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المقدمة 5 
الباب الآول: الفتوى والجوائح.. مدخل مفاهيمي وتاريخي وفقبي 4 
الفصل الأول: النوازل والجوائح.. مدخل مفاهيمي 0-7 01 
الفض ل القاقي: الأويقة والجواتع:ق التاريخ الإسلامن 21111 


الباب الثاني: الخطاب الإفتائي خلال جائحة كورونا.. الاستفادة من التراث 


الفقبي والتطور التكنولوجي 5 
الفحل الأول: التراك الفقري وجائحة كورونا, مول مفاهيي 0 
الفقضيل القاق+الاسعفادة من الثراث الففري خلال جافعة كورونا 0_0 
الفصل الغالت: القطورالكتولوى ق هسب ركوروناء واقم الضتوى إبجانًا وسلنا 000 


الفصل الأول: الأحكام الشرعية والقواعد الفقبية المتعلقة بالنوازل 00000 
الفصل الثاني: تطبيق التحليل الفقمي والإحصائي على نماذج من فتاوى جائحة كورونا ١08‏ 


لاشك أن صناعة الفتوى تُعدٌ من أدق وأهم الصناعات الخاصة بالعلم الشرعي. خاصةً في زمننا 
المعاصر الذي بات يموج في وسائل التكنولوجيا الحديثة في كل جانب من جوانب الحياة. حيث 
بإمكان أي فتوى تسييرحياة ملايين البشرووصولها للناس في ثوان معدودة, وفي المقابل بإمكان فتوى 
ما القضاء على حياة أناس حكمت علهم تلك الفتوى بأحكام ثفضي إلى البلاك! 


ومواكبةَ لحالة التطور الرقمي والتكنولوجيا التي يشهدها العالم أجمعء والتي تتسارع بخص 
رهيبة ومرعبة في الوقت ذاته. لا بدَ للمؤسسات الإفتائية والدينية أن تتميز بامتلاكها منظومة عمل 
تكنولوجية عصرية» تتضمن إدارات خاصة بالوسائل التكنولوجية الحديثة ومدى تطورها على مدار 
الساعة. من تطبيقات الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي الجديدة. سعيًا للتواصل مع الجمهبور 
بكافة فئاته العُمرية بطرق مبتكرة وفاعلة ومؤثرة. وأملّا في سد فجوة الفتوى ووصولها للناس بسهولة 
ويُسرء مصحوبة بسرعة هائلةٍ مسايرةٍ للعصر. 


وبعد مرور نحو أربعة أعوام على جائحة كوروناء لا بد من التأكيد على أنها ساهمت في ثراء الحقل 
الإفتائي. وأنها جاءت ككاشف عمن هو أهلٌ للفتوى ومن هو معولٌ لهدم الدين وضياع ثوابته وتحويله 
للتشدد والتشوهء ومن يدَّعون العلم الشرعي ومن هم يفتقدون الأسس الأولى لهذا العلم, فقد طَرَحَت 
الجائحة تحديًا إفتائيًا استطاعت المؤسسات الإفتائية الرسمية والعلماء الذين يتمتعون بالعلم 
الشرعي وضع أسس وترك بصمات في إطار الاجتهاد الفقبي وتجديد الخطاب الديني. 


وغلال هذا المجلك سيه تطريق التسليل الإقفاق عاق حدك من أهم وأخظر الأحدات الى 
واجيعا الشرية خلال ارق الوخد ,واللسشريق. وهو لي افع تكرورةا رمك ا:الومان الى أودى 
بحياة الملايين على مستوى العالمء ورغم سلبيات وخسائر هذه الجائحة إلا أن كل محنة تأتي ومعها 
محعة فترامتا غم ذه الجافحة هم إقراء المجال الإفعاق بعد ةلا د وللايخدى :من المنتجدزت 
الأقعافية: وظبرت أهمية التراة العفرى والايماد الععرى والجماض, كما يرزت أهمية المكدولوسيا 
وتظودحبا لخدمة الحقل الأقفاق خاضة ق ظل ظروف العزلة الاجتماعية الي فرضغا الجافحة عل 
فول العالم: 

وإلى جانب قيام المجلد باستخدام التحليل الإفتائي في دراسة فتاوى الجائحة شرعيّاء اعتمد 
عن اسعغوام السايل الافدباق الدقيق ف دراضة فعاوى الجاكحة .م حدق المع بين السبيلية 
التحليل الشرعي والإحصائي في دراسة هذه الظاهرة الهامة والخطيرة في إطار الحقل الإفتائيء وذلك 
من خلال تطبيق أدوات التحليل الإحصائي المعتمد على الأوزان النسبية للمؤشر العالمي للفتوى 
(6) التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. 


الفصل الأول: 
النوازل والجوائح.. مدخل مفاهيمي 


مفهوم النوازل لغونًا واصطلاحًا: 


النوازل في اللغة: 
.6ه ههه 

جمع نازلة. وهي: المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناسء. وأصلها من الفعل «نزل» 
بمعنى: هبط ووقع(". وقيل: هي اسم فاعل من: نزل ينزل إذا حل. وقد أصبح اسمًا على الشدة من 
شدائد الدهرء والجمع نوازل". 


والنوازل المقصود بها: الأمور والقضايا والحوادث المستجدة. والنوازل جمع نازلة. ويذكر أهل 
اللغة أن النازلة -وهي الأمر الشديد الصعب- لبا مراتب. ومن ذلك ما ذكره الثعالبي في فقه اللغة في 
درجات النوازل. قال: تقال: نازلة ونائبة وحادثة. ثم آبدة وداهية وباقعة, ثم بائعة ثم بائقة وحاطمة 
وفاقرة. ثم غاشية وواقعة وقارعة. ثم حاقة وطامة وصاخة. 
)١(‏ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء معجم مقاييس اللغة. المحقق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء الجزء الرابع. .١191/9‏ ص/ه- /5, 
مادة ”النزول». محمد بن مكرم بن علي ابن منظورء لسان العربء بيروت. دارإحياء التراث العربي. 1197 مء الجزء .١١‏ ص 1539. مادة “نزل”: زين الدين أبوعبد 


الخامسة. 65م الجزء اء ص777, مادة “نزل”. 


في غريب الشرح الكبير. المكتبة العلمية- بيروت. ص١‏ 10. 


قال ابن فارس: «النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه. ونزل عن دابته 
نزولاء ونزل المطرمن السماء نزولا والتازلة: الشديدة من شدائد الدهرتنزل»”". 
وقال الجوهري: «النازلة: الشديدة من شدائد الدهرتنزل بالناس»". 
وأضاف ابن منظور: «وجمعها: النوازل». 
هذا معناها ف اللغة, أما ف الاصطلاح فقد وردت تعريفات عدة منها: 
النازلة اصطلاحًا: 
© © © © © © © 
تطلق النازلة شرعًا على ثلاثة أمور: 
© المصائب والشدائد التي تنزل بالأمة فيشرع لها القنوت؛ قال الإمام الشافعي ز(تء ١٠ه):‏ «ولا 
قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الإماه؟". 
© المسائل والوقائع التي تحتاج إلى النظر والاجتهاد لاستنباط حكمهاء سواء كانت متكررة: أو 
نادرة الحدوثء. وسواء كانت قديمة أوجديدة؛ يقول الإمام الشافعي (ت ٠١‏ ٠ه):‏ «كل حكم لله أو 
لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أوفي غيره من أحكام الله أورسوله بأنه حكم به لمعنى من المعاني» 
فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم: حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيا إذا كانت في معناها». 
© الوقائع الجديدة التي لم يسبق فبها نص أو اجتهاد؛ يقول الإمام مالك (ت///١١ه):‏ «أدركت هذا 
البلد وما عندهم إلا الكتاب والسنة, فإذا نزلت نازلة جمع الأميرلها من حضر من العلماءء فما 
اتفقوا عليه أنفذه»©. ويقول الإمام الشافعي (تغ١٠ه):‏ «وليست تنزل بأحد من أهل دين الله 
نازلة إلاوفي كتاب الله الدليل على سبيل البدى فيها»". 
وهذه المعاني الثلاثة متداولة عند علماء الشريعة. والمعنى الثالث هو المتداول عند 
الأصوليين. وهو المتبادر للذهن عند إطلاقه. وقد أطلق الفقهاء على النوازل عدة مصطلحات 


5 
أخرى منها: 

.5 ١7ص أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء معجم مقاييس اللغة. مرجع سبق ذكره.‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكربن عبد القادرالرازيء مختارالصحاح. مرجع سبق ذكره. ص1879. 

() محمد بن إدريس الشافعيء الأم: الجزء الأول. دارالفكرء بيروت. الطبعة الثانية. 19/1. ص6١7.‏ 

(5) محمد بن إدريس الشافعيء الرسالة. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصرء الطبعة الأولى. /157. ص17 0. 
() أبوعبد الله. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن: دارالكتب المصرية: الجزء 5. 19175م: ص97؟5. 

(5) محمد بن إدريس الشافعيء الرسالة. مرجع سبق ذكره. ص١7.‏ 
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© الفتاوى أوالواقعات: وهي الأجوبة عما يشكل من المسائل الشرعية. ومن ذلك فتاوى ابن أبي 
زيد القيرواني (ت7/85ه). 

© الأجوبة. أو الجوابات. أو الأسئلة. أو الأسئلة والأجوبة: ويقصد بها أجوبة المفتي عن الأسئلة 
التي قدمت إليه ليفتي فيها في أمر مشكل. مثل الأسئلة لمحمد بن إبراهيم بن عباد (ت7 5/اه). 

العمل أوالعملياك:وف ما افق أهل بلنقاغان العمل بف كعمل أهل قاين ».وهق ذلك العمل 
الفامسي الذي نظمه الشيخ عبد الرحمن الفاسي (ت575١٠١ه)‏ في منظومة ضمها نحو ثلاثمائة 
فيتالة مما حرف يه العيل بفاس: 


© الأحكام: وهي غالبًا ما تتعلق بأبواب الأقضية. والمعاملات المستجدة. ومثل ذلك: الأحكام 
للقاضي أبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المالقي (ت49117ه). وقد اشتهر وشاع 
استخدام هذا المصطلح (النوازل) في المسائل المستجدة الملحة التي تستدعي حكمًا شرعيّاء 
ويوافق هذا التعريف الإطلاقات السابقة ما عدا مصطلح العمل والعمليات. فإن مفهومه قد 
يكون بعيدًا إلى حد ما عن الاستعمال الشائع لمصطلح النوازل”". 


المنيج الشرعي : 


7 سس > ام 
يمكن القول: إن المتبج الشرص الصحيع ق اسنتباط حكم التؤازل يقوم على الأسين الآدية: 
© البحث عن حكمبا في المصادر المتفق علهها: 
فينظر المجتهد في الكتاب أولّاء فإن لم يجد فينظرني السنة. فإن لم يجد فتش عن إجماع سابق. 
فيذا هو المنيج المعقيرف البحث عن الأعكام: وقد بيثه التي ضبان الله غلية وسلم في حديث 
معاذ المشهورء وبيّنه جمع من الصحابة الكرام, كأبي بكرء وعمرفي كتابه إلى أبي مومى الأشعري. 
وفي كتابه إلى شريحء. وابن عباسء وابن مسعودء وغيرهم”". 
والنظرق الأدلة على وفق هذا الترقيب لا يعي الاكتفاء بالدليل الواحد منها وغض النظرعن بقية 
الأدلة بل لا بد للمجتهد أن ينظرإلى الدليل نظرًا شمولًا بحيث يدرك وجه العلاقة بينه وبين الأدلة 
الأخرى. فينظرإلى الآية مع السنة التي تبينهاء أوتؤكدهاء أوتنسخبهاء وهكذا. 


)١(‏ دارالإفتاء المصربة. ضوابط الاختيار الفقبي عند النوازل: الطبعة الثالثة. ١؟.؟.‏ ص5١. 1١7:15‏ بتصرف. 


(0) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه. المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازيء دارابن الجوزي- السعودية. 
الجزء الأول. الطبعة الثانية. ص.19. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


© استنباط الحكم بطريق الاجتهاد: 


إذا نظر المجتهد في الكتاب والسنة والإجماع ولم يظفر بحكم النازلة تعين عليه استنباط حكمها 
بطريق الاجتهاد بوسائله المختلفة. وأهمها في هذا الباب وسيلتان: 
#> الأولى: قياس النازلة الجديدة -سواء كانت أصولية أو فقهية- على نظيرتها الثابتة عند 
المتقدمين. يقول ابن القيم (ت١25!ه).ء‏ مبينًا منبج الصحابة في استنباط أحكام النوازل: 
«وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض 
الأحكام على بعضء ويعتبرون النظير بنظيره»'". 
#©” الثانية: استنباط حكمها من طريق النظر المقاصدي والإلحاق بالقواعد والكليات العامة في 
الشريعة الإسلامية. وهو طريق معتبرفي الاجتهاد'". ويقول الجويني (ت/47ه) -وهو يتحدث 
عن منهج الإمام الشافعي-: «طريقة أخرى وهي تشتمل على نظركلي إلى الفروع وهذا يتأتى 
بضبط ورد نظر إلى الكلياتء فالشريعة متضمنها مأمورومنهي عنه ومباح» اها". ويقول ابن 
بدران (ت757١ه)‏ -في ثنايا كلامه عن اعتبار الحكمة والمصلحة في الاجتهاد: «وإني أرى غالب 
الأحكام في أيامنا التي نحن بها سالكة على ذلك الأصل ومتهيئة لقبوله سخطنا أم رضينا»". 
والاجتهاد في النوازل يتطلب -بالإضافة إلى الضوابط العامة التي قررها الأصوليون في باب 
الاجتهاد- ضوابط خاصة هي: 
© الفقه بواقع النازلة. 
© مراعاة الظروف الزمانيةء والمكانية. والعوائد. والأعراف. والأحوال. 
© النظرالجماعي والمشورة©. 


المراد بالنوازل الأصولية: 


."ههه .هه .هه .هه 

والمراد بالوقائع عندالأصوليين: الحوادث والمسائل الفرعية المستجدة. والتي تنشأ في الغالب 
بسبب الظروف الزمانية» أو المكانية, أو الأحوالء أو العادات. أو الأعراف. أوغيرذلك. فقد اقتضت 
سنة الله في خلقه أن تقع في كل عصروقائع ومسائل جديدة لم تكن معروفة لدى السابقين. 


.”2١ص المرجع السابقء‎ )١( 

(؟) محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية, إعلام الموقعين عن رب العالمينء دارالكتب العلمية- بيروت. الجزء الأولء ص”7١؟.‏ 
() أبوعبد الله بدرالدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيء البرهان في علوم القرآن» المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركائه: الجزء الثاني الطبعة الأولىء ص7417. 

(5) موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الجماعيليء روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. مؤسسة الريّان 
للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانية. الجزء الأول. ص6 ١غ.‏ 


مه( عامر محمد فداء بيجت. القواعد الفقبية وأصول الفقهء دارطيبة الخضراء. ط الثالثة. ص60١.‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


يقول ابن القيم (ت١5/٠ه):‏ «وقد علم الله سبحانه أن الحوادث والنوازل كل وقت نازلة بالخلق»7". 


والمتتبع لما طرحه علماء الشريعة حول حقيقة النوازل ومنهج استنباط أحكامها يجد أن كلامهم 
فيها ينصب على النوازل الفقهية, أو نوازل الفروع. غير أن المتأمل فيما يجدٌّ من الوقائع والحوادث 
يدرك أن بعضها أقرب إلى المسائل الأصولية منه إلى مسائل الفروع: وهذه الوقائع يمكن أن تسدى 
اسبعلاككا ب «التوازل الأصوليةه. أو #قوازل الأصؤل»: 

ويمكن تعريف هذا الضرب من النوازل بأنها: «الوقائع الجديدة المتعلقة بمسائل أصولية». 
أو: «الوقائع الأصولية المستجدة». 


وان ظبرت أغلب :هذه الوقائع ق عصرقا الحاضر ظيجة للعظورالحلي والفعى الذى لم يشيق له 
مقيلء حي آضيم العضم المذهمل فق وسائل الأتصالات والسلومات فق إقرازاحوال جديد#ييكن أن 
كين مؤتزة فق يعض التسائل الأضولية: ومحاضبة فلك السمائل الى بى الأعيوليوق الأوامل الخكاميم 
فها على وفق واقع عصرهم والوسائل المتاحة لهم في ذلك الزمان!". 


مفهوم الجائحة لغوبًا واصطلاحًا: 


الجائحة لغونًا: 


© © © © © © 
مفهوم الجوائح: الجائحة هي المصيبة تحل بالشخص 2 المال أوالنفس. 


وهي في اللغة'" :من الجوحء والجوح هو الاستئصال. وسنة جائحة أي جدبةء ومن هنا يظير أن 
الجائحة في اللغة تعني المصيبة المذهبة أو المتلفة للمال أو النفس أو غيرها . 

الجَوْحةٌ وَالْجَائِحَةُ: الشِّدَةُ وَالتَازلَةُ الْعَظِيمَةُ الي تجتاح المال مِنْ سَنَةٍ أَوفِتْنَةِ. وَكُلُ مَا استأصله: 
فَمَنْ جاحّه واجْتاحّه. وجاح الله مَالَهُ وأَجاحّه. بِمَعْتََء أي أهلكه بِالْجَائِحَة. الآزهري عَنْ أي عُْبَيْدِ: 
الْجَائِحَهُ الْمُصِيبَةُ تَحُلُ بِالرَجُلٍ في مَالِهِ فتَجْتاحُه كُلّهِ؛ قال ابن شمل: أصابتهم جَائِحَةٌ أي سَّنَة شَدِيدَةٌ 
اجتَاحَتْ أموالهم, فَلَمْ تَدَعْ لهم وجاحًا [وَجاحًا]ء والوجاحٌ [الوَجاح]: بَقِيّةُ الثيْءِ مِنْ مَالٍ أَوْغَيْرِهِ. ابْنُ 
الأعرابي: جاح يَجِوحُ جَوْحًا إذا مَلَكَ مال أقربائه. وجاح يَجُوح إذا عَدَل عَنِ المَحَجّة إلى غَيْرِهَا؛ وَتَرَلّتْ 
)١(‏ محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين. مرجع سبق ذكره. الجزء الثانيء ص .١١5‏ 


0( عامر محمد قداء بيجت القواعد الفقبية وأصول الفقه. مرجع سابق ذكرهء 1 


(؟) محمد بن مكرم بن علي ابن منظورء لسان العرب. الجزء ؟. مرجع سبق ذكره. ص5 ١‏ 5. 
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وَرُوِي عَنِ لني صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نب عَنْ بَيْع السّنين ووضّعٌ الجوائح. رَوَى الأزهري عَنِ 

الشَّافِعِيَء قَالَ: جماغٌ الجوائح كل مَا أذهب الثمرّأو بعضّها مِنْ أمرسَماويٌ ِعَبْرِجِتَايّة آدَمِي". 
وترد الجائحة بالمعاني الآتية: 

© الجوح: الجيم والواووالحاء أصل واحد يدل على استئصال الشيء ومنه اشتقاق الجائحة. 

© الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أوفتنة. 

© الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 

© الجائحة: السنة الشديدة تجتاح الأموال فلا تدع بقية من مال ولا غيره. 

الجائحة اصطلاحًا: 


© © © © © © © © 

أما في الاصطلاح: فقد عرّفها الكثيرمن الفقهاءء مثل الإمام الشافعيء وهذه التعريفات كانت غير 
شاملة ومائعة و(اللتعريف المكتار) قو مالا يسعظاء دقمة ولاتضميقة. || أتلف أو أقص الحو 
قبل التمكن من قبضه. 
شرح التعريف: 
> “ما”: اسم موصول من ألفاظ العموم. 
© “لا يستطاع دفعه": يدخل فيه الآفة السماوية وما شابهها من فعل الآدمي الذي لا يمكن دفعه. 
© “ولا تضمينه”: يدخل في الجائحة ما يسببه الآدمي الذي لا يمكن تضمينه. 
© ”أتلف”: أهلك. 
© “أنقص:: بالقدرء أوبالمعنى وهو التعييب. 
© ”العوض”: المثمن أو الثمنء وما في معناهما. 

“قبل التمكن من قبضه". أي: قبل إنهاء أمورالتسليم, أما إذا أميت أمورالتسليم, وفرط المشتري في 
القبض فهو من ضمان المشتري ل البائع. فإن الضمان يكون على البائع حتى يتمكن المشتري من القبض. 


)١(‏ المرجع السابق. ص١؟؟‏ بتصرف. 
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محترزات هذا التعريف أو شرح مفهوم المخالفة: 
© “لا يستطاع دفعه”: يخرج ما يستطاع دفعه. 


هق "والافحرمينه الا يكرد فحل الأذمى الذى لايستطاء دقعه ولك ينكان سذنميفه #العصبابات ال 
لايقك الهرد أمافيا إذا امك عخيمية الصو طرق السلمطات: 

© “العوض”: يخرج سائر الأموال في غير المعاوضات. 

© “قبل التمكن من قبضه: يخرج إذا تمكن من قبضه. وكذلك إذا قبضه". 
من ذلك يتبين أن النازلة أعم من الجائحة. فالنازلة في كل أمور مستجدة. أما الجائحة في 


مفيوم الطارئة لغونًا واصطلاحًا: 


الطوارئ لغوبًا: 


© ه ه ه هاه 

الطوارئ ف اللغة: جمع طارئة» والطارئ يأني ف اللغة لمعانء, منها الغريب؛ ولذا يقال على من ليس 
من أهل البلدة: الطارئ. وجمعهة: طراءء وطرآء"". ومنها: الدواهي. يقال: حل على القوم طارئ» أي: أمر 
جلل فيه مصيبة". 

ومنها: الحادث المفاجئء ومنه يقال على ما ليس معتادًا حدوثه: أمرطارئ. وجمعه: طوارع2. 

والمعق الثاني والثالث هما الأقرب للمعى الاصطلاحي الآتي ذكره. 


الطوارئ اصطلاحًا: 


© © © © © © © © 

في الاصطلاح: “الطوارئ” ف استعمال الفقهاء لا تخرج عن المعى الثاني ف اللغةء وهو الأمرغير 
المتوقع الذي يحدث على غير مثال سابق. 

وقد اشهر وشاع استخدام هذا المصطلح (الطوارئ أو النوازل) في المسائل المستجدة الملحة 
التي تستدعي حكمًا شرعيّاء وتعريف الطارئة بهذا التعريف ملاحظ فيه -كما هوواضح- المعنى اللغوي 


)١(‏ محمد بن سعيد بن هليل العصيمي. بحث أحكام جوائح الثمارء جامعة القاهرة- كلية دار العلوم- قسم الشريعة الإسلامية. ١١١7‏ م. ص 775 ٠/١‏ بتصرف. 
)١(‏ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي. القاموس المحيطء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشروالتوزيع» بيروت- لبنان الطبعة: الثامنة. "47 ١ه ١١١5‏ م: ص 4. 
(5) ابن منظورء لسان العربء. مرجع سبق ذكرهء الجزء الأولء ص .١١4‏ 

() الفيروزآبادي. القاموس المحيط. مرجع سبق ذكره.ء ص1 ؛. 
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السابق ذكره؛ حيث إن الطارئة عندما تنزل بالناس سواء أكانت دينية. أم سياسية. أم اقتصادية, أم 
اجتماعية تحدث في نفوسهم شيئًا من القلق فهرعون إلى الفقهاء لاستجلاء آرائهم» والاستهداء بأقوالهم» 
فإذا أفتى الفقيه وأصدر الفتوى الشرعية المناسبة للنازلة؛ فإن النفوس تهدأ وتلزم تلك الفتاوى/". 


«نظربة الظروف الطارئة» والتكييف الفقبي لها: 


مفاهيم: النظربة والظرف والطارئة: 


© © © © © © © © هه هه هه هه ه ه 

بداية فإن النظرية لغةَ مشتقة من النظرء وهو معروف يرد على معانٍ كثيرة منها: الإبصاروالتأمل 
بالعيت ةا والمشاهدة. والفكر في الثيء: تقدره وتقيسه. أو التفكر والتدبر كما 2 قوله تعالى: (قلٍ 
آنظُرُوأ مَاذَا في آلسَّمُوْتٍ وَالْأرَضٍ)". 


أما النظرية في الاصطلاح: فعلى الرغم من انتشاره/) في مؤلفات المتأخرين والمعاصرين. إلا أن من 
اللافت للنظرهو إغفال كثيرمنهم بيان معناها أوتعريفهال". رغم أهمية هذا الاصطلاح. وضرورة وضع 
تعريف منضبط له واضح المعالم؛ لما ينبني على ذلك من بحوث كثيرة وكبيرة تستلزم انضباط معالم 
هذا الاصطلاح. تجنبًا لإدخال ما هوخارج عن نطاق معناهاء أوإخراج ما هوداخل فيهها. 


ومع قلة من اعتنى بتعريف مصطلح «النظرية». فإننا نجد اختلامًا بِيَنَا بل وجوهرنًا في تعريفباء 
عند من تناول هذا الاصطلاح. 


وقد ذهب كثيرمن الفقهاء من أهل الشريعة والقانون إلى ثلاثة اتجاهات في تعريف النظرية": 


© الاتجاه الأول: 


بحيث يؤدي جمع تلك المسائل إلى الخروج بأحكام وضوابط عامة تبين معالم تلك الأبواب. وهذا هو 
الغالب في اصطلاح أكثرمّن كتب في النظريات الفقهية. 


)١‏ شوق علامء فتاوى النوازل (وباء كورونا)ء دار الإفتاء المصرية. 7١ 7٠‏ م. ص8١‏ و1١‏ بتصرف. 

الفيروزآباديء القاموس المحيط. مرجع سبق ذكره. ص4١‏ 5. 

سورة يونس الآية .١٠١١‏ 

أي اصطلاح النظرية. 

ومن الكتب التي تناولت مصطلح النظرية ولم يعتنٍ مؤلفوها بتعريفها: النظريات الفقبية لوهبة الزحيلي. وغيره كثير. 
سعد الشثري. شرح النظريات الفقبية. ٠١١١7‏ م. ص؛ وما بعدها. 
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وممن ذهب إلى هذا المعنى: العلّامة مصطفى الزرقاء حيث قال في تعريفه لمصطاح النظرية: (تلك 
الدساتيروالمفاهيم الكيرى: الى يؤلف كل مها على حدّة نظامًا حقوقهًا موضوعهًا منيئًا فى الفقه 
الإسلاميء كانبثاثٍ الجملة العصبيّة في نواحي الجسم الإنسانيء وتحكُم عناصر ذلك النظام في كل ما 


يتصل بموضوعه من شَعَبٍ الأحكام )01 اله 


وقريب من هذا التعريف: تعريف الدكتورجمال العطية إذ يقول في تعريف النظرية: (بأنها التصور 
المجردء الجامع للقواعد العامة الضابطة للأحكام الفرعية الجزئية)!"' اه 


وأوضح من هذا التعريف هوتعريف الدكتورفتي الدريي حيث عرفها بقوله: (مفهوم كلي قوامه 
أركان وشرائط وأحكام عامة. يتصل بموضوع عام معين. بحيث يتكون من كل أولتك نظام تشريعي 


© الاتجاه الثاني: 


وهذا الاتجاه عنى بالنظرية الأحكام الكلية التي تشمل جزئيات وفروعًا فقهبية عديدة لا تنضوي 


تحت باب واحد. 


الذي يؤلف نظامًا حقوقيًا موضوعيًا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة. كنظرية 
الحقء ونظرية الملكية ونظرية العقد)/ اه 


فقد ذهب إلى أن مصاديق النظرية الواحدة, أو متعلقاتها لا تنضوي تحت باب واحد. بل تشمل 
أبوابًا فقبية شتىء مختلفة المواضيعء وهي بذلك تماثل القاعدة الفقبهية. 
© الاتجاه الثالث: 


إطلاق مصطلح النظرية على الدراسة الفقبية التي تتناول مواضيع قانونية". وبناء على هذا 
الاتجاه فالنظرية هي دراسة فقبية للمواضيع القانونية» وبالتالي فلا دخل للنظريات بمباحث 
العبادات على سبيل المثال. وما هو خارج عن نطاق التخصص القانوني. 


)١(‏ مصطفى الزرقاء المدخل الفقبي العام: دارالقلم دمشقء الطبعة الثالثة. ١١7‏ ؟: ج١:‏ ص 5؟5. 

(؟) جمال الدين عطية. التنظير الفقري. الطبعة الأولى. ٠٠.17‏ م: ص 1. 

(5) فتحي الدرينيء النظريات الفقبية. جامعة دمشقء الطبعة الرابعة. 1997 مء ص١5 .١‏ 

(4) وهبة الزحيلي. موسوعة الفقه الاسلامي والقضبايا المعاصرة: دار الفكر. دمشق. الطبعة الثالثة. ؟١70.‏ ج١٠.‏ ص7١.‏ 
(5) سعد الشثريء شرح النظريات الفقبية. مرجع سابق ذكره. ص ه. 
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والتعريف المختار لمم صطلح «النظرية» دون إضافة هو: منظومة مؤلفة من القوانين والقواعد 
والأحكام الكلية والجزئية, والتي تجتمع ضمن قضية عامة متشعبة الفروع. 

وما تقدم من بيان لاختلاف تعريف النظرية إنما هوني مجال الفقه الاسلاميء أمافي مجال القانون. 
فالاختلاف أقل في تعريفها وحصر متعلقاتها؛ وذلك لضيق تطبيقاتها مقارنة بالفقه الإسلامي الذي 
يتناول النظرية بالمفهوم العام كما مرت الإشارة. 


أما الظروف فموي جمع ظرف وهو لغة: وعاء الششيء. وظرفه. ثم يسمون البراعة ظرفًاء وذكاء القلب 
أيضاء ومعق ذلك أنه وعاء لذلكء وهوظريف وقد أظرف الرجل إذا ولد بنين ظرفاء(". 


والمعق الاصطلاحي هنا لا يخرج عن معناه اللغوي,. فالظرف مكانيًا كان أو زمانيًا هوالحيزالذي 
تقع فيه الحادثة. تشبيًا للوعاء الذي يحتوي مافيه من أشياءء. وهومن باب تشبيه المعنوي بالحسي. 


والطارئة صفة للظروف, ومعناه لغة. قال الفيروزا بادي: (طرأ علهم: كمنعء طزءًا وطروءًا: أتاهم 
من مكانء أوخرج علهم منه فجأة.. وأمرطّرآني: بالضم: لا يُدرى من حيث أتى.. والطارئة الداهية)7) 


اله مختصرً. 
التروف الطارقة فى الاضطلق إن نام الله تعاق. 
تعريف «نظربة الظروف الطارئة»: 


.و ههه .6ه .6ه .6ه .٠ه‏ 

أماعن تعريف «نظرية الظروف الطارئة» في اصطلاح الفقهاء فلم يرد على ألسنة الفقهاء المتقدمين 
اصطلاح «نظرية الظروف الطارئة»: رغم أن متعلقاتها ولوازمها كانت معلومة لديهم» ومعمولًا بها لدى 
جميع فقباء المذاهب الأربعة وغيرهمء وإن لم يصرحوا بها لفظاء لكن كانت تفاصيلها وضوابطها 
معمولًا بها من حيث المعنى, لذا فسنقصر الكلام في تناول كلام المتأخرين في تعريفها في الاصطلاح 
الفقبي. وقبل الشروع في تعريف نظرية الظروف الطارئة: من المهم التنبيه إلى أن مفهوم النظرية 
ومصادقها في الفقه الاسلامي يرد على قسمين: 


.17١ص أبوالحسين بن فارسء معجم مقاييس اللغة. مرجع سبق ذكره.‎ )١( 
.4 (؟) الفيروزابادي. القاموس المحيط. مرجع سبق ذكره. ص‎ 
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©" الآول» المفيوم العام أوالشامل: وغل النظرية هذا الامسارق شى أبواب القفه يدها من 
وانتهاءً بالمعاملات المالية من بيوع وإجاراتء وما يتعلق بها من ديون. 
المالية حصرا. 


ومن هنا جاءت تعريفات الفقهاء المعاصرين للنظريةء مقيدين معناها وفقًا للمفهوم الثاني 
للنظرية. 

فقد عرفها بعض المعاصرين بقوله: (مجموعة القواعد والاحكام التي تعالج الآثارالضارة اللإحقة 
بأحد المتعاقدينء الناتجة عن تغير الظروف التي تم بناء العقد في ظلها)!" اه 


وبالنظر لكثرة متعلقات النظرية بنظريات واصطلاحات أخرى مشابهة أو مقاربة لهاء فمن المهم 
فصل معن النظرية الدقيق عن غيرهاء وتحريرمعناها المنضبط؛ لثلا تلتبس بنظريات أو اصطلاحات 


ع 


أخرى. 
لذا وجب جمع ماله صلة بالنظرية. ثم بيان الفروق المعتبرة بينها. على النحوالتالي: 
© نظرية القوة القاهرة: 
وهي كل فعل لا شأة لإرادة المدين فيه. ولا يمكنه توقعه. ولا منعكهء. ويصبح به تنفيذك الالتزام 
مستحيلا". فالنظرية من حيث الشكل مشابهة لنظرية الظروف الطارئة. حيث تلتقي النظريتان 
في ظرف يقع بعد إبرام العقد المتراخي. لا يمكن توقعه. يؤدي إلى إحداث ضرر بأحد المتعاقدين, 
ويفترقان من الوجوه التالية: 
© إن الظرف الطارئ لا يمنع من إمضاء العقد لكن يجعله عسرًا مرهقًاء بخلاف القوة القاهرة فإنها 
تجعل اسظيام العقن واستيقاء متملقاكه مهم ونه 
© ذهب الجمهورمن مشريي القوانين إلى اشتراط العموم في اعتبار الظرف الطارئ. بخلاف القوة 
القاهرة فإنها لا يشترط لتطبيقها صفة العموم. 
)١(‏ أحمد شليبك. نظرية الظروف الطارئة: أركانها وشروطيهاء المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية. العدد ؟. المجلد الثالث. /1٠٠7مء‏ ص١172.‏ نقلاً عن 


والقانون: الجامعة الأردنية المجلد )١(‏ العدد ١‏ 1938١ء‏ ص167١.‏ 


() المرجع السابقء ص188. 
(5) زهرة بلقاسم. نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد 4 ١115‏ م: نقلاعن: أثرنظرية الظروف الطارئة على العقود: مذكرة تخرج لنيل الماجستيرفي القانون. ص0؟. 
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© في نظرية الظروف الطارئة لا يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة 
الظروف الطارئة. أما في نظرية القوة القاهرة فيجوز الاتفاق على ذلك". 

© القوة القاهرة تستلزم انتهاء الالتزام الذي ترتب على العقد, فلا يتحمل المدين تبعة عدم التنفيذء 
أما الظرف الطارئ فلا ينقضي معه الالتزام» بل يرده إلى الحد المعقول برفع الأثر المرهق الذي 
سنببة التارقك الطاريع"", 

© نظرية الظروف الاستثنائية: 


عند القانونيين مرادفة من حيث المعنى لنظرية الظروف الطارئة كما يعرف ذلك من صنيعهم 
عند تناولها". وتسمى أحيانًا: نظرية الظروف المفاجئة, كما في القضاء الأمريكي/'. ومن الجدير 
بالذكر أن العلامة السهوري قد سماها باسم نظرية الحوادث الطارئة" أيضًا في كتابه الوسيط. 
© نظرية عمل الأمير: 

وهو عمل يصدر من سلطة عامة دون خطأ من جانها -حيث تكون طرفًا في عقد- يؤدي -ذلك 
العمل- إلى إحداث ضررعلى الطرف الآخريؤدي إلى التزام تلك الجبة بتعويضه عن تلك الأضرارلتعيد 
له العوازق"”. 


وهي من النظريات المتعلقة بالتصرفات الإدارية. والتي أنشأها مجلس الدولة الفرنبي”". 


ويتضح الفرق بينها وبين نظرية الظروف الطارئة من خلال الفرضية التي تقوم عليهاء وهي وجود 
سلطظة ذات إدارة عامة يصدرعها خطأ يترتب عليه أذى يقع على الطرف الآخر المتعاقد مع تلك 
المنلظق ق حين لا وجوه ذه الشرخبية فى الحلروف: الطاركة, 


لكنهما يشتركان في صفة الظرف اللاحق لإبرام العقد والذي يؤدي إلى إحداث ضرر معين متعلق 
بالطرف الآخر من العقد. 


)١(‏ المرجع السابق ص590. 
(؟) هبة محمد الديب. أثر الظروف الطارئة على العقود المدنية: دراسة تحليلية في قانون المشروع المدني الفلسطيني. رسالة ماجستيرء جامعة الأزهر- غزة 
560 ص.ه. 

) من الجديربالذكرأن بعض القوانين المدنية لم تميزبين النظريتين في نصوصها المعمول بهاء بل اعتبرتها أحيانا أمرًا واحدّاء ينظر المصدرالسابقء ص .0١‏ 
(5) هبة محمد الديب. أثر الظروف الطارئة على العقود المدنية: مرجع سبق ذكره. ص507. 
(5) قذافني عزات الغنانيم العذروأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي. دار النفائسء الطبعة الأولى: .”٠٠١8‏ ص ٠‏ ”. 
(5) أمير حسن جاسم. نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة. جامعة تكريت. كلية القانون.ء بحث منشور على موقع: منتديات القانون 
العماني. المجلد 5١.ء‏ العدد 8, لا.٠٠مء‏ ص557. 


(0) أحمد شليبك. نظرية الظروف الطارئة: أركانها وشروطهاء مرجع سبق ذكره. ص١‏ 17. 
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وهي تتماثى مع معالم نظرية الظروف الطارئة ونظرية القوة القاهرة. إجمالًا يمكن تمييزها عن 
نظرية الظروف الطارئة من أربعة أوجه. وهي: 

الاختلاف في المحل الذي يحدث فيه السبب الطارئ. ففي نظرية الظروف الطارئة يكون الظرف 
الطارئ في محل الالتزام ذاتهء بخلاف العذر الطارئ فإنه يتعلق بأحد المتعاقدين. 


الظرف الطارئ يستلزم إعادة التوازن بإزالة الالتزام المرهق: بخلاف العذر الطارئ فإنه يفسخ 
العقد. وهو بذلك يشابه القوة القاهرة. 

العذرالطارئ يكون خاصاء بخلاف الظرف الطارئ فإنه يكون عامًال". 
© نظربة الغبن اللاحق: 

وهي عدم التعادل بين التزامات المتعاقدين المتبادلة. والذي يحدث في الفترة بين الاتفاق على 
جميع شروط العقد وحصول الأمرالذي يتوقف عليه الانعقاد النهائي للعقد بسبب حدوث ظرف 


طار”", 


فوجه الاتفاق بين النظرية والغبن اللاحق هو اشتراكهما في طروء حَدَت متراخ على العقد يؤدي 
إلى الإرهاق وإخلال التوازن المالي للعقد, أما وجه الاختلاف فبوأن مجال تطبيق النظرية أوسع بكثير 
من نظرية الغبن اللاحقء إذ إن الأخيرة محصورة في بيع العقارات دون المنقولات. بخلاف الظروف 
الطارئة فإنها تشمل جميع العقود المالية المعروفة تقريبّاء كما يفترقان من وجه آخر وهو: أن حق 
إيطال العقد في نظرية الغبن اللاحق مقصورعلى البائع دون المشتري. بخلاف نظرية الظروف الطارئة 
فإن حق الإبطال لكلا الطرفين بالإضافة إلى أن الجزاء في الغبن اللاحق يقتصر على تكملة الثمن 
إلى ثمن المثلء وإذا لم يذعن المشتري لذلك فللبائع حق طلب الفسخ. بخلاف الجزاء في الظروف 
الطارئة فإنه في الغالب يكون على هيئة إجراء تعديل في شروط العقد بصورة تمكن من إعادة التوازن 
الاقتصادي إلى العقد المختل". 


)١(‏ عبد الرزاق السنهوريء الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء دارإحياء التراث العربي» بيروت لبنان. ج١/‏ ص557. 
(؟) محمد محبي الدين إبراهيم: نظرية الظروف الطارئة: بين القانون المدني والفقه الإسلاميء دار المطبوعات الجامعية. ١١٠١م‏ ص040. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


معالم الظرف الطارئ: 


.66.6 6ه .6ه .٠ه‏ 

رغم كون النظرية تدور حول الظرف الطارئ وآثاره. إلا أن كثيرًا من القوانين المدنية لم تعتنٍ 
ببيان وصف محدد منضبط لماهية الظرف الطارئ الذي يؤثرعلى العقود. ويستلزم التدخل في 
محتوياتها'". في حين قد اعتنت بعض الأنظمة القانونية بتناول معالم تلك الظروف بما يجلي 
خصائصهاء ويمكن حصر هذه المعالم بما يأتي: 


»> من حيث مصدرالظروف الطارئة: 


#” ظروف طبيعية: وهي الحوادث التي تطرأ دون تدخل من الإنسان» ويكون مصدرها أمورًا 
طبيعية لا بشرية كالزلازل والفيضاناتء ونحوها. 
> ظروف بشرية: وهي التي يكون مصدرها البش رأنفسهم. كالحروب والثورات والإضرابات ونحوها. 
- ظروف تشريعية: كالقوانين التي تشرعها الدول وتتناول الأسعارء أوتتدخل 2 طبيعة العقود 
المالية. ما يؤدي إلى إحداث خلل في طبيعة العقد. 
© الظرف الطارئ من حيث مدى تأثيره: 
> ظرف دائم: ولا يقصد به أنه لا ينقضي إلى الأبدء لكن متى ما امتد أثره لفترة زمنية طويلة في 
عرف القانون. فهو يصنف ضمن الظروف الدائمة. كسَّنّ القوانين التي يراد لها الاستمرار 
ابتداءً» وإن طرأ عليها في المستقبل ما يغيّرها أو يزيلها من الأصل. 
> ظرف مؤقت: ويتمثل في الواقعة التي لها تأثيرمؤقت غير مستمرء. كإضراب عمال مصنع. أو 
إصدارقانون مؤقت, ويتضح الفرق بين أثرالظرف الدائم والظرف المؤقت من ناحية عمل 
القاضيء. فقد يلجأ إلى تأجيل العمل بالعقد لحين زوال الظرف المؤقت. ولا يمكن للقاضي 
اللجوء لمثل هذا الخيارفي حالة الظرف الدائم. 
© الظرف الطارئ من حيث طبيعة منشته: 
#>” ظروف مفاجئة: وهي الظروف التي تنشأ فجأة دون توقع من العاقدينء. بحيث يبدأ الظرف 
ويكتمل ف وقت قصيرء كنشوب الحرب أو حدوث الأعاصير. 


)0( محمد محيي الدين إبراهيم. نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإسلامي. مرجع سبق ذكرهء كن 12 
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© الظرف الطارئ من حيث تركيبه: 
©” ظرف مفرد: وهو الظرف الذي يتمثل في حادثة مفردة بذاتها يتوافر لبا ضوابط الظرف 
الطارئ. دون أوصاف أخرى خارجة عن ذلك الظرف. 


> ظرف مركب: وهو عادة ما يكون غير مؤثرء ولا ظرفًا طارنًا في ذاته. وإنما تسبقه حادثة أو 
واقعة تجعله كذلك. كصدور قانون معين لا يعد 2 حد ذاته ظرفًا طارناء ولكن تلحقه. أو 
تصاحبه أحداث,. تجعله بمثابة الظرف الطارئ من حيث الآثار المترتبة عليه". 


تعريف الطاعون لغة واصطلاحًا: 


تعددت تعريفات الطاعون. يقول الجوهري: الطاعون: وزنه فاعول من الطعنء. عدلوا به عن 
أضلة» ووضهوه كالأضان العوت العا #الوناء: يقال ؛طعن فبومظعون وظكين.» إذا أضابة الطاعون: 
وَكها إذا أمبايه الطعن بالرمت. 

وفسّر الأطباء المعاصرون الطاعون بأنه ميكروب ينتقل بواسطة البراغيث والحشرات إلى الفثران 
المنزلية ومنها إلى الإنسان كما قد ينتقل الميكروب بواسطة جرذان البواخرالتي تعيش في مخازن السفن. 

وف التعرفات الطبية المحاضيرة يكبا جاء ق الموصوعة البريظانية أن «الظاعون مميظلع كان 
يطلق قديمًا على أي مرض واسع الانتشارء مسببًا الموت الجماعيء لكنه الآن محصورفي حُقَّى معدية 
من نوع خاص تسببه البكتيريا العصوية التي ينقلها برغوث الفثران»!". 

وفي تعريف الفقهاء للطواعين: قال الإمام شيخ الإسلام النووي الشافعي: [وأما الطاعون فهو قروح 
تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم 
شديد وتخرج تلك القروح مع لبيب ويسود ما حوله أويخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة وبحصل 
معه خفقان القلب والقيء]". 

وقال القاظي عياض بن مومئ التحصبي:[قال القاضي: آصل الطاغون القروت الخارجة ف الحمد: 
والوباء: عموم الأمراض. فسميت طاعونًا لشهها بالبلاك بذلك. وإلا فكل طاعون وباء. وليس كل وباء 
طاعوئًا على ما ذكرناهء ويدل على ما أشرنا إليه قوله عليه السلام في حديث أبي مومى: «الطاعون وخز 


أعدائكم من الجن». ووباء الشام الذي وقع به إنما كان طاعونًا وقروحّاء وهو طاعون عمواس]©. 


)١(‏ المصدرالسابق.ء ص49؟. 

(؟) الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني: بذل الماعون في فضل الطاعونء تحقيق: أحمد عصام عبد القّادر الكاتب. دارالعاصمة: الرياض. ص50. 

() شيخ الإسلام الإمام النووي الشافعي. شرح النووي على صحيح الإمام مسلمء دار إحياء التراث العربي: الجزء 5 .١‏ ص؟ .7١‏ 

(5) القاضي عياض بن مومى اليحصبيء إكمال المعلم بفوائد مسلم. تحقيق: الدكتوريخي إِسْمَاعِيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. مصرء الطبعة 
الأولى /119م: الجزء لاء ص177. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وقال الإمام شيخ الإسلام النووي الشافعي: [والطاعون المذكوري باب الوصية: مرض معروف. هو 
بثروورم مؤلم جدَّاء يخرج مع لبب ويسود ما حواليه أويخضرأويحمرحمرة بنفسجية كدرة. ويحصل 
معه خفقان القلب والقيء. ويخرج في المراق والأباط غالبّاء والأيدي والأصابع وسائرالجسد]”". 


وقال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: [والحاصل أن حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم أو 
انصباب الدم إلى عضو فيفسده وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد البواء يسمى 
طاعوئًا بطريق المجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت]"". 


الوياء.. التعريرف وتفرقته عن الجائحة والطاعون: 


الوباء لغةَ واصطلاحًا وفقهًا: 


.6ه 6ه هاه هاه .6ه 

الوباء هو مصطلح يمد ويقصرء ويجمع الممدود على أوبئة مثل متاع وأمتعة. والمقصور على 
أوباءء مثل سبب وأسباب. يقال: وَبِنّت الأرض تَيْبأً وتؤبأ وَأ إذا كثرمرضها. ويقال أيضًا: وبئت بالبناء 
للمفعول وَْنَاء فبي موبوءة. أي: ذات وباء كثيرا". 

ومن المعاني التي ورد بها الوَاءُ في المعاجم اللغوية: المرض العامء والطاعون. والإيماء". 

وفي الاصطلاح غرف الوباءٌ بعدة تعريفات. منها: 

تعريف ابن سيناء (ت:/57ه): «الوباء ينشأ عن فساد جوهر البهواء الذي هومادة الروح ومدده»”. 


كالماء الآسن والجيف الكثيرة»27©. 


تعريف داؤود الأنطاكي (١٠٠ه):‏ «الوباء حقيقة: تغير المواء بالعوارض العلوية. كاجتماع كواكب ذات 
الزمان» والعناصرء وانقلاب الكائنات, وذكروا له علامات. منها الحمىء والجدري والنزلات والحكة والأورام»7". 


)١(‏ شيخ الإسلام النووي الشافعي. تهذيب الأسماء واللغات. دار الكتب العلمية: بيروت لبنان: الطبعة "'. ص1817. 

(؟) الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. دار المعرفة- بيروت. 11075١هء‏ الجزء .٠١‏ ص١18.‏ 

(5) علي بن إسماعيل بن سيده. المحكم والمحيط الأعظمء. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى. ١٠٠٠م‏ (١١57/1ه).‏ 
وأحمد بن محمد بن علي الفيومي. المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير. مرجع سبق ذكره. الجزء ١‏ ص1 15. والفيروزآبادي: القاموس المحيط. مرجع سابق 
ذكره؛ باب البمزة. فصل الواو(ص: 50): ومرتضى الزبيديء تاج العروس. دار الهداية (678/1). 

(5) علي بن إسماعيل بن سيده. المحكم والمحيط الأعظم. مرجع سبق ذكره. ص517. والفيروزآبادي: القاموس المحيط؛ مرجع سابق ذكره. باب الهمزة. فصل الوا و(ص00). 
() ابن الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. مرجع سبق ذكره (١٠١/57؟1).‏ 

(5) الزبيديء تاج العروس. ص478. 

(0) المرجع السابق. ومحمد بن علي بن آدم بن مومى الإثيوبي الولّوي. شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى». دارآل بروم للنشروالتوزيع. 
الطبعة الأولىء "'. .ام (557/57). 
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فالظاهر من هذه التعاريف أن حقيقة الوباء هي: ما ينشأ عن فساد الهواء وتغيره. كما في تعريف 
ابن سيناء أوهي التغير والفساد نفسه الذي يعرض للهواء؛ جراء أسباب عدةء منها ما هو من فعل 


ومن تعاريف الفقهاء للوياء: 


تعريف ابن نجيم الحنفي (ت65١٠١٠١ه):‏ «الوباء اسم لكل مرض غعاه »0 , 


ما أورده أبو عبد الله الخرشي المالكي (ت: ١١١١ه)‏ حيث قال: «والوباء: كل مرض عام. وقال 
بعض: هو مرض الكثير من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهاتء ويكون مخالقًا للمعتاد من 
الأمراض في الكثرة وغيرهاء ويكون نوعًا واحدًا»". 


وواضح من خلال هذين التعريفين أن الفقهاء عرفوا الوباء بالأعراض العامة التي يسببهاء ككونه 
مرضًا يعم الناس, أويشمل أكثرهم في جبة معينة من الأرض دون سائر الجهات. 


ومن تعاريف الوباء عند المعاصرين أنه: «كُلُ مرضٍ شديد العدوى. سريع الانتشارمن مكان إلى 
مكان: يصب الإتسان والحيوان والثبات: ؤعادة ما يكو قاتلة كالطاغوة»2, 


واحدة»ء في مدة قصيرة من الزمنء. فإن أصاب المرض عددًا عظيمًا من الناس في منطقة جغرافية 


شاسعة سوهي وباء عالميًا». 
الفرق بين الوباء والجائحة: 


© ”الوباء»: عبارة عن حالة انتشارمفاجئة وسريعة لفيروس أو مرض معد بهدد حياة المواطنين في 


ءم1٠١١ سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفيء الهر الفائق شرح كنز الدقائق. تحقيق: أحمد عزو عناية. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى‎ )١( 
وانظر: محمد أمين بن عمربن عبد العزيزعابدينء المشهور (بابن عابدين). حاشية منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائقء دار الكتاب‎ .)70/١( 
.)181١ /5( م١997‎ -ه١51١١؟ الإسلامي. الطبعة: الثانية.‎ 

(؟) محمد بن عبد الله الخرشي المالكيء شرح مختصر خليلء دار الفكر للطباعة- بيروتء الجزء ؛. ص؛ ١5‏ . 

(9) أحمد مختارعبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة: عالم الكتب. الطبعة: الأولىء ٠٠٠١‏ مء الجزء "اء ص71937. 

(:) محمد رفعت. الموسوعة الطبية الحديثة. المكتبة العصرية. صيدا بيروت. جزء ". ص77937: نقلا عن مقال بعنوان: الأحكام الفقبية المتعلقة بالأوبئة 
التي تصيب البشرية (ص:57١)‏ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


يُطلق على الفيروس كلمة «وباء». عندما يتمكن من إصابة الكثير من الأشخاص ف الدول بعد 
انتقاله من فرد لآخر. وخاصة إذا كان البشرلدهم مناعة ضعيفة أومعدومة تجاهه. وذلك وفمًا لما 
ذكرته هيئة الصحة والسلامة 2 المملكة المتحدة. 


وبحسب توصيف منظمة الصحة العالمية لمراحل الوباءء ينطبق التوصيف على فيروس كوروناء 
إذ إنه انتشربين الأشخاص بطريقة سريعة» حتى ظهرفي معظم البلدان المجاورة للصين وعلى مسافات 
أبعد. كما ظبرت حالات تفشي جماعية ومستمرة في دول أخرى غير الصين. وهنا اعتبر«وباء”. 
© بينما الجائحة: فهو توصيف يطلق على وباء ينتشربين البشرفي مساحة كبيرة كالقارة مثلاء أو 
قد تتسع لتضم جميع أنحاء العالم. وعليه فقد قسمت منظمة الصحة العالمية دورة حدوث 
«الجائحة» من خلال 1 مراحلء. تصف العملية بدءًا من توصيف الفيروس الجديد كونه مرضًا 
أصيب به أفراد قلة. حتى نقطة تحوله إلى «جائحة”. 


تبدأ مراحل الجائحة بتوصيفها كفيروس يصيب -على الأغلب- حيوانات, مع حالات قليلة لانتقال 
العدوى إلى الإنسانء يلها مرحلة انتقال المرض ما بين البشرمن فرد إلى آخر مباشرة» ويتحول الأمر 
في النهاية إلى جائحة مع انتشاره عالميًا وضعف قدرة السيطرة عليه. 

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن تصنيف مرض ما كجائحة بسبب انتشاره الواسع 
وقتله لكثير من الأفراد فقطء وإنما لابد أن يكون مُعديًا ويمكن انتقاله من شخص لآخر. فمرض 
السرطان مثلا قد تسبب في وفاة الكثيرين حول العالمء لكنه ليس معديًا أومنقولا بين الأفراد. لذلك 


لاا يعد جائحة". 
الفرق بين الوداء والطاعون: 


أما عن الفرق في الاستخدام الدلالي بين الطاعون والوباء: يقول أبو الوليد الباجي نقلًا عن ابن 
حجر: «الطاعون مرض يعم الكثيرمن الناس في جبة من الجبات بخلاف المعتاد من أمراض الناس» 
ويكون مرضهيم واحدًا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة». 


وقال إبراهيم الحربي: الوباء هوالطاعون والمرض العام. 


)١(‏ جريدة الشروق المصرية. بعد إعلان الصحة العالمية.. ما الفرق بين الوباء والجائحة؟ 7١7٠١ /5/١ ١‏ متاح على الرابط: .5/لا11كالا71010أ5.الاللالالا / نه مط 
00 لاع لالت لاع ام - . ؟ ١.77.‏ ايقل أ ؟تحع]1؟ /ا ١ه‏ ال الا79517355-4726-0ع5. 3117 
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وقال ابن الأثيرفي شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فناءً أُمّي بالطّعن والطاعون» الطعن: 
القتل بالرمح. والطاعون المرض العامء والوباء الذي يفسد له البواء. فتفسد به الأمزجة والأبدان. 


وقال القاضي: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد. والوباء عموم الأمراضء فسّمّيت 
طاعوتًا لشبهها بالبملاك بذلك. وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونًا". 


وقد ورد أن الوباء يرد 2 اللغة بمعق الطاعون. قال الخليل: الوباء: الصّاعون”. وكذلك الطاعون لغةء 
تارة يطلق على ما يحدثه في الكائن الحي من فتكء, وهو الموت”". وتارة أخرى يطلق على الوباء نفسه. 


أما في الاصطلاح فقد عُرّف بتعاريف. منها تعريف ابن سينا وغيره أنه: مادة سمية تُحدث وَرمًا قتالا 
يحدث في المواضع الرخوة. والتغابن من البدن» وأغلب ما يكون تحت الإبط. وخلف الأذن". 


وقد أورد له ابن حجر العسقلاني عدة تعاريف. ثم عقب علها بقوله: «والحاصل أن حقيقته ورم 
ينشأ عن هيجان الدم أوانصباب الدم إلى عضو فيفسده. وأن غيرذلك من الأمراض العامة الناشئة 
عن فساد البواء يسمى طاعوئًا بطريق المجازلاشتراكهما في عموم المرض به أوكثرة الموت»". 

من هنا يتبين أن هناك فرقًا وتباينًا بين الحقيقة الاصطلاحية لكل من الوباء والطاعون. فحقيقة 
الوباء.ء كما سبقء. هي المرض العام الذي يسببه التغير والفساد الذي يلحق الهواءء في حين أن 
الطاعون ورم ينشأ عن هيجان الدم وتدفقه على عضو من الأعضاء. ويرى ابن القيم أن هذه الأورام 
والقروح هي آثارالطاعونء وليست الطاعون نفسه. ولكن الأطباء لما لم يدركوا منه إلا الأثرالظاهر. 


جعلوه نفس الظاغون, 


أما أصل الطاعون الذي يفترق به عن الوباء. والذي عجزعن إدراكه الأطباءء فهوكونه من طعن 
الجن ووخزهم. وهذا لا يتعارض مع ما قالوه من كون الطاعون ينشأ عن هيجان الدم أوانصبابه؛ لأن 
طعن الجن أمر باطنيء. ويتسبب في هيجان الدم وتدفقه. وهو أمرلا يدرك بالعقلء وإنما يعرف من 
الشارع, ولذلك لم يتحدث عنه الأطباء”". 


١‏ الحافظ ابن حجر: بذل الماعون في فضل الطاعون. مرجع سبق ذكره. ص51. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي, معجم العين. تحقيق: د. مهدي المخزومي» - إبراهيم السامرائي» دارومكتبة البلال» الجزء مء ص8اغ. 
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(0) الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. مرجع سبق ذكرهء الجزء .٠١‏ ص .18١‏ 

(1) محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. الطب النبوي (جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم). دار الهلال- بيروت. ص ١5؟.‏ 
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الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. مرجع سبق ذكره. الجزء .٠١‏ ص١18‏ بتصرف. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


ومن الأدلة الشرعية الدالة على هذه المغايرة بيهما حديث أي مومى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله َللِهّ: «فناء أمتي بالطعن والطاعون» فقيل: يا رسول اللهء هذا الطعن قد عرفناه. 
فما الطاعون؟ قال: «وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهداء»0". 


هذا عن الانفصال الجوهري بين حقيقتي الوباء والطاعون, أما الفروق الخارجية الناشئة عن كل 
منهماء فأهمها أن الوباء يدخل المدينة المنورة وغيرهاء في حين أن الطاعون لا يدخلهاء كما لا يدخلها 
المسيح الدجالء لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول 
الله ظَليهِ: «لا يدخل المدينة المسيح, ولا الطاعون»'". وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي 


فيه: «قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله»””". 


ولماكان الطاهرق يعتريمن الوناءء وق _الباذة الونيعة عبردعه بالوياى توكذلك مندي الوناء الغا 
الناثئ عن فساد البواء طاعوتًا مجايّاء لاشتراكهما ف عموم المرض» أو كثرة الموت 0 


وبناءً على ما سبق: تقر رلدى معظم الفقهاء أن طبيعة العلاقة بين الوباء والطاعون تتجلى ف 
العموم والخصوص. فكل طاعونٍ وباءٌ. وليس كل وباء طاعوئًاء فالوباء أعم. والطاعون أخص". 


)١(‏ الإمام أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد. تحقيق شعيب الأرنؤوط- عادل مرشدء وآخرين. مؤسسة الرسالة. الجزء 5”؟. ص597. 

0( محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب الطبء باب ما يذكرفي الطاعون. دارطوق النجاة. الطبعة الأولى .١1577‏ الجزء لاء ص0 .١7‏ 

() محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. الطب النبوي (جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم). مرجع سبق ذكره. ص.": الإمام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني, فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. مرجع سبق ذكره .)18١/٠١(‏ 

)م( ابن نجيم, النهر الفائق شرح كنز الدقائق. مرجع سبق ذكره /١(‏ 75"). محمد أمين بن عمربن عبد العزيزعابدين. المشهور (بابن عابدين). حاشية منحة 
الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق. مرجع سبق ذكره. الجزء ؟. ص187. 
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الفصل الثاني: 
الأوبئة والجوائح في التاريخ الإسلامي 


١ 


الطواعين والأويئة في التاريخ الإسلامي.. رؤية عامة 


شكّلت الأوبئة تهديدًا كبيرًا للحضارات الإسلامية في العصور المختلفة. بل حصدت أرواح الناس 
حصدًاء تاركةً وراءها ما يمكن وصفه بكوارث ديموغرافية كبرى تركت بدورها آثارًا سلبية بالغة 
القسوة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والعمراني. ومن ثم السيامي في نهاية المطاف. فكانت 
موجات متتالية من أوبئة الطاعون قد ضربت منذ العصر البيزنطي الشرق الأوسط وصولًا إلى شمال 
أفريقياء ومن ثم أوروبا حتى أنه لا يكاد يخلو قرن من القرون من هذه الأوبئة ومن آثارها المدمرة 
لأوجه الحياة. 


وخلال التاريخ الإسلامي» ظبرت العديد من الأودئة والطواعين التي كانت وصايا النبي الكريم وعلم 
فلماع المسلمين التبراس لمواتجيها والقصدي لباد.وض الوضيليا الى كانت حاضية أقناء حقثى :وناء 
كوروناء لتؤكد صلاحيتها لكل مكان وزمانء وأن النبي الكريم لا ينطق عن الهوى. 


وقد احتل الطاعون مكانة غير قليلة في كتب التراث. حيث حفلت بالحديث عنه مؤلفات الحديث 
والفقه والفلسفة. فضلًا عن مجال الاختصاص وهو الطب. ولو تصفحنا كتب السنة لوجدنا بعض 
اليحدافين #البغارق ومسدله والترمتى وغيرهها قد افردواق كتيع أبوانا عضو ما أترهن الى صلل الله 
عليه وسلم من أحاديث في شأن الطاعون ومنها ما جاء في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الطَّاعُونُ شََادَةٌ لِكُلّ مُسْلِمِ»: ومنها ما جاء في البخاري أيضًا 
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: «سَأَلْتُ رَسولَ اللَّهِ صَّلَى الله عليه وسلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِء 
فأخْبَرنِي أنّهِ عَذَابٌ يَبْعَتُهُ اللّهُ على مَن يَشَاءُء وأنَّ اللّه جَعَلَهُ رَحْمَةًلِلْمُؤْمِنِينَ ليس مِن أحَدٍ يََعُ الطَّاعُونُ. 
فَيَمكُث في بيو بابرا مُحتييباء يَخْله أنّه لايْصِيبه إلاما كنت الله له: إلاكان له مذن أخرشبيي». 


أسباب الطواعين والأويئة وعوامل انتشارها: 


©. © ه © ه© ه ه© ه ها اه ه هاه هاه ها ه 

حفل التاريخ الإسلامي بعدد من التبريرات لظبور الأودئة وانتشارها والتي تفاوت بين اعتماد المنبج 
العلمي والأساليب الحديثة التي اتسمت بالتطورخلال فترات ازدهارالحضارة الإسلامية, وبين انتشار 
الخرافات بين العامة. فنجد: 


© براعة أطباء المسلمين وفلاسفتهم في تفسير سبب انتشار الطواعين. حيث أرجع بعضهم سبب 
شيوع الأوبئة إلى الرطوبة وفساد البواء الذي يؤدي إلى فساد الأمزجة والأبدان» ومن ثم أكد 
الأطباء المسلمون على أن التوسع في العمران يؤدي إلى إحداث العفن والرطوبة الفاسدة في 
الجوء وبالتالي يتسبب في وقوع الأوبئة المبلكة كالطواعين والحميات. واستنادًا إلى تلك النظرية 
فسّرابن خلدون ظهور الأوبئة الناجمة عن كثرة السكان وانتشار العمران: وما يصاحبه من كثرة 
العفن والرطوبة الفاسدة. فإذا اشتد فساد الهواء وقع المرض في الرئة. في حين أنَّ ابن سينا 
من دون التخلي عن نظرية جالينوس ألمح إلى أنَّ فساد البواء هو السبب المباشر للوباء. أما 
ابن النفيس فربط حدوث الوباء ببعض المسببات الأرضية والسماوبة: أمَا الأرضية فمنا كثرة 
وجود البرك والمستنقعاتء أو ما سمّاه الماء الآسن في المدن مع انتشار الجيف الكثيرة. وأما 
السماوية: فكثرة الشهب والرجوم في آخر الصيف وفي الخريف. وهبوب ريحي الجنوب والصبا في 
شهري ديسمبر وينايرء مع ثدرة المطر في الشتاء'". 


)١(‏ ابن نجيمء النهر الفائق شرح كنز الدقائق. مرجع سبق ذكره (١01777/1؟):‏ محمد أمين بن عمربن عبد العزيز عابدينء المشهور (بابن عابدين). حاشية منحة 
الخالق على البحر الرائق شرح كنزالدقائق. مرجع سبق ذكره.ء ص187. 
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© في ظل انتشاربعض الخرافات. ظبهرت بعض التفسيرات بأن سبب تمكن الطواعين من الناس وفتكها 
بهم» يرجع إلى كونه وخزة من وخزات الجنء وذلك استنادًا للقول بأن فساد الهواء ليس هوالمسبب 
المباشرللطواعينء باعتبارأن الطاعون يقع في أعدل الفصول وفي أفسح البلاد وأطيبها هواءً وماءً» 
ولوكان سببه البواء لعم الناس جميعّاء والحيوانات كلباء فالمُشاهّد والمُعايّن والمحقق من أخباره 
أنه يصيب بعض الناس والحيوانات ولا يصيب بعضهم الآخرء وربما يأخذ أهل بيت بأجمعبم. ولا 
يدخل بينًا مجاورًا لهم أصااء أويدخل بينًا ولا يصيب إلا بعض أهل البيت فحسب. 

التعامل التراثي مع تفشي الأوبئة: 


4ه 4ه 6 وه 6 4 9806 
لخص التبي الكريم صلى الله عليه وسلم التعامل مع الأوبئة وتجنب انتشارها بقوله صلى الله 

عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما ورد في صحيح البخاري: «لا يُورِدَنَّ مُمْرِضُّ على مُصِعَّ». ومن هنا 

كانك سيل التعامل مع الأورقة متعددة ومتتوعة ومتطلقة من إيمان المسلم يأن الطواعين والأمراض 

ما هي إلا ايتلاءات وامتحانات فداخلها رحمة من الله يُرفع ضعاياها إلى مرتبة الشهداء. ومن الطرق 

التي تم الاعتماد علها في التعامل مع الأوبئة: 

© اقتضى موقف الفقهاء وكإجراء وقاني بملازمة السكان للبلد المصاب والامتناع عن مغادرته 
من ناحية. ومن ناحية أخرى من الدخول إليه أسوة بسلوك السلف من الصحابةء كما جاء في 
صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد عن النبي قي أنه قال: «إذَا سِمِعْتُمْ الطَّاعُونَ بأْضء 
فَلَا تَدْخُلُوهَاء وَإِذَا وقَعَ بأْضء وَأَنْثُمْ فِيَّاء فلا تَخْرْجُوا مِنْنَاه" . 

© العزلة (الحجر الصي): وفي الت كانت موجودة أيضًا ف فترات تفشثي الأوبئة خلال عيد الدولة 
الإسلامية فرغم كراهة الفقهاء للعزلة لتأثيراتها على التماسك الاجتماعي وما قد تؤدي من قطع 
صلة الأرحام وتعطل الصلاة في الساجدء وتعطيل الحج والعمرة. إلا أن هذه العزلة تعتبرمن أهم 
الإجراءات الوقاكية:والق تأكدت أهميها خلال جاتحة كورونا حيث ثم تطبيق مختلف جراد ات 
الحجر الصبي من امتناع عن حضور الجنائزوزيارة المصابين» وإغلاق المساجد بشكل مؤقت"". 

© العلاجي الروحي (الهروب إلى الله): على مدارالتاريخ الإسلامي كان الالتجاء إلى الله بالدعاء والتضرع 
من أنجع الوسائل مع الأخذ بالأسباب لمواجهة الجوائح. وذلك إيمانًا بأن العدوى بتقدير الله 
والله وحده له القدرة على الإحياء والإماتة. فلا بد إذن من الرجوع إلى الله والتقرب إليه بالصلاة 
والدعاء لدفع هذا الوباء". 

)١(‏ محمد بن إسماعيل البخاريء صحيح البخاري. مرجع سبق ذكره. 


(5) غادة بنت محمد بن علي العقلاء الحجرالصيي بين الضرورة والآثارء دراسة فقهية تأصيلية» كلية الشربعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى. 
(9) المصدرالسابق. 
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أبرز الطواعين والأويئة عبر العصور الإسلامية 


مهما تعاقبت الأزمنة وتجددت الحوادث: فالشريعة قادرة على إيجاد حلول لكل نازلة من النوازل. 
ملبية تلحاجات البشرية في مختلف أعصارها وأمصارهاء بما يحقق مصالحها في جميع الأوقات 
والظروف والأحوال؛ بما جعله الله سبحانه وتعالى فها من الصلاحية لكل زمان ومكان عن طريق 
الاجتهاد الذي يضمن لبها تلك الصلاحية”". 


أما من حيث الطواعين التي ضربت بلاد الأمة الإسلامية فري كثيرة أشهرها طاعون عمواس في خلافة عمر 
بن الخطاب عام /١١و/١اه-178‏ 1159م وطاعون الكوفة في عام ه- اام وطاعون البصرة عام 14 ه- 
كلام وطاعون الجارف في عام اهدع لام والطاعون العام سنة ١٠٠لهو-‏ 6م وطاعون الفتيات في عام 
اارو- .لامء وطاعون مسلم بن قتيبة الذي ضرب العراق والشام في عام ١؟اوع‏ لع لامء وغير ذلك من 
الأوبئة والطواعين التي لا يُحصى عددها"". وفيما يلي سرد تاريخي لأبرزالطواعين والأودئة عبرالتاريخ الإسلامي. 


أول الطواعين: 


.6ه .اه 

لعل أول طاعون أووباء عام ذكرته مصادرنا الإسلامية هو طاعون وقع في بني إسرائيل» بعد أن 
امتنعوا عن امتثال أوامر الله وبدّلوا كلماته. قال تعالى: (فَبَدّلَ آلَّذِينَ ظَلَمُوأ قَوَلّا غَيْرَآلَّذِي قِيل لَيُمَ 
فَأَنرَلْنَا عَلَى آلَّذِينَ ظَلَمُوأ رِجّرًا مّنَ آلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوأ يَفْسُفُونَ) [البقرة: 59]. قال الطبري (ت١١'ه/‏ 
5 في تفسيره: «أهلكهم الطاعون”. 

ويدل على هذا أيضًا ما رواه البخاري (ت7505ه/ ١٠47م)‏ -في صحيحه- من أن أسامة بن زيد 
(ت4هه/ ةلالام) سأل:الني صبق الله عليه وسلم عن الطاعوث» فقال: «الطاعُونْ رجيخ أنمل على 
طَائِمَةٍ مِن بَئي إِسْرَائِيلَ -أؤ على مَّن كان قبْلَكُمْ- فَإِذَا سَمِعْثُمْ به بِأَرْضٍ فلا تَقْدَمُوا عليه وإذَا وقَعَ 
بِأَرْضٍ -وأَنْثُمْ با فلا تَخْرْجُوا فِرَارَا منه». ويمكن أن يُفهم من هذا الحديث أن بكتيريا الطاعون ظلت 
بين حالتيْ كمون وظهور عبر الأعصر"". 

وبعد مجيء الإسلام فشت الطواعين والأوبئة عبرعصورتاريخه المتطاولة فُشُوًا ظاهرّاء لا سيما 
في عهد الدولة الأموّة وفي دولة المماليكء ويدلنا على هذا الانتشار الواسع للأوبئة والطواعين عدد 
الكتب المؤلفة في هذا الباب©. 


) الشيخ شوق علام» فتاوى النوازل (وباء كورونا) مرجع سابق ذكره. ص0١.‏ 

؟) الحافظ ابن حجرء بذل الماعون في فضل الطاعون. مرجع سبق ذكره. صه” 

) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاريء. مرجع سبق ذكره. (زت05١ه/‏ . /امم). 

؟) ابن بطة العُكْبْري. الإبانة الكبرى. رضا معطيء وعثمان الأثيوبي. ويوسف الوابلء والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء الناشر: دار الراية للنشر 
والتوزيع. الرياضء. /151م. 
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طاعون فارس عام " هجرية: 


© © © © © © © © © © © 
لم يسجل لنا أصحاب السيرة النبوية من الطواعين التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا طاعونًا وقع في فارس سنة 57ه/578م.ء وسّمّي باسم ملكها شيرويه (ت5ه/ 178 م). 


طاعون عمواس(): 


.6ه .هه .6 .مه 

عمواس وهي بلدة في فلسطين تقع بين الرملة وبيت المقدسء تكثرفيها الينابيع الحارةء وقد نجم 
فها مرض الطاعون في سنة 8١ه/‏ 5759م" في أيام خلافة الفاروق عمربن الخطابء. ومنها انتشرإلى 
سائربلاد الشام: فنُسب إلها. وقد وقع الطاعون في ذلك الوقت بعد المعارك الطاحنة بين المسلمين 
والرومء وكان آخرها معركة اليرموك التي جرت بين المسلمين والبيزنطيين في سنة 5١١ه/‏ 177 م, وكان 
القتل فيها بالآلاف. وفتح بيت المقدس على يد الخليفة عمرفي سنة 1١ه/177م.‏ والقحط والجدب 
اللذان ضربا المدينة في سنة ١ه/‏ 1795م وتسببا بمجاعة شديدة بحيث سمي ذلك العام عامَ 
الرمادة؛ لأن الربح كانت «تسفي ترابًا كالرماد فسّمي عام الرمادة. واشتد الجوع حتى جعلت الوحش 
تأوي إلى الإنسء وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحها»"". ولا شك في أن كثرة القتلى التي 
أعمل الجو فيها تعفئًا وفسادًاء والقحط الذي أصاب الأرضء كانا من جملة الأسباب التي أدت إلى 
تفشي الطاعون والأوبئة في تلك البلاد. 

أراد الخليفة عمرآنذاك زيارة الشامء وكان واليه علها أبا عبيدة عامربن الجراح, فتحرك في جملة 
من الأنصار والمباجرين متجهًا إلهاء وعندما وصل إلى سَرْغْ على حدود الحجاز والشام لقيه أمراء 
الأجناد. وكان أبو عبيدة بيهم وأخبروه أن الأرض سقيمة. فشاورعمرمَن معه في الأمرء هل يُكمل 
طريقه إليهاء أم يعود أدراجه إلى المدينة؟ 

واختلف المهاجرون والأنصارفي هذا الأمرء فمنهم مَن قال بوجوب تكملة المسيرء ومنهم مَن قال 
بكبزورة العودة لتلا يضيب الوناء البقية فاستعرراي الخليقة على الرجوم ولا سيما يعد شماعة 
مقالة الصحابي عبد الرحمن بن عوف الذي كان متغيبًا في بعض حاجته. إذ قال: «قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم به [بالوباء] في أرض فلا تقدموهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارًا منه»!". 
)١(‏ ينفرد الزبيدي صاحب «تاج العروس من جواهر القاموس» بمعنى لكلمة عمواسء فيقول: «وقيل: إنما سمي طاعون عمواس؛ لأنه عم وآمى. أي جعل بعض 
الناس أسوة ببعض». وللمفارقة فإن المصادرتكتب أن الزبيدي مات بالطاعون في اليوم ذاته الذي أصيب فيه. 
(؟) وقيل في سنة 1١1ه/178مء‏ لكن كثر المصادرقال بسنة 8١ه/‏ 175م: فذهبث إلى ما ذهبت إليه الأغلبية. 


(9) ابن الأثيرء «الكامل في التاريخ». تحقيق عمرعبد السلام تدمريء دار الكتاب العربي: بيروت. .5١١١7‏ ج”؟ء ص 375. 
2( مسلم بن الحجاج. صحيح مسلمء حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي» دارعالم الكتب. الرياضء الطبعة الأول» /اا5اه 
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إن الناظر إلى هذ الحديث الشريف يرى فيه الخطوات الواجب اتباعها لدى تفشْي وباء ماء إذ 
يتوجب على الشخص الموجود في بلد موبوء أن يبقى فيه فلا يخرج منه لتلا ينقل المرض إلى الأماكن 
الأكرى» قنصعب الأضصحاء قرياه كما أن على الشخص موب دخول البلك السورو ى لا مسقل 
العدوى إليه. وهذا الحديث يتوافق مع ما يوصي به أخصاء الصحة المعاصرون الذين -عن طريق 
استكشافاتهم العلمية- توصلوا إلى مثل هذه النتيجة بضرورة عزل الأماكن الموبوءة كي لا يفشو 
المرض في الأصقاع المجاورة. وهذا ما يسمى «الحجر الصحي». 


رفض أبو عبيدة ترك المدينة. بل عاب على عمر فراره من قضاء الله وقال له: «أفرارًا من قَدَر 
الله ؟» وكان جواك غسرد الا عاق إزمانه بالقضباء والقدن ]د أجابه «توغيرك قالبايا أبا عبيدة؟ حم 
شامق قدو الله إل قتوالله» آرأيك توكان لك إئل عيطك واذكا لمطدوعاقء احداهما خكببة: والأخرف 
جَدْبةء أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقَدَراللهء وإن رعيت الجدبة رعيتها بقَدَرالله؟». 

عاد عمرأدراجه إلى المدينة. لكن عقله كان مع أولئتك المرضى.» وخوفه كان عظيمًا غلى الأصحاء 
من تلك المنطقة. وخصوصا واليه ابن الجرّاحء وببدوأن الوياء كان 2 بدايته. ولم يكن قد استشرى 
وفشا بعد. فكتب عمر إلى أبي عبيدة كتابًا يُعتبرمهمًا جدًا في معايير السلامة الصحية في زمننا هذاء إذ 
كتب إليه: «سلام عليك. أمّا بعد. فإنك أنزلتَ الناس أرضًا غَمِقةء فارفعهم إلى أرض مرتفعة تّزهة»7". 


نصيحة عمرهذه درس جيد في الوقاية والابتعاد عن الأمكنة المنخفضة والرطبة إلى الأمكنة ذات 
الهواء النقي والجاف. إذ أثبت الطب أن الأمكنة الرطبة التي تكثرفيها المياه والمستنقعات تُعتبربيئة 
ملائمة لتفشي المرض الذي يتكاثربشكل أفضل في البيئة الدافئة والرطبة المكتظة بالسكان. 
أصيب أبو عبيدة بالمرضء ومع ذلك أخذ بنصيحة عمرء وساربالناس على الرغم من إصابته إلى 
أن أنزلهم بالجابية". 
ثرة في نفس عمرء وكان من أحبّ الأشخاص إلى نفسه. فأرسل إليه كتابًا يستدعيه فيه إليه قاتلًا له: 
«سلام عليك. أمّا بعد. فإنه قد عرضث لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيهاء فعزمث عليك إذا نظرتَ 


في كتابي هذا ألّا تضعه من يدك حت تُقبل إلل». 


)١(‏ عَمِقة: أصابها ندى وثقل ووخامة. وبلد غَمِق: كثيرالمياه رطب البواء («لسان العرب». مادة غمق)؛ تزهة: بعيدة عذبة نائية من الأنداء والمياه والعَمّق. وأرض 
تزهة أي بعيدة عن الوباء («لسان العرب»». مادة نزه). 

(؟) الجابية: قرية من أعمال دمشقء من ناحية الجولان قرب مرج الصفرفي شمالي حوران (ياقوت الحموي. «معجم البلدان»). وجاء في «لسان العرب». مادة: 
«تزهة». أن عمرقال: «الجابيّة أرض تَزهَة أي بعيدة عن الوباء». 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وصل الكتاب إلى أبي عبيدة فأدرك غاية عمر في إخراجه من ذلك المكان الموبوء. فكتب إليه 
رافضًا المغادرة. ومتمنيًا عليه إبقاءه مع جنده إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا: «قد عرفت 
حاجتك. وإني في جند من المسلمين لا أجد في نفمي رغبة عهم. ولست أريد فراقهم» حتى يقضي 
الله فيّ وفههم أمره وقضاءه. فَحَلِّلني من عَرْمَتك يا أمير المؤمنين. ودعني في جنديء فلمًا قرأ عمر 
الكتاب بكى. فقال الناس: يا أمير المؤمنين: أمات أبوعبيدة؟ قال: لا وكأن قد». وقد يتساءل القارئ 
هنا عن سبب هذا القرارالذي اتخذه أبوعبيدة. بل قد يخطرعلى بال أحد ما أن يقول: كيف يخالف 
أبوعبيدة أمرًا من خليفة عُرف بشدته وبأن أوامره قاطعة؟ هذه أسئلة مشروعة. غير أننا قد نجد في 
ثنايا حديث الرسول أنمّاء وني رسالة أبي عبيدة جوابًا ريما يحمل بعضًا من المنطق: 

يقول الحديث: «... فلاتخرجوا فرارًا منه». لأن المؤمن لا يفرّمن قضاء الله؛ بل يتوكل عليه ويسلّم 
بما قسمه له. ولا سيما أن ثمة حدينًا عن النبي يقول فيه: «إن المطعون شهيد». فقد جاء في الأثر: 

حدثنا إسحاق أخبرنا حبّان. حدثنا داود بن أبي الفرات. حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحبى بن 
يعمرعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الطاعون. فأخبرها نبي الله أنه كان عذايًا يبعثه الله على مَن يشاءء. فجعله الله رحمة 
للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرًا يعلم أنه لن يصيبه إِلّا ما كتب الله له 
إلذكان لله مفل أخر الشبوو801, 

وعن أبي هريرةء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهداء خمسة: المطعون. 
والمبطونء والغريق. وصاحب البَدْمء والشهيد في سبيل الله». رواه ابن ماجه وأبو داود وغيرهما. 

ويبدو أن أبا عبيدة المؤمن والتقي المتكل على الله ما كان ليعدل عن حصوله على الشهادة. 
وما كان ليرضى بأن يوصف بالجبن والخورء وبأنه ترك الناس لينجو بنفسه. الأمرالذي يوصلنا إلى 
الجواب الثاني الذي نجده في رسالة أبي عبيدة إلى عمربن الخطاب: 

أبوعبيدة الذي لقّبه الرسول صلى الله عليه وسلم ب»أمين الأمّة». إذ قال: «إن لكل أمَّة أميئّاء وإن 
أميننا أيتها الأمة: أبوعبيدة بن الجراح»'”". ما كان ليترك الأمانة التي ائثمن علها حتى لوكانت بطلب 
أوأمرمن الخليفة نفسه. فهو القائد الذي يجب أن يكون قدوة لجنوده الذين يثبتون في مواقعهيم 
إذا ثبت ويتخاذلون إذا جبّن وهربء بل عليه أن يكون المثال لهم والأمين الذي شاطرهم انتصاراتهم 
سابقّاء ويشاطرهم الآن أوجاعهم وخوفهم وآلامهم. 


)١(‏ ابن حجر العسقلانيء «فتح الباري في شرح صحيح البخاري»: باب «أجرالصابرني الطاعون». مرجع سبق ذكره. 
(؟) التاريخ الموبوء: من عمواس إلى كوروناء مجلة الدراسات الفلسطينية. المجلد .5١ 7١‏ العدد ١71‏ يوليو .7 .7١‏ ص77-/7. 
() محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح» مرجع سبق ذكره. 
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غير أن ثمة تعليلًا آخر ريما يدق منظفكا ايكاة ألا تحتمل أن أنا غبيدة وقفكنى المشادرة حفاعًا 
على وصية الرسول في الحديث بضرورة عدم ترك المكان الموبوء؟ لنتخيل أن أبا عبيدة وافق على 


بهء الأمرالذي سيفضي من دون أدنى شك إلى تفثتي المرض بصورة أسرع وأكثرفتكًا؟ 
بناء على ذلك نرى 2 اعتذارأي عبيدة للفاروق عن الخروج صورة نموذجية للقائد الأمثل الذي 
يعتبر نفسه جنديًا من الجنود. ومثالًا للإنسان المسؤول الذي يقدّم مصلحة أمته ومجتمعه على 


توفي أبوعبيدة بعد أن استخلف معاذ بن جبل على الناسء غير أن هذا الأخيرما لبث أن أصيب 
أيضًا فخلفه عمرو بن العاص الذي ذكرت المصادر التاريخية أن نهاية هذا الوباء كانت على يديه. 


ولا شك في أن عمرًا كان مواكبًا لكل ما جرى ذكره من حديث الرسولء. ونصيحة عم رلأبي عبيدة. 
ولهذا ما أن تولى حتى وقف بالناس خطيبّاء وقال لهم مقالته التي كانت السبب المباشرفي توقف هذا 
الوناك إذ قال دألها النانء ا :هذا الوجم إذا وقم :فإنما معدل التعدال الغان: فحممتهوا (وقيل: 
فهجكلوا] حنه فى الجبال». أي أن خال هذا الوناء كجال التارالق فغل مقتعلة ما دام هناك نا 


تحرقهء فإذا لم تجد ما تحرقه خمدت. 


وقد جاء في الأثرأنه حين ضّعن الناس في عمواسء أخرجهم عمروبن العاص إلى الجبال. وقسمهم 
إلى مجموعات منع اختلاط بعضها ببعض. فظلوا في الجبال فترة من الزمن, حتى مات مَن ماتء وعاد 
بالباقي إلى المدن”" . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الطاعون استمروقنًا طوبلّاء مع أن المصادر التاريخية لا تذكرمدّته. 
والدليل على ذلك وجود مراسلات بين عمروولاته. فالبريد آنذاك لم يكن بالسرعة التي هوعلما الآن. ولا 
يمن أن كل رسالة كانت تشعفرق وفكا لتصل إل المرشل إليه: وعسدها مخبريا المصادر أنه كان هناك 
مراسلات وردود عليهاء ندرك أن الطاعون استمرعدة أشهر على أقل تقدير. ولا شك في أن الطاعون عند 
استخلاف عمروبن العا ص كان في آخر أطواره. الأمرالذي ساعد على خموده ورجوع الناس. 


)00( التاريخ الموبوء: من عمواس إلى كوروناء مرجع سبق ذكرهء ص71 وما يعدها. 
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ترك هذا الطاعون آثارًا مبلكة. فقد ذكر الواقدي أنه أودى بحياة خمسة وعشرين ألقًا من سكان 
بلاد الشام وحدهاء وقال غيره: ثلاثون ألمّاء ثم انتقل من بلاد الشام إلى العراق ففتك بأهل البصرة 
وأهل الكوفة فتكًا ذريعًا. ومات في هذا الطاعون عدد كبيرمن الصحابة المشهورين كأبي عبيدة بن 
الجراح. ومعاذ بن جبلء والفضل بن العباسء وشرحبيل بن حسنة. ويزيد بن أبي سفيان المعروف 
بيزيد الخيرء وضراربن الأزورء والحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي. وسهيل بن عمرومن بني عامر 
ويكفٌّ أبا يزيد وأبي جندل بن سهيل القرشيء وعتبة بن سهيلء وعامربن غيلان الثقفيء وغيرهم” . 


في العصر الأأموي: 


© © © © © © © © 
لم تتوقف الطواعين طوال دولة بني أمية. يقول ابن حجر -في كتابه السابق ذكره- مصورًا تعاقب 
الطواعين فيها: «لم تنقطع [الطواعين] في خلافة بني أمية. ثم خف الطاعون في الدولة العباسية”". 


وقبل ابن حجر بقرون. لاحظ أبو منصور الثعالبي (ت4795ه/ ١٠١75‏ م) -في «ثمار القلوب»- أنه 
«لم تزل الشام كثيرة الطواعين حتى صارت تواريخ» وكانت تظير بالشام ثم تمتد إلى العراق.... ولما 
وَيّ بنو العباس [الخلافة] انقطع الطاعون إلى أيام المقتدر(ت٠757ه/‏ 177م)». وقد أدّت الطواعين 
المتعاقبة إلى إنهاك الدولة الأمية فساهمت في سقوطها على أيدي العباسيين”. 


ينقل المؤرخ ابن تغري بردي (تء لالره/ 215 ١م)‏ قي «النجوم الزاهرة»- عن المؤرخ أفي الحسن 
المدائني (ته؟١؟ه/‏ مم أنه أحصى م١‏ طاعوتًا حتقى سنة ١7١اه/‏ ام ولكن الباحث حون 
العدوي تتبع -في كتابه «الطاعون في العصر الأموي»- هذه الطواعين فوجدها عشرين طاعونًا, 


بمعدل طاعون في كل أردع سنوات ونصف سنة" . 


إن أول ملمح نراه في تأثير الطاعون في الدولة الأموية هوهلاك رجالها القادة وشخصياتها السياسيّة 
المؤثرة. ممن يعزّزوجودهم بقاء الدولة؛ فقد أهلك الطاعون أمير الكوفة المغيرة بن شعبة (ت.ه٠ه/‏ 
الاام)ء إذ أورد ابن كثير (تغ /الاه/ ؟/اام) -قي «البداية والهاية»- رواية تفيد بأنه ف سنة 59ه/ 
م «وقع الطاعون بالكوفة فخرج منها المغيرة فارّاء فلما ارتفع (انتبى) الطاعون رجع إلمهاء فأصابه 
الطاعون فمات»!! 
)١(‏ ابن كثيرء البداية والهاية. مكتبة المعارف. ج5. ص7١7.‏ 
(؟) الحافِظ أَحْمّد بن علي بْن حَجَر العَسَّقلاني. بَدْلُ المَاعُونِ في فَضْلٍ الطَّاعُونء مرجع سبق ذكره. 
(0) أبومنصورالثعالبيء ثمارالقلوب في المضاف والمنسوب. دارالمعارف. مصرء ص57 .١‏ 
0 
)0 


أحمد العدوي. الطاعون في العصر الأموي: صفحات مجهولة من تاريخ الخلافة الأموية. الصادرعن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ص17. 
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كما أهلك الطاعون أمير العراق زياد بن أبيه سنة 7هه/ 515م؛ فالذهبي (ت516لاه/ 17141م) 
يحكي لنا -في «سيرأعلام النبلاء»- أنه «بلغ ابنَ عمر(ت/اه/ 197م) أن زيادًا كتب إلى معاوية: إني قد 
ضبطت العراق بيميني وشمالي فارغة. وسأله أن يوليه الحجاز. فقال ابن عمر: اللهم إنك إن تجعل 
في القتل كفارة فمونًا لابن سمية لا قتلا؛ فخرج في أصبعه طاعون فمات». 


وممن مات من رجال الدولة بسبب الطاعون ولي العبد أيوب بن سليمان بن عبد الملك (ت15ه/ 
57م). وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز(ت١١٠ه/‏ ١٠/ام)‏ الذي كان بمثابة المستشار لوالده. 
وقد نشطت الطواعين في العراق بعد سنة .٠5ه/‏ ١58م؛‏ ففي 55ه/ 5864م -أو 554ه/ 1487م على 
رواية- وقع طاعون في البصرة فيلك فيه خلق كثير. وانشغل الناس بدفن موتاهم حت إن والي البصرة 
حينها عُبيد الله بن معمر التيمي (ت: نحو ”87ه/ ”7١/ام)‏ ماتت أمه فلم يجد من يقوم بحمل جنازتها 
«فاستأجرلها أربعة علوج فحملوها إلى حفرتها»؛ حسبما حكاه الطبري. 


كما مات فيه هند بن هند بن أبي هالة ابنُ ربيب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحفيد أم 
المؤمنين خديجة بنت خويلد (ت” ق.ه/ 115م) رضوان الله عليهاء ويقال: إنه مات في ذلك اليوم ٠٠١‏ 
ألف إنسان فشغل الناس بجنائزهم عن تشييعه. فنادت نادبثه: «واهند بن هنداه وربيب رسول الله 
تبق جنازة إلا وتركت وحُملت جنازته إعظامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم»؛ حسبما أورده 
عياض في «الشفا». وينقل ابن كثير أن رجلا «أدرك زمن [هذا] الطاعون قال: كنا نطوف في القبائل 
وندفن الموتى, فلما كثروا لم تَفُوَعلى الدفنء فكنا ندخل الدار-وقد مات أهلبا- فنسد بابها» عليهم!! 
ولم تمض خمس سنوات حتى جاء «طاعون مصعب بن الزبير» (ت7/اه/ 1917 م). وبحسب ابن 
قتيبة (ت”15١ه/‏ 189م) في «المعارف»؛ فقد كان هذا الطاعون الواقع بالبصرة عام 575ه/ 15/”م 
أولَ «طاعون جارف» في الإسلام ". 


وقد جرَّأ هذا الطاعونُ -بانتشاره المهلك في العراق والشام- الرومَ على غزو المسلمين في الشام 
وتهديد دولة عبد الملك بن مروان (ت87ه/ ١7‏ /ام)؛ حتى رأى أن يصالحهم ويدفع لهم جزية أسبوعية 
بيد أن حظ معارضه مصعب بن الزبيركان أتعس منه. حيث كان فتك الطاعون في مقرّ إمارته 
بالبصرة رهيبًا؛ إذروى المدائني قي كتابه «التعازي» وعنه نقله النووي رت تلاته/ 1" ١م)‏ في «شرح 


صحيح مسلم»- أنه كان هلك به 7٠١‏ ألما 2 اليوم الواحد". 


لا ابن قتيبة الدينوري. المعارف. حققه وقدم له د: ثروت عكاشة. الطبعة الرابعة. دار المعارف. مصر. 


() علي بْن مُحَمّد بْن عَبْد اللّهِ بْن أي سيف أَبُوالحسن المعروف بالمدائنيء التعازي. تحقيق إبراهيم صالح. الطبعة الأولى. دا رالبشائرء ص01. 
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وأورد التوحيدي (ت: بعد ٠.4ه/‏ ١٠١٠م)‏ في «الذخائر والبصائر» خبرًا يعكس مدى أثر هذا 
الطاعون في إعادة تشكيل تقاليد الناس الاجتماعية. فقال إنه: «قيل لداود بن رشيد (الخوارزمي 
الإمام الثقة المتوفى 9١7ه/‏ 8657 م): لِمَ كره النامنُ أن يدخلوا بنسائهم في شوال؟ [ف]قال: مات فيه 
بالطاعون الجارف تسعة عشر ألف عروس»!! ويذكر ابن قتيبة الدينوري (ت777ه/ م) -في «الشعر 
والشعراء»- أنه «لم يحضر الجمعة سوى سبعة رجال وامرأة. وعندما سأل ابن عامرإمام الجامع: أين 
الناس؟ ردت عليه امرأة: تحت التراب»7"!! 


لقدكان الطاعون هذه المرة لمصلحة بني أمية. حيث أنهك معارضهم الزبيريين. وهيّأ لعبد الملك 
أن يُلحق هزيمة ساحقة بمصعب بعد أن أكل الطاعون من جنده ما أكل. ثم لم يلبث الطاعون أن 
عاد إلى البصرة سنة ١8ه/‏ ٠٠م‏ لينطلق منها إلى الشام والحجازواليمنء وكان البلاء فيه شديدًا حتى 
قال ابن كثير: إنه «كاد أن يفني الناس من شدته». وعاود الروم استغلال الكارثة فباجموا أنطاكية. 

ويذكر المبرّد (ت87١ه/‏ 115م) -في كتابه «التعازي والمرائي»- مقتطفاتٍ من فتك هذا الطاعون 
الجارف؛ فيقول: «هلك في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألمًا. ومات لأنس بن مالك (ت57ه/ 7١ل/ام)‏ 
فيه ثلاثة وثمانون ابنًا... ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة (ت37ه/ 17لام) أربعون ابنًا... وأخيرث أن 


الداركانت تصبح وفها خمسون. وتصبح الغد وليس فيها واحد»" ١‏ 


وفي عام 85ه/ .لام ضرب طاعونٌ مصِرَّفَفَرٌ والها عبد العزيزبن مروان (ت65ه/ 5./ام) إلى 
حلوان تاركًا الفسطاط وقاصدًا الصحراء. ولكن الموت أدركه فمات في الصعيد وفق ما يرويه ابن 
عبد الحكم (ت/701ه/ ١/81م)‏ في «فتوح مصر وأخبارها». 

ثم أعقبه «طاعون الأشراف» عام 87/ه/ ١7‏ /ام في البصرة وسُّمِّي بذلك «لما مات فيه من الأشراف 
(أعيان المجتمع)». حسب النووي في «الأذكار». وكان الناس يتذمرون من اجتماع وطأة بلاء الوباء 
وقسوة حكم الحجاج (ت15ه/ ١‏ ١لام)ء‏ فيقولون وفق رواية ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: «لا 
يكون الطاعون والحجاج»""!! 


)١(‏ البصائروالذخائرء أبوحيان التوحيديء علي بن محمد بن العباس. تحقيق وداد القاضيء ط. الأولىء دا رصادرء بيروت. 

)١(‏ حمد بن يزيد بن عبد الأكبرالثمالي الأزديء أبو العباسء المعروف بالمبرد. التعازي والمراثي والمواعظ والوصاياء تقديم وتحقيق: إيراهيم محمد حسن 
الجمل. الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 

(0) أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء الأذكارء تحقيق: عبد القادر الأرنؤوطء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت- لبنان. 1995: 


ض 1 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


كم أعقبه «طاعون الفتيات» عام لاله/ ا لام الذي انطلق من الشام إلى العراق» وسمي بالفتيات 
لكونه بدأ بهنء. وفيه كانت تهلك الأسرة فلا يبقى منها أحد. كما يذكرابن ان الدنيا في «الاعتبار». وكان 
الناس يحفرون فيه قبورهم بأنفسهم ليأسهم من النجاة. حتى إن التابعي بشيربن كعب بن أبي الحميري 


حفرقيرا لنفسه. وظل يقرأ فيه القرآن حتى مات ودُفن فيه. كما في ترجمته من «تاريخ دمشق»7. 


وقد ألجأت موجات الطاعون المتكررة الخلفاء الأمويين وأبناءهم إلى «الحجر الطوعي» لأنفسهم» 
بمحاولتهم الابتعاد عن الناس ولو بالخروج من عاصمتهم دمشق إلى البادية حيث العزلة والهواء النقي» 
وأصبحوا معروفين بذلك حت إن البلاذري يقول في «أنساب الأشراف»: «وكان الخلفاء وأبناء الخلفاء 
من بني أمية يتبدّؤْنَ (يقصدون البادية) وبهربون من الطاعون.ء فينزلون البرّية خارجًا عن الناس”. 

بل إن الخليفة هشام بن عبد الملك (ت65؟١ه/‏ 54/ام) حاول أن ينقل عاصمة الخلافة الأموبية 
من دمشق إلى الرصافة هربًا من الطواعين؛ وفي ذلك يقول الطبري -في تاريخه- إن هشامًا عندما 
أراد أن يبني الرصافة ليسكها بدلا من دمشقء قيل له: «لا تخرجء فإن الخلفاء لا يُطعّنون (يصابون 
بالطاعون), ولم نرّخليفةً طّعن؛ فقال: أتريدون أن تجربوا بي؟! فنزل الرصافة». 


واستمرت فورات الطاعون بين سنت 5١1١-5١1١ه/‏ 7/77- "لام التي حصل فيها طاعون جارف 
بالبصرة. وفي عام 5١١ه/‏ 55لام وقع وباء في الشام فألجأ بيت الحُكم إلى أن يعقدوا بيعة الخلافة 
ليزيد بن الوليد (ت77١ه/‏ 55/م) في البادية. ويقول الذهبي -في «السّيّر»-: إنه «توفي يوم الأضى 
بالطاعون». وتشير بعض المصادر-بينها «الكامل في التاريخ» لابن الأثير(ت. 57ه/ 777١م)-‏ إلى أن 
هذا الوباء مكث سبع سنين في الشام ومصر وشمال أفريقيا"". 

لقد عانت الخلافة الأموية موجات موت عاتية (" طواعين جارفة و4 ١‏ طاعوئًا أقل إفناء) أهلكت 
الحرث والنسلء وغيرت الخريطة الديموغرافية لسكان الحواضر والقرى لا سيما في العراق. فتحوّل 
سكان «سواد العراق» (المناطق الزراعية بالجنوب) إلى الرعي بعد أن تفرقوا في البوادي وتركوا الزراعة 
والحواضر المعرّضة للآفات. وانعكس هذا على الموارد الاقتصادية للدولة. ولم تغن محاولات 
الحجاج بن يوسف لإعادتهم قسرًا وتوطينهم في قراهم. 

فقد تراجعت مداخيل «سواد العراق» بنسبة /٠٠١‏ مقارنة بما كانت عليه في خلافة عمر بن 
الخطاب (ت؟7ه/ 5545م). وهو-طبقًا لما أحصاه عمربن عبد العزيز ونقله عنه البلاذري في «فتوح 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان المعروف بابن أبي الدنياء الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان: تحقيق نجم عبد الرحمن خلف. دار البشير 
عمان.1997م: صاا. 


(؟) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء. سير أعلام النبلاء. حقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 
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البلدان»- مائة مليون درهم» وأما ما جباه الحجاج بعد الطاعون فيو أربعون مليون درهم. بل ظل 
يتناقص حتى قال اليعقوبي زت185اه/ 17لام) -في تاريخه- إن الحجاج مات وقد صار المبلغ «خمسة 


وعشرين ألف ألف درهم»7") : 


وقد روى المدائني أنه في طاعون ١7١ه/‏ .5/ام كان يُحصى كل يوم في سكة المربد ألف جنازة. 
وأباد الطاعون سكان البصرة أوكاد يبيدهم؛ حسب ما يذكره ابن الملقّن (ت5 ١٠ه/ 1١919‏ م). وطبقًا 
لرواية أوردها الطبري في تاريخه؛ فإن الأموبين استغلوا جائحة طاعون ١١١ه/‏ .5/ام فقتلوا بالسمّ 
إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي -وهو جد خلفاء بني العباس- في سجنه عندهم بحرّانء ثم أعلنوا 
موته بهذا الطاعون. 


ونلاحظ عمومًا في عصر الأموبين أن الطواعين التي لم تبدأ من الشام كانت تنطلق من البصرة. 
وذلك لاتصالبا بموانئ الهند والصين وما قد يصاحب السفن القادمة منهما من بضائع ملوثة 
وأشخاص ناقلين للأمراض. 


ووفقًا لكتاب بعنوان «تاريخ الزوقنيي» منحول للبطريرك ديونيسيوس التلمحري؛ فقد سجل 
راهب «دير زقنين» في ديار بكر آثارطاعون سنة 77١ه/‏ ١هلام‏ على الدولة الأموية.ء فوصف -بِجُمل 
مختصرة- الصراع السيامي الدائرحينها والذي كانت تصله أخباره. متحدئًا عن «الكارثة التي أحالت 
المدن إلى معصرة غاصّة بالأرجلء. تفري ساكنها دونما رحمة أو شفقة كأنهم العنب اللذيذ... يُدفن 
في النعش الواحد جثتان أوثلاثة أو أربعة أطفال... الجثث في كل مكان على الأرصفة والطرقات»؛ ثم 
يختم بجملة معيّرة تقول: إنه رغم كل ذلك «لم يكف العرب أبدًا عن الشجار وتبادل الأذى»”"!! 


فتوح الإسلام؛ فالمؤرخ النسابة ابن حزم الأندلبي (تكمعه/ دعت ١م)‏ يفيدنا في «جميرة أنساب 
العرب»- بأنه «كْروَلَدُ (أولاد) خالد بن الوليد (ت١ااهم/‏ م) حتى بلغوا نحو أربعين رجلاء وكانوا 


ا 


كلهم بالشامء ثم انقرضوا كلهم -في طاعون وقع- فلم يبق لأحد مهم عَقِب»!". 


)١(‏ أبوالعباس أحمد بن يحى البلاذري. فتوح البلدان: دارومكتبة الهلال- بيروت. /119م. 

(؟) «تاريخ الزوقنيني المنحول» للبطريرك ديونيسيوس التلمحري. وهو كتاب تاربخ كُتب باللغة السريانية وترجمه إلى العربية بطرس قاشاء احتوى الكتاب على 
أخبارالفترة من سنة 017/4 الميلادية حتى 75 الميلادية الموافقة لسنة ١58‏ المجرية. وقال المؤلف الزوقنيني المتوفى سنة 770 الميلادية: «لم نجد كتابًا يدوّن 
أخبارهذه الفترة التي مرّت على آبائنا وعلينا حيث من جرّاء خطايانا أصبحنا أسرى بيد الآشوريين والبرابرة فلم نرأحدًا يكتب عمًا أصابنا من المرارة والمصائب. 
وهذا ما حمَّلّنا أن نذكر زمننا الشرير هذاء بكتاب تُخبر فيه ما حملته الأرضُ على أيدي الآشوريين». نشرّ الكتات أولا الأ يوحنًا شابوبالفرئسية سنة ١8436‏ 
الميلادية. ثم ترجَّمّه الشمّاس بطرس متى قاشا سنة .191/١‏ ونشرته المكتبة البوليسية في لبنان سنة .5٠١5‏ 


0( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلبي. جمبهرة أنساب العرب. تحقيق وتعليق. عبد السلام هارونء دارالمعارف- مصرء ص .77١‏ 
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وبقيت فورات الطواعين تتكررحتى سنة 77١ه/‏ /ادلام عندما توقفت في أوائل خلافة المنصور 
العبامسي (ت68١ه/‏ 8/الام): فكان المنصوريمتنٌ على الناس بأن رفع الله عنهم الطواعين بسبب بركة 
خلافة أهل بيته؛ فقد جاء عند الثعالبي: «قال المنصوريومًا لأبي بكربن عياش (ت97١ه/ 1١5‏ م): 
من بركتنا أن رُفِع عنكم الطاعون! فقال (ابن عياش): لم يكن الله ليجمعكم علينا والطاعون»! 

وما رفض الإمام ابن عياش التصديق به يبدو أنه وجد رواجًا عند الجاحظ (ت505؟ه/ 175 م)ء 
فقال -في «رسالة الحنين إلى الأوطان»-: إن العباسيين «كان أول بركتهم أن الله تعالى رفع الطواعين 
والموتان الجارف. فإنهم كانوا يُحصدون حصدًا بعد حصد»!! 


© © © © © © © © 

قل الطاعون في بداية عبد بني العباس فأتاح لهم ذلك -ضمن عوامل أخرى- توطيد خلافتهم. لكن 
الطواعين ظلت متواصلة وإن كانت بوتيرة أبطأ؛ ومن أهمها: 

طاعون عجيب وقع عام 51 7ه/ 1541م فكثرفيه الموت بالفجأة. حتى إن أحد القضاة لبس ثيابه ليخرج 
إلى مجلس القضاء فأصيب بالطاعون فمات وهويلبس أحد خُمَيْه؛ حسب ابن حجرفي «بذل الماعون»”". 


ووقع طاعون سنة 555ه/ ١1١٠م‏ في الحجازواليمن حتى خربت قرى كثيرة فلم تعمر بعد ذلكء, 
وصار من يدخلبها هلك من ساعته! 

ونقل ابن الجوزي (ت55117ده/ ١١٠١م)‏ -في «المنتظم» ضمن حوادث عام 555ه/ ٠١5/8‏ م- ورود 
كتاب/ رسالة من مدينة بخارى (تقع اليوم بدولة أوزيكستان) بأخبار طاعون مات فيه ١,5‏ مليون 
نسمة حتى لحظة كتابة ذلك الكتاب!! ثم انتقل إلى أذربيجان وفارس والعراقء فكانوا يدفنون الناس 
في مقابر جماعية. وكانت أعراضه غريبة؛ إذ يخرج من فم المصاب به قطع دم أودود فيموت. وكان 
الأطفال والنساء والشباب يموتون فيه دون الشيوخ. ولم يمت من العساكر والشيوخ إلا القليل!! 
حسب قول ابن حجر في «بذل الماعون». 

ويروي سبط ابن الجوزي (ت554ه/ 57١١م)‏ -في «مرأة الزمان»- أن الطاعون دخل دمشق سنة 
765 3ه وكان فيها نحو خمسمائة ألف شخص.ء فلم يبق مهم سوى ثلاثة آلاف. وكان من 
جملتهم +94 خيارا فبقي منهم اقنان فقظلاوق 186/4107 ام وفع طاهون ق العراق قم هه الدنياء 
حتى كان أهل الدرب (حي سكني له منفذ واحد) يموتون فَيُسَدَ الدرب علهم”". 


دارالكتب العلمية بيروت. ط. ؟. ١196‏ م. 
() شمس الدين أبو المظفريوسف بن قِرُوِغْلِي بن عبد الله المعروف ب«سبط ابن الجوزي». مرآة الزمان في تواريخ الأعيان. دار الرسالة العالمية. دمشق- 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


بعد تراجع وتيرة حدوث الطواعين في القرون الأول من خلافة بني العباس؛ عاد لبا نشاطها المكثف 
2 العبد المملوكي بالشام ومصروالحجازء فكانت تتكرربمعدل طاعون كل ١7‏ عامًا. ويبدو للمتتبع 
لطواعين العصر الوسيط أن حلب والإسكندرية كانتا بؤرتين لانتشار الأويئة والطواعين. ولعل مرد 
ذلك المكانة المركزية التي تبوأتها المدينتان 2 التجارة الدولية. وخاصة مع الأوروبيين. 

فقدكانت حلب مركرًا لطواعين أعوام: /41/اء 877 8541ه/ 47714771585 ١مء‏ والإسكندرية 
بؤرة لطواعين أعوام: "ملا وطاملا و. ولا والاله/ ١588.581‏ 518١م؛‏ حسبما جاء في 
رسالة دكتوراه للباحث بلقاسم الطبابي بعنوان «الموت بمصروالشام في العهد المملوكي». 

وهذا المؤرخ والشاعرابن الوردي (ت55/اه/5/8١17م)‏ يصف -في رسالته «النبا عن الوبا»- طاعون 
التجارة ف البحرواليرء ويذكرتخطِلي الطاعون لمعرة النعمان التي كان يسكنها هو فيقول: «ثم دخل 
معرة النعمان فقال لها: أنت مني في أمان» حماة تكفي في تعذيبك,. فلا حاجة لي بك: 

وما الذي يصنع الطاعونْ في بلد ** في كل يوم له بالظلم طاعون»؟! 

فما أحرى شعوب العرب المنكوبة اليوم أن تردد هذا البيت في مواجية طاعون كورونا وطاغوت 
السلاطين © 

كما يصف ابن الوردي العلاجات المتخذة لمواجهة هذا الوباءء ومنها: الطين الأرمني. وتبخير 
البيوت بالعنبروالكافور والصندل. والتختم بالياقوت. وأكل البقل والخل والطحينة. والإقلال من 
الأمراق والفاكهة. 

ثم وقع الطاعون الأسود عام 877ه/ .157١م‏ الذي كان ابن حجر شاهد عيان عليه. فوصفه 
قي «بذل الماعون»- بأنه «أوسع من هذه الطواعين كلها وأفظعهاء ولم يقع بالقاهرة ومصر -بعد 
الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين وسبعمئة- نظيرٌ هذا الطاعون»". 

ويسجل لنا ابن حجر -وهو الخبير بالطواعين لكثرة ما شاهده منها وعاناه من مصائبها في أهل بيته- 
أن طاعون عام 877ه/ ٠57١م‏ كان مباينًا لما قبله من الطواعين في أشياء كثيرة؛ منها التوقيت 
حيث «وقع ف الشتاء وارتفع في فصل الربيعء وكانت الطواعين تقع 2 فصل الربيع وترتفع 2 أوائل 
الصيف»؛ ومنها أن «غالب من كان يموت بالطاعون يغيب عقله. وهذا يموت المطعون وهو يعقل»! 


)١(‏ سعدة طفيف مبارك الدعديء «رسالة النبا عن الوبا» لابن الوردي ت 53 ه: دراسة في تقنيات السرد. مجلة جامعة النجاح للأبحاث- العلوم الإنسانية, 
المجلد :.١18‏ العدد 1 .7/8 57071/5. 


(0) بذل الماعون في فضل الطاعون. مصدر سبق ذكره. 
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طاعون الموت الأسود (200ه0 01دا8 66 )(0): 
هوه هاه 6ه .6 .ه.ا .اه 6ه هاه .6ه 

من المتواترأن هذا الطاعون نجم في الصين وسارإلى سائر شرق آسياء ثم آسيا الوسطىء وحملته 
السفن التجارية التي كانت تجوب أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط. فضرب المشرق العربي» 
ووصل إلى بقية أوروباء ومنها إلى شمال أفريقيا. ويُرجح أن هذا الوياء استمرعدة أعوامء بل إن المقريزي 
ذكر: «ويقال: إن هذا الوباء أقام على أهل الأرض مدة خمس عشرة سنة»7". وكان ضباريًا جدّاء وقيل: 
إنه فتك بنحو ٠.‏ مليوئًا من البشر بين أوروبا وآسيا وحدهماء ومن هذه الحصيلة ما يوازي ثلث 
سكان أوروباء أوربما نصفهم. وتذكر المصادر أن هذا الطاعون بدأ في سنة 7 5لاه/ 1751١‏ مء ثم ازداد 
خطرًا وتفشيا في سنة 59/اه/ 1758 م» وأصبح عامًا وشاملًا فلم يترك مكانًا في الأرض إِلَّا حل به مُفنيًا 


فعظلم سكانة: حق إن يكن الأماكن يات :مقفوًا لم ببق قيه أحد, 


كان الرحالة المغربي ابن بطوطة شاهدًا على تفشي هذا الطاعون الجارف في المشرق العربي. 
وذلك عندما كان في طريق العودة من الصين. في اتجاه المغرب. في سنة 59/اه/ 1744 م» فقد ذكر 
بعضًا مما شاهده من معاناة الناس آنذاك. في حلب وحمص ودمشق وغزة, والقاهرة التي يقول عنها: 
«وبلغني أن عدد الموتى أيام الوباء انتبى فيها إلى واحد وعشرين ألما في اليوم. ووجدثُ جميع مَن كان 
بها من المشايخ الذين أعرفهم قد ماتوا»"". أما في حلب فيذكرابن تغري بردي أنه «بلغ عدة مَن يموت 
في كل يوم بمدينة حلب خمسمائة إنسان»2. 


دلالة على ضراوة هذا المرض الذي أودى بالسكان عوامًا وخاصة. ومنهم المؤرخ والشاعر ابن 
الوردي الذي كان من مواليد معرة النعمان في سورية. والذي قبل أن يقضي في هذا الوباءء عمل فيه 
رسالة سماها: «النبا عن الوبا». وقد صور ابن الوردي في هذه الرسالة «النتائج الخطيرة التي خلّفها 
هذا المرضء وبيّن مناطق انتشارهء وركّز على مدينته حلب. وأحوال الناس المختلفة فهاء وطرق 


وقايتهيم من الطاعون»2. 


)١(‏ هذا الطاعون من أشد الطواعين ضراوة التي فتكت بالبشرية, وأكثرها شهرة في الكتب والمؤلفات, فالأخبارعنه وعن التفصيلات المتعلقة به كثيرة جدًا. 
(؟) المقريزي. «السلوك لمعرفة دول الملوك». تحقيق محمد عبد القادرعطاء دارالكتب العلمية. بيروت. 1991: ج4: ص١‏ ؟. 

() ابن بطوطة,. «رحلة ابن بطوطة: تحفة النظّارني غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». تحقيق محمد عبد المنعم العريان ومصطفى القصّاص. دار إحياء 
العلوم: بيروت. ط. ,١‏ 1941 ج7ء ص 176 173. 

(5) ابن تغري بردي «النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة». مرجع سبق ذكره. ص5/8١.‏ 

(5) المصدرالسابق. ص558١.‏ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


كما رسم لنا مسار حركة الوباءء وكيف أنه انتقل مع خطوط التجارة ف البحروالبر. وتجاوزأماكن 
فلم يقع فيهاء كمعرة النعمان: و»عبّر عن ذلك بأسلوب الحوار الذي داربين الطاعون وتلك المدن, 
[فيقول]: ثم دخل معرة النعمان فقال لها: أنتِ مني في أمان. حماةٌ تكفي في تعذيبك. فلا حاجة لي بك 


[ويذكرهنا شعرًا يقول فيه]: 


رأى المععرَةً عيتازاهاحَورٌ ‏ لكين حاجهابالجؤرمق وونُ 
وما الذي يصنع الطاعونُ في بلدٍ في كل يوم له بالظلم طاع ونٌ؟!() 


وباء مصر عام 5/7 /اه/ 51 11١‏ م: 


و6 ...مه .هاه هاه 

يقول المقريزي: إن وباءً ابتدأ بأرض مصر سنة /5/اه/ 171417١م:‏ «وكان يموت بالقاهرة ومصرما 
بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف إلى عشرين ألف نفس في كل يوم [....]. ولم يكن هذا الوباء كما 
عُهد في إقليم دون إقليمء بل عم أقاليم الأرض شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًاء جميع أجناس بني آدم: 
وغيرهم حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش البر[....]. ثم اتصل الوباء ببلاد الشرق جميعها»". 

هذه الأرقام كبيرة جدّاء ويعتقد أن مبالغة المؤلفين في ذكرها ما هي إِلّا إصرارهم على إبرازهول 
تلك الفاجعة التي كثروصفها بأنها ليست كغيرها من الفواجعء وإنما هي حدث فريد لم يختيره الناس 
قبلاء إذ إن أعداد الموتى أكب ركثيرّاء وأعراض المرض أشد فتكًا وأكثر تغوّلا. 

نصل الآن إلى شمال أفريقياء وقد استوقفنا قول لابن تغري بردي ربما يدل على سبب زيادة تفشي 
هذا الطاعون في تلك المنطقة. إذ يقول: «وعمً الموت جزيرة الأندلس بكمالها إِلّا جزيرة غرناطة. 
فإنهم نجواء ومات مَن عداهم حت إنه لم يبقَ للفرنج مَن يمنع أموالهم» فأتهم العرب من إفريقية 
تريد أخذ الأموال» إلى أن صاروا على نصف يوم منهاء فمرّت بهم ريح فمات منهم على ظهور الخيل 
جماعة كثيرة. ودخلها باقهمء فرأوا من الأموات ما هالهم»ء وأموالهم ليس لها مَن يحفظباء فأخذوا ما 
قدروا عليه. وهم يتساقطون موتىء فنجا مَن بقي منهم بنفسه. وعادوا إلى بلادهم وقد هلك أكثرهم. 
والموت قد فشا بأرضهم أيضًا بحيث إنه مات مهم في ليلة واحدة عدد كثيرء وبقيت أموال العربان 
سائبة لا تجد مَن يرعاهاء ثم أصاب الغنم داءء فكانت الشاة إذا ذُبحت وُجد لحمها منتنًا قد اسودٌ 
وتغيرء وماتت المواشي بأسرها»'”. 
(1) «العصدرالسابقء ص هه 


(؟) المقريزي. «السلوك لمعرفة دول الملوك». تحقيق محمد عبد القادرعطاء دا رالكتب العلمية؛ بيروتء /19151: ج4ء ص١٠4-‏ 21. 


(9) ابن تغري بردي. مصدرسبق ذكره. ص3195١- .5٠١‏ 
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وصل هذا الطاعون إلى شمال أفريقيا بين سنقي 1/55- . 15ه/174/8- 17253 مء وكان فظيعًا إلى درجة 
أنه أطلق عليه لقب الوباء الجارف لإهلاكه كثيرًا من البشرء حتى إن جميع مَن عاصره أفرد له صفحات 
كثيرة في منشئه وآثاره وعدد الأنفس التي ماتت به وطرق الوقاية منه والأدوية الناجعة في العلاج منه. وقد 
ظل الوباء في تلك المنطقة أكثرمن عامّينء بل إن كتب التراجم تورد أنه استمرعامًا ثالنًا. 


عم هذا الوباء دول تلك المنطقة كلها إجمالّاء وذكر المؤرخون أعدادًا مبولة للضحايا التي وقعت 
جرّاءه. كابن خاتمة الأنصاري الذي يذكر مثلًا أنه هلك في يوم واحد في تونس ٠٠٠١‏ نسمة. وفي 


تلمسان ما يزيد على ٠‏ ٠اشخص‏ يوميًاء وغيرذلك من أعداد ف أماكن أخرى. 


وتطرّق ابن الخطيب إلى وباء الطاعون الذي أصاب بلاد المغرب. فوصف بصورة دقيقة انتشاره. 
ومعاناة الناس خلاله. والضرر العظيم الذي أصابهمء فقال: «ووجدنا الطاعون في بيوتهم قد نزل» 
واحتجز منهم الكثير إلى القبورواعتزل» وبقر وبزل واحتّجن واختزل فلا تُبصر إِلّا ميا يُخْرَج. وصراخًا 
يُرفَع. وعورلًا بحيث لا ينفع»”". 

كما كتب المتصوف ابن عبّاد ما فعله الطاعون بسكان فاس.ء إذ كان «يتخطفهم واحدًا واحدًا 
وجماعة جماعة,. ولم يعد فرق بيهم وبين القطوط والكلاب. وقد يصبح بعضهم في أزقة المدينة.... 
بمنزلة جيفة من الجيف. ولم يفته أن يندد بغلبة الأنانية على بعض الميسورين [....] وعدم التفاتهم 
لمساعدة الفقراء وأهل الخصاصة. فقد كانوا يتلاعبون بأنواع الطعام في خضْمٌ الوباء (في ديارهم 
ومنازلهم بين خدمهم وحشمهم ويريقون ما فضل منا في المجاري والقنوات»"". 

في هذه الاقتباسات الثلاثة الأخيرة ما يدل على عظم تلك الكارثة التي أودت بالبشرء وجعلت 
المجشمع كانه قبور قنش ثم ثرذ على أضرحاها لفلا قبور أخرى كفس لتجود فتعاق. فكاننا تشاهد 
لوحة كلوحة غيرنيكا التي يربض الموت في كل قسم منهاء وكأننا نرى أبواب الجحيم مفتوحة تمد 
بالسنها لتلتقط ها يتساقظ هن الشر: 


)١(‏ ابن الخطيب: «ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب». تحقيق محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجيء القاهرة. .198١‏ ج؟. ص518. بقر: توسّع وانتشر؛ بزل: 
اشتد؛ احتجن: استرسل؛ اختزل: استأصل الناس (انظرلسان العرب كل في مادته). 

() مصطفى نشاط: «عندما انتشر(الطاعون الأسود) بالمغرب.. هلاك العمران والإنسان». في موقع «هسبرس». متاح على الرابط: .لثاللاننا / /:ومااط 
ع1أمأةأط /لامع.55عم5عط/, 255552 .اسقط 
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ولعل الصورة المفجعة التي ذكرها ابن خلدون في مقدمته. وهو الذي فقد أبوّيه بالطاعون. والتي 
هي شهادة حية عن هول تلك الكارثة» تقرّب إلى أفهامنا ما جرى. إذ يصف ابن خلدون هذا الطاعون 
الشديد الوطأة على الناسء وصفًا دقيقًا يُظهرما خلّفه من هلاك في الأنفس. وخراب في العمران. 
وكساد في الحالة الاقتصادية: 


«نزل بالعمران شرقًا وغربًا في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف 
الأمم. وذهب بأهل الجيل. وطوى كثيرًا من محاسن العمران ومحاهاء وجاء للدول على حين هَرَمها 
وبلوغ الغاية من مداهاء فقلّص من ظلالباء وفلَ من حدّهاء وأوهن من سلطاههاء وتداعت إلى التلاثي 
والاضمحلال أحوالهاء وانتقض عمران الأرض بانتقاض البشرء فخربت الأمصاروالمصانع. ودرست 
السبل والمعالم. وخلت الدياروالمنازل. وضعفت الدول والقبائلء وتبدّل الساكن. وكأني بالمشرق 
قد نزل به مثل ما نزل بالمغربء لكن على نسبته ومقدارعمرانه. وكأنما نادى لسانْ الكون في العالم 
بالغمول والاتقياسنى قبادربالإعابة: واللة وارف الأرضن ومن هلها وز ةافدلت الأعوال خيلة فكانها 


تَبدّل الخلقٌ من أصله.ء وتحوّل العالم بأسرهء وكأنه خَلّقَ جديد. ونشأة مستأتفة. وعالم مُحْدَث»". 


)0( ابن خلدون. «المقدمة». تحقيق عبد الله محمد الدرويشء. داريعرب. دمشق. 5٠١5‏ . ج١.‏ ص١٠57١-١7١.‏ 
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الفصل الأول: 


التراث الفقبي وجائحة كورونا.. 


إن 


جائحة كورونال" أو جائحة كوفيد-15١7‏ هي جائحة عالمية سبًّها فيروس ارتبط بالمتلازمة 
التنفسية الحادة الشديدة. تفشك المرض للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أوائل شهرديسمبر 
عام 77019" وأعلنت منظمة الصحة العالمية رسميًا في "٠١‏ يناير ٠١7٠١‏ أن تفشي الفيروس يُشكل 
حالة طوارئ صحية عامة تبعث على القلق الدولي. وأكدت تحوله إلى جائحة عالمية يوم ١١‏ مارس 
0 


-7١7١ متاح على الرابط 001/1015 /2|02[/211.26.الاللاللا / /:5م061/‎ :5١7٠١ /7 /75 على فيروس كورونا؟‎ ١5 البيان الإلكتروني: لماذا أطلق اسم كوفيد‎ )١( 
-ه 5-7 5لا؟ ارا‎ 

(؟) منظمة الصحة العالمية. (ا/١00)‏ 0156256 05اأ/00101131 6ط ومأد3لظ-5١)‏ ]أ 602101565 1131 5لا ألا ©1171 2110: مؤرشف من الأصل في ١7.7-م‏ لكل 

(9) لاناناءل 0وطع .ا معكظا .كا ناءلا وصهنثالاء وآخرون (فبراير ١” ٠‏ ؟). “طأأننا لمعأاعع]مأ كاطع 21م أه 5عناأدع1 أدعأمنات ٠١15‏ ذ5ناءأ/ا مم0 اعنام 


أععصضق ا .“وصتطت ,مقطنلالا صلا 


وقد بلغ عدد المصابين بالفيروس حول العالم أكثرمن 578 مليون إصابةً في أكثرمن 188 دولة 
ومنطقةً حتى 7١‏ يناي ر7١7.‏ تضمنت أكثرمن 17," مليون حالة وفاة. بالإضافة إلى تعاني أكثرمن 
مليون مصاب. وتعدٌ الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول تخررًا من جائحة كوروناء حيث سجلت 
الدولة الأمريكية أكثرمن ربع مجموع عدد الإصابات المؤكدة”". 

وينتقل الفيروس بالدرجة الأولى عند المخالطة اللصيقة بين الأفراد. وغالبًا عبرالرذاذ والقطيرات 
التنفسية الناتجة عن السعال أو العطاس أو التحدثء. وعادةً ما تسقط القطيرات على الأرض أو على 
الأسطح دون أن تنتقل عبرالمواء لمسافات طويلة: وفي سياق أقل شيوعًاء قد يُصاب الأفراد نتيجة لمس 
العينين أو الفم أو الآنف بعد لمس سطح ملوث بالفيروسء كما تبلغ قابلية العدوى ذروتها خلال الأيام 
الثلاثة الأولى بعد ظهور الأعراض. مع إمكانية انتقال المرض قبل ظهورها عبر المرضى غير العرضيين. 

تضمنت الأعراض الشائعة للمرض الحدى والسعال والإعياء وضيق النفس وفقدان حاستي الشم 
والتذوق, وفن تفمل قائمة المكباعفات كلمن ذاث الركة ومعاذزمة الضائفة التفسية الحادة 
تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين حت ؟ ١‏ يومّاء بمعدل 
وسطي يبلغ خمسة أيام '". 

وقد سبب الوباء أضرارًا اجتماعية واقتصادية عالمية بالغة. تضمنت أضخم ركود اقتصادي 
عالمي منذ الكساد الكبير"". بالإضافة إلى تأجيل الأحداث الرياضية والدينية والسياسية والثقافية 
أوإلغائهاء ونقص كبيرفي الإمدادات والمعدات تفاقم نتيجة حدوث حالة من هلع الشراء. وانتخفاض 
اتبعاقات المالوقات:واتهانات: الدفيقة. 

كما أخلضت المدارمن والجامهاف والكلياكفظل السعيدين الوظى أوالمعل :ف .ة ١‏ دولة :نما اقرز 
على نحو 77,5/ من الطلاب في العالم». وانتشرت المعلومات الخاطئة حول الفيروس على الإنترنت» 
وظهرت حالات من رهاب الأجانب والتمييز العنصري ضد الصينيين وأولئك الذين يُنظرإلهم على أنهم 
صينيونء أوينتمون إلى مناطق ذات معدلات إصابة عالية©. 


)١(‏ راالا0ن ,إعددن) ومنعع مأووعط 300 ععمع 50 5لرنعأد5لا5 101 أعأامع ١1-0‏ 5أمع1م ,(ناتال) لإأأ5'ع/اأمنا 5مأكامه1 5صططامل ,03550310آ, 
الا 

(؟) 5.لا .”06هل غ2 ؟اءع5]نامل 101 031109. مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (0100). ١١‏ فبراير .7٠١ 7٠‏ مؤرشف من الأصل في .16-.0-7.7٠‏ 
اطلع عليه بتاريخ .7.5-7.7 

(©) الكساد الكبير أو الا هيار الكبي رأ والكساد العظيم بالإنجليزية (10601655101 61621) هوكساد اقتصادي عالمي حاد حدث خلال ثلاثينيات القرن العشرين 
وبداية عقد الأربعينيات انطلاقًا من الولايات المتحدة اختلف توقيت الكساد الكبير في جميع أنحاء العالم في معظم البلدان» بدأ في عام 19179 واستمرحتى أواخر 
الثلاثينيات. كان هذا الكساد هوالأطول والأعمق والأكثرانتشارًا في القرن العشرين. ويُعَدٌ أكبروأشهرالأزمات الاقتصادية في القرن العشرين: ويقول المؤرخون: إنها بدأت 
مع انبيارسوق الأسهم الأمريكية في 19 أكتوبر 1579 والمسىى بالثلاثاء الأسود. ويُستخدم الكساد الكبيربشكل شائع مثالا على مدى شدة تدهور الاقتصاد العالي. 


(2) 007 35 صأطن عم بالع؟ /إا[أ0121م ع1 5لا أ/1 0103 :5أ5لالوصظ» ,أع811 0ط 02 013111 3 لاط 551005 أمطع”. 707١/6/١5‏ 
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ولا شك أن نازلة كورونا التي ألمت بالعالم أجمع أنّرت بشكل مباشرأوغيرمباشرعلى كافة نواحي الحياة. 
فالعالم بعد تلك الجائحة لم يكن أبدًَا مثلما كان قبلهاء وهوما أكدته دراسات كثيرة متعددة التخصصات. 


التراث الفقبي والإسلامي والإفتائي.. إطار مفاهيمي 


مفيوم «التراث» 


أصل كلمة تراث في اللغة من مادة (ورث) التي تدور حول «ما يتركه الإنسان لمن بعده». وقد وردت 
كلمة التراث في القرآن مرة واحدة بمعتى الميراث ف الآية الكررمة: (وَتََكُلُونَ آلنّرَات أَكُلُانُمّاا [الفجر: .]١‏ 
أي تأكلون الميراث لا تسألون أمن حلال هوأم من حرام؟ 

وهكذا فإن كلمة التراث في العربية تعني الميراث. وهو يشمل المال كما في الآية السابقة. كما 
يشمل الدين والعلم والبداية كما في قول الله تعالى في دعاء زكريا: [يَرِئْي وَيَرِثُ مِنّ ءَالِ يَعْقُوبٌ وَآَجَعَلَهُ 
رَبَ رَضِيًا) [مريم: "] فالمراد هنا «وراثة العلم والدين»". 

أما اصطلاحًا فثمّة تعريفات عديدة للتراث نذكرمنا: أن التراث هو: مجموع الماديات والروحيات 
التي تصاحب الأمة على مدارتاريخها"". أوهو”تلك الحصيلة من المعارف والعلوم والعادات والفنون 
والآداب والمنجزات المادية التي تراكمت عبر التاريخ. وهونتاج جهد إنساني متواصل قامت به جموع 
الأمة عبرالتاريخ. وعبرالتعاقب الزمني أصبحت هذه الحصيلة المسماة التراث تشكل مظاهر مادية 
ونفسية ونمطًا في السلوك والعلاقات وطريقة في التعامل والنظرإلى الأشياء”7". 

وهناك من قال: إن التراث هوكل ما خلّفه السلف (أيُ سلف) للخَلّف (أيُ خلف) في أي مجال من 
المجالات. سواء العقائد. أو الفلسفة. أوالعلوم والآداب. أو السلوك. أو اللغة. أوالفن. أوالعمران. 
والتراث مكتوب ومفعول. يشمل المخطوطات,. والذخائر العلمية الأدبية التي تحتاج إلى نشروتحقيق 
ودراسة. ويشمل الحدث التاريخي الذي يحتاج إلى فقه تاريخي. 

ورغم أن مصطلح التراث 07م6ع1)) في الحضارة الغربية المعاصرة يطلق أيضًا على المخلفات 
الحضارية والثقافية والدينية؛ فإن الروح العلمانية (غير الدينية) المهيمنة على الفكرالغربي الحديث 
جعلته لا يميزبين الدين وبقية الإرث الحضاري؛ بل هو يتعامل مع التراث على سواء بين ما مصدره 
الإنسان المخلوق وما مصدره الإله الخالق. فالكل يتعرض لعملية النقد والانتقاء والقبول والرفضء 
وبخضع الدين لبذا المنهج دون أية قداسة. 
(١)_تفسير‏ الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الجزء ١؟.‏ ص4517. 


0( عبد الحليم عويس. «الحضارة الإسلاميّة؛ إبيداع الماضي وآفاق المستقبل»: «مجموع الماديات والروحيات التي تصاحب الأمة على مدارتاريخهاء /1/17١ء‏ ص/77. 
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ومن هنا يكمن خطر اعتبار الدين ترانًا ضمن الظلال العلمانية الغربية التي أحاطت بمصطلح 
(التراث)ء فالمشكلة إِذَنْ ليست في تعريف التراث كاصطلاح علمي حضاريء وإنما في هيمنة الفكر 
الغربي وقيادته للعلوم وللثقافة. وتحديده لمصطلحاتهما وصبغهما بصبغته غير الدينية©. 


مفيوم التراث الإسلامي : 


.6 مه ...6 .ماه 

مصطلح التراث الإسلامي. وهو مصطلح شامل يتسع لكل ما أنتجته الحضارة الإسلامية 
والمجتمعاث المنتمية لها من تراث. سواء أكان بالعربية أم بأي لغة من اللغات التي اصطنعها 
المسلمون في صياغة إنتاجهم المعرني. 


والفقه ونحو ذلك. بل يتسع ليشمل كل ما خلّفه العلماء المسلمون عبر العصور من مؤلفات في 
مختلف فروع المعرفة. وبشتى اللغات, وفي كل بقعة من بقاع الأرض بلغتها دعوةٌ الإسلام( .)١‏ 


ويعدٌ التراث الإسلامي أيضًا مظيرًا من مظاهر الإبداع الفردي والإبداع الجماعي للأمة خلال تاريخها 
الطويل. كما يعد أفضل تعبير عن البوية الثقافية للأمة وذاتيتها الثقافية. ويشمل التراث الإسلامي 
أشكالًا متعددة ثقافية وفنية وفكرية متوارثة من ماضي الأمة القريب والبعيد. وهو عطاء من صنع 
الإنسان. يختلف باختلاف الأزمنة والأماكن. وهو في مفهومه العام يخص التراث المادي وما يشمله 
من مبان أثرية. أوما تكشفه الحفرياتء وما تضمه المتاحف من آثارممثلة العصورمختلفة. بل يضم 
أيضًا التراث الفكري النابع من أعمال ونتاج العلماء والكتاب والمفكرين والمبدعين. كل في عصره. 


كما أن هناك ترانًا اجتماعيًا يتمثل في العادات والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع ومدى 
تأثيرها في أفراده. ولذلك كانت له علاقة وطيدة بالممارسات الثقافية ونظرتها إلى المستقبلء والربط 
بين حاضر الأمة وبين ماضها. 

وإذا كنا نؤمن بأن المصدر الأساس للتراث الإسلامي هو القرآن الكريم والسنّة النبوية الصحيحة. 
اللذان فجّرا عطاءات علمية وفكرية وثقافية. فإننا ننزه تراثنا عن حصر مدلوله في مجرد الصيانة 
المنظمة للآثارء وتبوببها في قوائم. وعرضهاء أوفي مجرد مواصلة الاحتفالات التقليدية» أوفي الارتباط 
العاطفي بآثار الماضي؛ ذلك أن التراث يعد من أهم الوسائل الفعالة في ترسيخ الهوية الثقافية. 


)١(‏ مصطلح التراث في الحضارة الغربية نسخة محفوظة,. ٠١١7/7/0‏ على موقع واي باك مشين. 
(؟) عبد السلام هارونء التراث العربي. الطبعة الأولى» الإصدارالثمانون. .7١١5‏ ص" ه. 
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كما أننا نرفض إضفاء هالة التقديس على التراث الإسلامي بحجة أن الوحي هو الذي فَجَّرَهء ذلك 
لأن هذا التراث ليس بوحي بل هوعمل إنساني وإن ارتبط بالوي. 

ولهذا نرى أن دراسته دراسة نقدية هادفة هي أمرمفيد يندرج ضمن سبل العناية به. فالثقافات 
التي لديها الجرأة على القيام بنقد ذاتي لتاريخها والاستفادة من الدروس المستخلصة من ترائهاء يمكنها 
أن تصوغ ترائها المستقبلي بروح خلاقة لمواكبة التغيردون التخلي عن أصالتهاء وإن الذين يستوعبون 
ترائهم اكتشاقًا ودراية ونقدّاء يكونون أكثر استعدادًا للحفاظ على التواصل من خلال التغيير. 

والتراث الإسلامي على صنفين: التراث المكتوب والمقروء والذي تزخر به آلاف المكتبات في 
مختلف الدول والبلدان, والتراث المرئي من آثاروأدوات ومنجزات عمرانية وحضارية ومبارات فنية 
لا زال بعضها قائمًا منتشرًا يثير الإعجاب والتقديرا". 
مفهوم التراث الفقبي: 
م6.66 همه .ماه 
تعريف التراث الفقبي : 

التراث لغة: ما يخلفه الرجل لورثته. والتاء فيه بدل من الواوفأصله وْرَاث”". 

واصطلح على إطلاق التراث في العصر الحاضر على كل ما خلفه السلف من آثار علمية وفنية 
وأدبية. سواء مادية كالكتب والآثار. أم معنوية كالآراء والأنماط والعادات الحضارية المنتقلة جيلا 
بعد جيل وقرنًا تلو قرن'". 

أما الفقه لغة: العلم بالثيء والفهم له. وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر 
العلوم, كما غلب النجم على الثريا. قال ابن الأثير: وقد جعله العرف خاصًا بعلم الشريعة. شرفها 
الله تعالىء وتخصيصا بعلم الفروع منهاء ويقال: أوتي فلان فقبًًا في الدين أي فيمًا فيه وفقه فقهًا 
بمعنى علم علمًا". 

فالفقه لغة مطلق الفهم, إلا أنه غلب استعماله عرفًا في علم الفروع, أي أحكام أعمال المكلفين. 

الفقه اصطلاحًا: تعددت تعريفات الفقهاء والأصوليين لعلم الفقه. إلا أن التعريف المختارللفقه 
عند الأصوليين أنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". 


)١(‏ طه جابرالعلواني: التحديات التي تواجه هيمنة القرآن على التراث. المعبد العالمي للفكر الإسلامي. فيرجينياء الطبعة 7؟. ١139١ء‏ ص18. 

(؟) مجد الدين المبارك بن محمد الجزدي ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء المكتبة العلمية, بيروت. الطبعة .١‏ ص187. محمد بن مكرم بن علي أبو 
الفضل جمال الدين ابن منظورء لسان العرب. مرجع سبق ذكره.ء ص١ .7٠‏ 

(9) أحمد مختارعبد الحميد عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة: مرجع سبق ذكره. 

(5) أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. المحكم والمحيط الأعظم. دارالكتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولى» .7٠٠١‏ 


(5) أبوعبد الله بدرالدين الزركشيء البح رالمحيط في أصول الفقه. دار الكتبي. الطبعة الأولى. 5 119. ص 5 ". تقي الدين علي بن عبد الكافني السبكي. الإبهباج 
في شرح المنهاجء دارالكتب العلميةء بيروت. لبنان: الطبعة الأولى. ١155‏ ص7/8. 
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أما التراث الفقبي فيقصد به “ما تركه العلماء الفقهاء من ثروة فقبية هائلة وعظيمة. كما يقصد به 
أيضًا النظرة إلى هؤلاء العلماء الفقباء من حيث تقديرهم بعيدًا عن الغلوفيهم, أوالانتقاص منههم”7". 

وعند الحديث عن التراث الفقري. ثمة ثلاث إشكاليات تخص هذا الجانب: 

الإشكالية الأولل: أن هناك من يخلط بينه وبين الدين, ومن ثم يخلع على التراث صفة القداسة 
التي هي للدين؛ إذ لا يزال بعضنا يُصِرُ حتى اليوم على نقل القدسية من الكتاب والسنّة المعصومين 
إلى أقوال واجتهادات البشر الفقبيةء والفكرية وفعلهم التاريخي وهؤلاء يدافعون عن التراث كله على 
أنه دين. 

الإشكالية الثانية: أن هناك مَن ينادي بالفصل التام بين الدين والتراث الإسلامي بدعوى أن الدين 
إلبي» والتراث بشريء ولا ينبغي أن نخلط بين البشرى والإلبي. بيد أن البعض يحذر من هذا الرأي 
ويراه «حقًا يراد به باطل. ويسعى إلى وضع القرآن والسنة موضع النصوص المقدسة البعيدة عن 
البشربما يعني جمودها» فضلًا عن أن ”إخراج الإسلام من التراث يحول التراث إلى لا شيء"7". 

الإشكالية الثالثة والأخيرة: فيرى أصحابها أن التراث ”لا يقتصر على المنجزات الحضارية بل إنه 
يشتمل أيضًا على الوحي الإلبي (القرآن والسنة) الذي وُرتَ عن الأسلاف”". 


خصائص التراث الفقبي : 
فمن النظرلعموم التراث الفقري يتبين لنا: 
© أن له جوانب في الفكروالنص والعرفان. 
© أنه واسع على فترة زمنية تشمل أربعة عشرقرنًا. 
© أنه إنتاج بشري نسبي زمني قابل للأخذ والرد. 
© أنه عالمي يشمل العربي والفارسي والتركي والهندي وغيرذلك. 
© أن له لغة تميزه ومصطلحات خاصة به. 
© أنه يمثل تجربة فريدة لتطبيق النص على الواقع بكل معانيه. 
© ينبغي في تعاملنا معه أن يكون متزنًا. 
)١(‏ عاصم أحمد بسيوني حجازيء التراث الفقبي الإسلامي بين التجديد والجمود والتبديد. جامعة الأزهر- كلية الشريعة والقانون بالقاهرة: /١١؟.‏ 


(؟) محمد محفوظ. الإسلام والغرب وحوار المستقبل» مرجع سبق ذكرهء ص ؟3١٠١.‏ 
0( محيي الدين عطية. نحو منيج للتعامل مع التراث الإسلامي. 6ءص,737. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


مكانة التراث الفقبي: 
يمتازالفقه الإسلامي بعدة مزايا أوخصائص أهمها ما يأتي: 
© أساسه الوحي الإلري: 
يتميز الفقه الإسلامي بأن مصدره وحي الله تعالى المتمثل في القرآن والسنة النبوية. فكل مجتهد 
مقيد في استنباطه الأحكام الشرعية بنصوص هذين المصدرينء وما يتفرع عنهما مباشرة» وما ترشد 
إليه روح الشريعةء. ومقاصدها العامة. وقواعدها الكلية. فكان بذلك كامل النشأة. سوي البنية. 
وطيد الأركان لاكتمال مقاصده. وإتمام قواعده. وإرساء أصوله في زمن الرسالة وفترة الوحي على 
النبي صلى الله عليه وسلمء قال تعالى: (آلْيَوْمَأَكمَلَتُ لَكُمْ دِيتَكُم وَأَنْمَمَتُ عَلَيَكُمْ نِهْمَتٍ وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الجملمروينا):]الماقدة: ]لولم ميش جحدكد ال االتطبيق العمل وقق المصوالح البشترية الى تتبرجم مد 
مقاصد الشريعة. 


»© شموله كل متطلبات الحياة: 


يمتازالفقه الإسلامي بأنه يتناول علاقات الإنسان الثلاث: علاقته بربه. وعلاقته بنفسه. وعلاقته 
بمجتمعه؛ لأنه للدنيا والآخرة. ولأنه دين ودولةء وعام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة. فأحكامه كلها 
تتآزرفيها العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة. لتحقق -بيقظة الضميرء والشعوربالواجب ومراقبة 
الله تعالى في السروالعلن. واحترام الحقوق- غاية الرضا والطمأنينة والإيمان والسعادة والاستقرار. 
وتنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم كله'". ومن أجل تلك الغاية: كانت الأحكام العملية 
(الفقه) وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات شاملة نوعين: 
الأول: أحكام العبادات: من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة ونذرويمين ونحوذلك مما يقصد به تنظيم 
علاقة الإنسان بريه. الثاني: أحكام المعاملات: من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات». 
وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم ببعضء سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات. 
© اتصافه بالصفة الدينية حلا وحرمة: 

يفترق الفقه عن القانون الوضعي في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود 
قاعدة الحلال والحرام فيه. مما يؤدي إلى اتصاف أحكام المعاملات بوصفين؛ أحدهما: دنيوي على 
ظاهر الفعل. أو الفصرق ولا" غلاقة له بالأمر المسغر الباطي» وهو الحكم العضاق؛ لآق القاضي 
يحكم بما هو مستطاع وحكمه لا يجعل الباطل حفَّاء والحق باطلا في الواقع. ولا يحل الحرام ولا 


)١(‏ أبوعبد الله بدرالدين الزركثي, البح المحيط في أصول الفقه. مرجع سبق ذكره. ص 4. تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. الإبهاج في شرح المنهاج. 
مرجع سبق ذكره.ء ص58. 
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يحرم الحلال 2 الواقع. ثم إن القضاء ملزمء بعكس الفتوى. والثاني: حكم أخروي يبى على حقيقة 
الثيء والواقع. وإن كان خفيًا عن الآخرين. ويعمل به فيما بين الشخص وبين ربه تعالى. وهو (الحكم 
(الدياني» وهذا ما يعتمده المفتي في فتواه. 

© ارتباطه بالأخلاق: 


يختلف الفقه عن القانون الوضعي في تأثره بقواعد الأخلاق. فليس للقانون الوضعي إلا غاية 
نفعية وهي العمل على حفظ النظام واستقرار المجتمع: وإن أهدرت بعض مبادئ الدين والأخلاق. 


آنا الققه فيحرض غلى رغابة الفخبيلة والمقل: العليا والأغلاق القويية قتقرس العبادات من 
أجل تطبير النفس وإبعادها عن المنكراتء وتحريم الربا بقصد نشر روح التعاون والتعاطف بين 
الناسء. وحماية المحتاجين من جشع أصحاب المالء والمنع من التغرير والغش في العقود وأكل 
المال بالباطله وإقينان الققوى بسنب التميالة وفعوها مد سبوب الرهياء مق أجل اشناعة المحبة 


وتوفير الثقة» ومنع المنازعة بين الناسء والسمو عن أدران المادة. واحترام حقوق الآخرين. 


وإذا تآزر الدين والخُلق مع التعامل تحقق صلاح الفرد والمجتمع وسعادتهما معاء وتهيأ سبيل 
الخلود في جنة النعيم في الآخرة؛ وبذلك تكون غاية الفقه هي خير الإنسان حقًا في الحال والمآل. 
وإسعاده في الدنيا والآخرة. 

لهذا كان الفقه صالحًا للبقاء والتطبيق الدائم؛ ففقه القواعد الأصلية لا يتغير كالتراضي 
في العقود. وضمان الضررء وقمع الإجرام وحماية الحقوق. والمسؤولية الشخصية. أما الفقه 
المبني على القياس ومراعاة المصالح والأعرافء فيقبل التغير والتطور بحسب الحاجات الزمنية. 
وخير البشرية, والبيئات المختلفة زمانًا ومكاتاء ما دام الحكم في نطاق مقاصد الشريعة وأصولها 
الصحيحة, وذلك في دائرة المعاملات لا في العقائد والعبادات. وهذا هو المراد بقاعدة ”تتغير الأحكام 


بتغير الأزمان”. إذن فالعمل بالفقه واجب إلزامي7". 


)١(‏ صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان. رسالة في الفقه الميسرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الأول. 576اه 
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الفصل الثاني: 


الاستفادة من التراث الفقبي خلال 
جائحة كورونا 


"١ 


أهمية التراث الفقبي في التعامل مع النوازل 


التراث الفقري هو النتاج الفكري عبرالقرون الذي جعل لنفسه محورًا هوالنص 
(الكتاب والسنة)ء ويما اشتمل النص من أحكامء. ومن مقاصد شرعية وقواعد 
فقبية بني علهها. فهذا التراث هو ما نحن عليه اليوم وهو الذي هبرع إليه ونرى 
مسائله ونرجع إلى آراء الفقهاء. 

بينما القول بوجود بعض المسائل التراثية أو المستجدة التي جعلت البعض 
ينتقد التراث باعتباره لا يصلح للعصر الحاليء تعتبرنظرة سطحية حيث إن قائل 
هذا لم يفهم النصء وكذلك الزمن الذي قيل فيهء فأثار جدلًا دون وعي وفهم. 


فلاشك أن هناك فجوة مشهودة بين أجيال الباحثين الاجتماعيين المعاصرين وبين هذا الموروث 
الثمين. فكثيرًا ما نقرأ القرآن أو السنة أوعلوم التراث الإسلامي ولا نفهم دلالات المقروءء ولا يمكننا 
اللاستفادة منها. ومن ثم فإن أول مطلوب هو«الفهم» فيو الخطوة الأول لسائر الخطوات. فلا يمكنني 
نقد هذا الموروث أوتطبيقه دون فهم... فبعد الفهم توجد عملية أكبروهي ما يمكن تسميتها عملية 
التجريد. ثم تتلوها عملية ثالثة وهي الاستنباط". 


فوظيفة التراث أن يفتح آفاقًا جديدة للأمة. لا أن يغلق علهها الآفاق ويسجنا في الماضيء وهو 
أفضل تعبير عن الذاتية الثقافية. 

وفي لحظات التحول الحضاري عندما تهض الأمة لإقامة حضارة في أعقاب دورة حضارية 
سابقة لها كالأمة الإسلامية تجد نفسها أمام تراث فكري قد تخلف لديها من أيام الصعود والثبوت 
والانحطاط الحضاريء. مضافًا إلى هذا الفكر المتسرب من الحضارات المحيطة بها. وهنا تبدأ في 
الأمة معارك وصراعات بين ألوان الفكر المختلفة... الفكر المتسرب من الحضارات المعاصرة. وقد 
تمثل في أنظمة متقدمة عصرية حية» بينما فك رالتراث قد تمثل في أنظمة من الماضي أصبحت تاريخًا 
وآثاراء وكلاهما بالنسبة للأمة لا يمثل الذاتية. الأول يمثل تغايرًا في المكان. والثاني يمثل تغايرًا في 
الزمان”". 


ومن الطبيعي أن الحيرة الفكرية التي تتولد في عقل الأمة وتترسب في ضميرها نتيجة لبذا التغاير 
وذلك التباين تكون أشد تأثيرًا عليها في لحظات الإعداد الحضاريء. خاصة عندما لا يكون لهذه الحيرة 
عمق علمي أوسبب جوهريء بل يكون الأمركله حيرة بين شعارات مختلفة تبدو متناقضة"". 


وفي إطارهذه الحيرة. كلما طرحت مسألة التراث نجد الناس بعامة حيالها فريقين: فريق مع التراث» 
وفريق ضده. وداخل كل فريق يتوزع الناس جبهات تتقارب أحيانًا وتتباعد أحيانًا كثيرة. وربما يكون 
التحزب إلى جانب أحد هذين الفريقين تحزبًا ضد الآخر. وإن كان هناك فريق ثالث بازغ لا يحظى 
باتساع وانتشار الفريقين السابقين ينأى أصحابه عن التعصب مع أوضده التراث. ويؤكدون ضرورة 
إخضاع تراثنا للفرزوالتمحيص بغرض استثمار إيجابياته في تحقيق نمضتنا المنشودة. وهذه نظرة 
قاصرة تؤدي إلى ذم التراث. 


)0( علي جمعة. الطريق إلى التراث الإسلامي مقدمات معرفية ومداخل منهجيةء دار هضة مصرء ص0١‏ . 
(؟) سيد دسوقٍ حسن والدكتورمحمود محمد سفرء ثغرة في الطريق المسدود: دراسة في البحث الحضاري. سلسلة آفاق الغد. القاهرة: الطبعة الأولى .1341١‏ 
9ه المصدرالسابق. 
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فالتراث في إطار السعي للتعامل معه تنوعت التوجهات بين السعي لتهميشه والانسلاخ منه. وبين 
التعامل معه ومع تطورات العصروالاستفادة منه ف فتاوى النوازل» ويمكن الإشارة لهذه التوجبات 
على النحو التالي: 
الانغلاق على التراث وعدم مواكبة العصر: 


.»© ه هه وه هه 6ه .6ه ه وه .6ه 

يرى أصحاب هذا الموقف أن التعامل مع التراث الفقبي يكون بالعودة له والاكتفاء به؛ باعتباره 
السبيل الوحيد لتحقيق النهوض الحضاري الإسلامي, والتزام حرفية الأقوال والأعمال والتصرفات 
والعادات التي كان السلف يلتزمونها ويمارسونها دون زيادة علها ولا نقصان منها ولا تغيير لبا؛ لأن أية 
مخالفة لما تركه لنا السابقون تنال حتمًا من شخصية الأمة وتشوه هوبتها. 

وينطلق أصحاب هذا الموقف من رؤية تقوم على تقديس التراثء وبالتالي أخذه كما هو والنسج 
على منواله. واستعادة نماذجه بحذافيرها إلى واقع اليوم؛ لأن السلف لم يتركوا مجالًا إلا طرقوه. 
وليس بعد ذلك من مجال لإبداع أوتقده". 

والعامل الذي يقف وراء هذه الدعوة إلى العودة إلى التراث: القبول الوجداني. ليس له علاقة 
بما في التراث ولم يفهم ما فيه من العلوم والمسائل التي وقعت وقال على عقبها هذا الحكم. ولكنه 
مقنسك يه لآنه أصبلة الذى يت إلية. 

وهناك من يرجع هذه الدعوة إلى الثورة الراهنة في مجال الانتقال والاتصالء والتي تاوت على 
أثرها الحواجز والحدود الجغرافية» وبالتالي تأثر المسلمين بثقافات دول أخرى عبر وسائل لإعلام 
المتعددةء وبالتالي إمكانية فقد ملايين المسلمين معالميم وسط طوفان الأفكار والنظم الوافدة 
إلهم. ونتيجة لذلك كله برزت الدعوة إلى العودة إلى التراث والاعتصام به باعتباره المنقذ من الضياع 
والوسيلة. وهناك من ينظر نظرة أحادية للتراثء أو يبالغ في الافتخار بالتراث'". 


الانسلاخ من التراث : 
©. © ه ه ه ه هاه 

دعت الحالة المعاصرة إلى استجابة الكثيرين لحالة الانهار وتعالت أصواتهم إلى سبيل اللحاق 
بركب الحضارة والمعاصرة إلا بالانسلاخ الكامل من جميع الموروثات والالتحاق السريع بركب 
الحضارة الغربية. ومحاكاة الإنسان الأوروبي في كل شيء حتى لباسه وعاداته". 
)١(‏ إسماعيل الملحمء التراث ووحدة الشخصية القومية للأمة العربية. مجلة الناشر العربي: /1141: ص 5. 


() المصدرالسابق. 
(9) المصدرالسابق. 
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فالذين ذهبوا إلى هذا الرأي قاموا برفضه وجدانيًًا دون سبب وجيه لذلك, وإنما كان على قلة فهم 
لمن يقرؤه أن يعلم كيف يحل شفرته لكي يفهم نظرياته وأفكاره وأساليبه. 


والذي ذهب إلى القبول التام مهما حصل فبو أفضل ممن رفضه رفضًا تامَاء لآن التراث الفقربي 

وقد تتحدد المشكلة نوعيًا في خطأ الطرح الذي جعل مفهوم التراث أو الأصالة مقابل مفهوم 
المعاصرة. وانتهى إلى أنهما طرفا الاختيار الملزمان في المعادلة؛ ذلك أن المقدمات المخطئة تقود 
بالضرورة إلى نتائج مخطئة, وأنه لا سبيل آخر إلا اختيار أحد الأمرين. إما التراث وإما المعاصرة7". 

والحقيقة أنه لا معاصرة دون أصالة. ولا أصالة صادقة دون معاصرة فاعلة, فالماضي بالنسبة 
للأفراد والأمم هو الذاكرة المصاحبة دائمًا التي يختزن فيها الإنسان تجاربه وعبره. ويبوظف دروسها 
لحاضره ومستقبله. ويرثها أولاده وأحفاده. ويمكنه حضورها الدائم من الحكم على المستجدات 
على ضوء تلك التجارب. والبون شاسع بين العاقل الذي يعتبر بماضيه بما فيه من دروس وعظات 
لحاضره.ء وبين الأحمق مطموس الذاكرة الذي لا يمكن إلا أن يكون عبرة لغيره؛ فالحاضر جزء منا 
ونحن جزء منهء رضينا بذلك أم رغبنا عنه. وكذلك الماضي هو جزء منا ونحن نسغ ممتد منه. 
«إحياء التراث» والااستفادة منه: 
.6ه هه 6ه .6ه .ها .6ه 

الفريق الثالث يتناول مصطلح “إحياء التراث“ والذي يعني وجوب القيام والانتفاع به. والانتقاء 
منه. وأخذ الإيجابيات, وترك التراث كما هو دون تنقيح. فتلك عملية لا تكون باختيار الصواب من 
التراث وفعله. وترك الخطأ خوقًا منه. بل الاستفادة من صوابه ومن خطنه. بالقدر نفسه وعلى 
المستوى نفسه. بل والاستفادة من خطيّه وسلبياته أكثرّ من صوابه. 

يقول الشيخ محمود محمد شاكر: ”إن بعضًا ممن ينادون بغريلة هذا التاريخ مضدّلون لنا.. إن 
الأمم لا تفقدُ ماضيها.. فلا يملك أحد أن يقول: هذا نتركه وهذا نهتمٌ به..“. واستدرك قاتلًا: ”إن 
على الأمة العربية والإسلامية اليوم أن تبذُلَ جهودًا كبيرة في جمع ترائها... وأن تختار من المؤلّفات 
ما له قيمة. ولا يتشابه مع غيره. أعرف أن هذا أمرٌ بالغ الصعوبة. ولكن علينا أن نفعل””". 
فالتراث الفقبي ليس مقدسّاء ولكن لا بد من احترامه وتقديره وتبجيله في نفس الوقت؛ لأنه نتاج 


)١(‏ عبد العظيم الديبء المستشرقون والتراثء دار الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الثانية- المنصورة. 1955. ص١7‏ وما بعدها. 
(؟) المرجع السابق.ء ص8؟. 
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عقل علمي منضبط في إطار الاجتهاد, ولا بد من استنكاردعوات البعض من غير العلماء أوممن هم 
في بداية طلب العلم بترك التراث أو الاستغناء عنه بالكلية. كما أن من ثراء التراث العلمي أن يضيف 
تلاميذ وأتباع العلماء المزيد من الشروحات والتعليقات والاختصارات لمؤلفاتهم. بل قد يختلف 
أتباع المذهب في بعض المسائل مع صاحب المذهب نفسه. وهو أمر طبيعي ليس مبتدعّاء وهو 
يدل على سعة الأفق والاجتهاد والسعي لتحقيق مراد الله من التيسير فضلًا عن مواكبة تغير الزمان 
والمكان والأحوال7". 


فرغم الحراك الكبير الحالي في مجال الإفتاءء, إلا أن الحاجة ماسة حاليًا لتوسيع البحث فيه. نظرًا 
لأنَّ الاطلاع على الكتب المصنفة فيه والدراية بتاريخه يجعل المتصدرللفتوى قادرًا على فهم التراث 
الفقبي الذي قام فيه الأئمة الفقهاء بواجب الوقت فيما يتصل بزماهم. حيث أصبحت الحاجة ماسة 
إلى فهم مناهجهم التي بنوا علها أحكام المسائل الفقبهية الجزئية التي جاءت نتيجة اشتغالهم بواجب 
وقتهم. فيما يسدى بالسباحة عبر أذهان المجتهدينء, وهذا هو المعنى الذي عناه الإمام القاضي أبو 
حامد المروروذي (ت757ه) أحد كبارالشافعية في زمنه عندما كان يقول: «السير بحر الفتيا وخزانة 
القضاءء وعلى قدراطلاع الفقيه علهها يكون استنباطه”". 


ومع هذا التغير الشديد والتطور الواسع في العصر الحاليء بل والتدهورفي كثيرمن الأحيان. أصبح 
واجبًا على حملة الفقه أن يكونوا أكثرإدراكًا لمقاصد الشريعة واطلاعًا على مراميهاء وأن يسعوا إلى الجمع 
في فقههم بين الأصالة والمعاصرة؛ عن طريق فهم المناهج الكلية للفقه الموروث من غير التزام حرفي 
بمسائله الجزئية التي تغبّرواقعهاء وأن يتوخوا في الأحكام والفتاوى مقاصد الشرع ومصالح الخلق التي 
تحتاج إلى إدراك سديد للواقع وفهم مستقيم له ومن المعلوم أنه إذا تغير الوقت تغيرواجبه. 

ويرى الشيخ علي جمعة أن الحائل الذي يحول بيننا وبين النص التراثي, لا يخلومن أحد هذه الأمور: 

أن يكون القارئ المعاصرقد فقد التصور الكلي الذي كان شائعًا عند الكاتبين للتراث عبر الزمان 
والمكان. وعلى ذلك من الممكن أن نقول: إنه ينبغي علينا -حتى نفهم التراث فهمًا دقيقًا واعيًا- أن 
ندرك أولًا التصورات الكلية التي كانت قائمة في أذهانهمء. وحاكمة على كتاباتهم حتى شاعت هذه 
العمبوراكه وكانا ملنات: قعقرها تققد عله التعنوراكه أو لا تيضوفياء أو لا تيكحخيرها حين 
قراءتنا للتراث. فإن خيرًا كثيرًا يفوتناء وإن فَيُمًا دقيقًا يعوزنا. 


)١(‏ قناة صدى البلدء المفتي: التراث الفقبي ليس مقدسًا ولا بد من احترامه. ه/ ه/ ١71‏ ؟. متاح على الرابط 5لا .2/130 طاع.للالناللا / /:5 ١4/10‏ ده لاه 
(؟) تاج الدين السبكي. طبقات الشافعية الكبرىء الطبعة الثالثة. ص؟١.‏ 
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قد يفقد القارئ المعاصر النظريات الكلية التي حكمت الذهن العلمي عندما أنشأ تلك العلوم: أو 
تعامل وتفاعل معباء أودوّنهاء أوانقسم فها إلى مدارس... وإلخ. هذه النظريات الكلية عادة وغالبًا لا 
نجدها مستورة في الكتب التي بين أيدينا بطريقة شاملة. بل نجد عناصر مشتتة في الكتب. وموزعة 
على الأعصار المختلفة, وموزعة أيضًا بين المذاهب المتعددة. وبين الأشخاص. والعلماءء والفقهاء 
الذين قاموا بإنتاج كل ذلك. 


الأمر الثالث الذي يجعل الإنسان غير قادر على أن يتصل الاتصال المرجو بالتراث هو قضية 
المصطلحات. فلكل عصر ولكل مذهب ولكل علم مصطلحاته الدقيقة. التي إذا ما فقدها القارئ 
المعاصرء أوطالب العلمء أوالباحث فإنه لا يدرك كثيرًا مما أمامه. ويقف هذا حجرعثرة دون القَيْم 
العميقء أو الفهم المتأني. 

الأمرالرابع فيوقضية فقد العلوم الخادمة. فكل علم من هذه العلوم كان يعتمد على بنية فكرية: 
هي عبارة عما حصله العالم من درس في مختلف العلوم الأخرىء فالذي كتب في الفقه درس قبله 
المنطقء ودرس علم الكلامء ودرس ما كانوا يسمونه بعلم الوضع. ودرس النحوء ودرس البلاغةء 
ودرس علوم العربية. ودرس الأصولء ودرس علومًا كثيرة أخرىء كوّنت نسيجه الفكري. وكوّنت 
بنيته الذهنية. فجلس وهو يتكلم في الفقه يتكلم بهذه الأداة التي تولّدت عنده في ذهنه من دروسه 
المختلفة. كل هذا أَنَّرف إنشاء العبارة. وفي الأداء. وفي الصياغة. وفي كتابة العلوم بصورة عامة. 
ولبذا لما كتب الفقه رأيناه وكأنه مُسْتَبطِن للمنطق. ومُسْتَبِطِن لما عليه علماء الكلام من مفاهيم, 
وَمُسْتَبطِن أيضًا لما عليه علماء الحكمة العالية وعلماء الأصول. 


الأمرالخامس فبوقضية الصياغة اللغوية والمنطقية. والتي تحتم علينا أن ندرك فلسفة اللغة 
وعلاقتها بما في الأذهانء ويما في الأعيان. هذه الصياغات لا بد علينا أن نقف عندها كثيرّاء وأن نعبها 
بطريقة أساسية؛ حتى تصبح مفتاحًا لنا لقراءة التراث كله بكافة تشعباته. وبكافة أنواعه"". 


فتاوى تراثية تعاطت مع الجوائح 


لاشك أن التراث الذي خلّفه علماء الأمة ثروة عظيمة ساعدت في فيم آيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة. ولا أدل على ذلك من الاستدلال بهذا التراث في جائحة كوروناء من فتاوى الطواعين 
والأوبئة وما شابههاء والتي تحضٌ على التبرع بالدم والتباعد الاجتماعي. وغلق المساجد عند الحاجة. 
وتعليق الجمع والجماعات.. إلخ. 


)١(‏ علي جمعة. المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبية: دار السلام: الطبعة السادسة. ص8:10 بتصرف. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وفيمايلي نسرد بعض الفتاوى الترائية التي تفاعلت مع الجوائح وكانت تبراسًا للعلماء المعاصرين 
استقوامنها عن طريق القياس وغيره أحكام وفتاوى جائحة كور ونا.. 


١-تزوج‏ زوجة المفقود في أرض الطاعون وقسمة ماله: 


فتوى: تزوج زوجة المفقود 2 أرض الطاعون وقسمة ماله 


من كتاب: فتاوى قاضي الجماعة 


(المتوق:148ه) ص (154,157) 


سئل عن جماعة من الفرسان فُقِدوا في معترك 
القتال بين المسلمين والنصارى منذ عامين ونصف 
وثبت بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة أهل 
العدل وغيرهم أَمََّمْ قتلوا واستشبِدُواء ولم يعش منهم 
إلا أربعة لا غيرء وذلك لكثرة تردد الفكاكين إلى أرض 
لورقة ونواحيهاء وخرج الأسرى من المسلمين منها كلهم 
يشهدون بذلك. ومنهم من شهد فيه على التعيين بأنه 
مات هناك. وذلك أيضًا بالسماع الفاشي المستفيضء» 
وأنه لم يثبت حياة واحد منهم ولا سمع أنه حي بوجه 
طول المدةء فهل يجوز لنسائهم أن يتزوجن وتقسم 
أموالّهم أولا تكون الشهادة عاملةً في مثل هؤلاء إلا من 
شهد فيه على التخصيص بأنه مات بالسماع الفاثي 
المستفيض؟ ومن تزوجت منهن باجتهاد من الحاكم هل 
يفسخ نكاحها ويُنقضُ حكمْ الحاكم أم لا؟ 


إن ثبت فيمن فقد من المسلمين المسؤول عنهم أعلاه 
أنه كان في العسكر متوجبًا للقتالء ورُنِي في المعترك. 
أن الحكم بموته وقسم ماله وتزوج زوجته كما ذُكرني 
مات أوشهد بالسماع المستفيض.ء فقد أفتى القاضي 
أبو عبد الله بن الحاج رحمه الله في بعض المغازي 
الواقعة بأرض الأندلس بين المسلمين والكفارفي رجل 
شهد فيه بالسماع الفاشي أنه استشهد ف تلك الواقعة. 
وثبت رسم آخرأنه ري في العسكرء أنه يحكم بموته في 
تاريخ ثبوت موته على السماع ويرثه ورثته الأحياء يومئذ. 
ولا يحكم بموته الآن, ولا يُعمّركما يُعمَّرُالمفقودٌ وليس 
لزوجته نفقة في ماله. هي كالمتوق عنما زوجهًا. 

وذكر اللخمي فيمن فقد في زمن الطاعون وفيمن توجه 
إلى بلد فيه طاعون أنه يحمل أمره على الموت. فتعتد 
امرأته وبقسم ماله قال:وذكربعض أصحابنا عن مالك 
أن النامن أصابتهم سنةً بطريق مكة سعال. وكان الرجل 
لايسعل إلايسيرًا حق يموت. فمات في ذلك عالم وفقد 
ناس ممن خرج فلم يأت لهم خبر حياة ولا موت. فرأى 
أن تقسم أموالهم ولايضرب لهم أجل المفقود ولاغيزه. 
فبذا بعضٌْ ما حكم فيه في هذه النازلة, ويدل على أنه 
مبني على غلبة الظن في ذلكء فما حكم به صحيح لا 
مجال فيه لاعتراض معترض. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


؟- فتوى عن التبرع أيام الوباء: 


فتوى: التبرع أيام الوباء 


من كتاب: قرة العين المؤلف: حسين بن إبراهيم المغربي أصلًا المصري 
بفتاوى علماء الحرمين ولادة ومنشاً. الأزهري طالبّاء المكي جوارًا ومباجرًا 
المالي مذهبًا (المتوفى:1197ه) 
ص 17156 


000 


في المرض لا تنفذ إلا في الثلث أم لا؟ المرضء فله أن يتبرع بأكثرمن الثلث لقول العلامة الأميرفي 
ضوء الشموع عند ذك رأسباب الحج رأوذي مرض حاصل 


بالفعل لا صحيح من الطاعون على أظهر القولين. اه 


*"- فتوى عن بعض أحكام الفرار من الطاعون: 


ل ل لك 


من كتاب: فتاوى الرملي المؤلف: شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي 
الشافعي (المتوفى:1041ه) 
جمعبها: ابنه شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: *١٠١٠ه)‏ 
0 


عن الفرارمن الطاعون والدخول عليه هل كل من الفرارمن الطاعون والدخول عليه حرام فقد قال ابن عبد 

هما حرامان أم لا أم الفرار وحده؟ وهل البر: الطاعون موثٌ شاملٌ لا يحل لأحدٍ أن يفرمن أرض نزل فيهاء 

323 

بأرضء وأنتم بها» البلد الذي هوفهها أم جميع السبكي وغيره: إنه مذهبنا وعليه الأكثر. اه أي حملا للنبي عنهما 

الإقليم وهل يكون الفرار حرامًا أم لا؟ 2 على حقيقته وهي التحريم ما لم يصرف عنها صارفٌ. وقال بعض 
العلماء: إن النبي عنهما للتنزيه. وحكى البغوي في شرح السنة عن 
قوم أن النبي عن الفرارمن الطاعون للتحريم؛ والنبي عن القدوم 
عليه للتنزيه. والمراد بالأرض في قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع 
بأرض» محل الإقامة الواقع به الطاعون سواءٌ كان بلدًا أم قريةً 
أم محلةً أوغيرها لا جميع الإقليم» والفرارمن الطاعون حراٌ كما 
علم مما مرء وإن عم جميع البلاد لشمول النبي وعلله. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


- فتوى في القنوت للطاعون: 


فتوى: القنوت للطاعون 


من كتاب: الفتاوى المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي السعدي الأنصاري. شهاب الدين 
الفقبية الكبرى شيخ الإسلام: أبوالعباس (المتوفى: 1174ه) 
ص4 ١4‏ 


نفع الله به:هل يقنت الطاعون أخص من الوباءء والأوجه أنه يقنت لرفع الوباء الخالي عن الطاعون ولا يقنت 
للوباء والطاعون لرفع الطاعونء على ما اختاره بعض المتأخرين؛ لأن الميت به بل وفي زمنه وإن لم يمت 
والطاعون أولا؟ وما به. بل وفي غير زمنه إذا مكث في بلده أيامه؛ صابرًا محتسبًا راضيًا بما ينزل به -يكون 
الفرق بينهما؟ شهيدًا. والشهادة لا يسأل رفعها بخلاف الميت بمطلق الوباء: فإنه لايكون شبيدًا؛ فلذا 
شرع القنوت لرفعه. وقال جمغ: ويدل له كلام شرح مسلمء وكلام الرافعي: يقنت لرفعه 
وعلله بعضهم بأنه يفني العلماء والصلحاء حتى يختل نظام الدين» ففي رفعه مصلحةٌ من 
هذه الحيثية. ويؤيده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن لايدخل الطاعون مدينته 
الشريفة». قالوا: ومن حكمه: أنها صغيرةٌ فلودخلها لريما أفنى أهلها؛ ومنها أنه لا يصدر 
للمسلم إلا من كفرة الجنء ورواية: «فإنه طعن إخوانكم» ليس المراد بها أخوة الدين, 
على أن فهها مقالًا. ويؤيد ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: «ما فشا الزنا في قوم إلا 
سلط علهم الطعن» ففيه دلي على أنه عقوبةٌ وإن كان شهادةٌء أويقال: كونه شهادةٌ 
محضةً إنما هو بالنسبة للكمّل الذين حفظوا من المخالفاتء وأداموا الطاعات. 


- طاعة الزوجة زوجها في الذهاب من بلد سليمة وخالية من الوباء إلى بلد بها 
الوباء» ولكن ليس بها طاعون على اعتبار أن هناك فرقًا بين الوياء والطاعون: 


فتوى: طاعة زوجها في الذهاب من بلد سليمة وخالية من الوباء إلى بلد بها الوباء 


من كتاب: الفتاوى المؤلف: الفتاوى الفقبية لابن حجر البيتمي (غير العسقلاني) 


سل 


شخصٌ تزوج امرأة ليس لبها الامتناع فيما يظبرمن كلامهم؛ لأن الغالب السلامة. فب وكركوب البح رإذا غلبت 
من بلدِ صحيح وأراد | السلامة فيه وإفتاء بعض أهل اليمن بأن لها الامتناع بعيدء وأبعد منه تأيبده بأن الوبية 
نقلها إلى بلدِ وبيئة شببهةٌ ببلد الطاعون. وقد نبى صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلمها. اه وهو فاسدٌ إذ 
فهل لها الامتناء؟2 الأرض الوبية يجوزالدخول إلبها بالإجماع كما حكاه غيرواحدٍ بخلاف أرض الطاعون. فإنه 
يحرم الدخول إلهها عندنا فلاجامع بينهماء نعم لوحمل إفتاء القائلين بالامتناع على الأرض 
3 ك2 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


”- فتوى ترد على من قال: إن الطاعون وخز من أعدائنا من الجن وتفند فقط 
لفظ وهو هل هم "إخواننا”؟ 


فتوى: رد على من قال إن الطاعون وخزمن أعدائنا من الجن 


من كتاب: الحاوي للفتاوي المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي (المتوفى:١١1ه)‏ 
الجزء الأول ص(55:. ههغ) 


في الحديث أن الطاعون وخز المحفوظ في الحديث: «وخز أعدائكم من الجن» هكذا أخرجه الإمام أحمد 
إخوانكم من الجن. فكيف. والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم. والطبراني من حديث أبي مومى الأشعري. 
يتصور وقوع هذا الأمر من وأخرجه الطبراني أيضًا من حديث ابن عمرء وأخرجه أبويعلى من حديث 
الإخوان؟ وكيف سموا في عائشة. كلهم بلفظ: «أعداتكم» ولم يقع في شيءٍ من طرق الحديث بلفظ: 
هذا الحديث إخواناء وكذا في «إخوانكم». قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: يقع في ألسنة الناس 
حديث العظم؟ وليسوا من بلفظ: «وخزإخوانكم», ولم أره في شيءٍ من طرق الحديث بعد التتبع الطويل 
بني آدم: وهل ورد في الحديث | التام. لافي الكتب المشهورة ولافي الأجزاء المنثورةء فزال الإشكال المذكور. 
بلفظ: وخ زأعدائكم؟ وكيف وقال بدرالدين العيني (ت: 15ه) في عمدة القاري ج١7؟/‏ ص/107: الشارع 
يكون شهادةٌ مع أنه صلى الله أخبربأن الطاعون من وخز الجن. فبينه وبين ما ذكر من الأقوال في تفسير 
عليه وسلم استعاذ الطاعون منافاة ظاهرًا. 
منه؟ وهل وجدت أدعية تمنع قلت: الحق ما قاله الشارع, والأطباء تكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم,. 
منه؟ وهل لقول من قال: إنه | وطعن الجن أمرلا يدرك بالعقل فلم يذكروه على أنه يحتمل أن تحدث هذه 
ص الله عليه وسلم لم | اليا قبي لون عند وخر الجن ونها يويد أن الطاعون من وخر الجن 
يؤلف صحة أم لا؟ ال ا لاد را و ل لك ل 
فساد الهواء لعم الناس الذين يقع فهم الطاعون ولطعنت الحيوانات أيضًا. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


- فتوى عن حكم الاستعانة بجهال الأطباء: 


فتوى: حكم الاستعانة بجبال الأطباء 


من كتاب: الآداب المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. أبوعبد الله. شمس الدين المقدسي 


الشرعية والمنح 
المرعية 


الراميي نم الصالحي الحتبلي (المتوق 01758) 
الجزء الثاني ص(55:) 


[فصلٌ فيما يعتبرني الطبيب والعامل من العلم] 

وينبغي أن يستعين في كل شيءٍ بأعلم أهله كما عليه نظرعقلاء الناس؛ لأن الأعلم 
أقرب إلى الإصابة. ولمالكِ في الموطأ عن زيد بن أسلم «أن رجلًا في زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جرح فاحتقن الدمء وإن الرجل دعا رجلين من بني أنمارٍ 
ينظران إليهء فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكم أطب؟ فقالا: 
أَوَف الطب خيدّيا رسول الله؟ قال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء» فأما الجاهل فلا 
يستعين به لما سيأتي. 

قال ابن عقيلٍ في الفنون: جهال الأطباء هم الوباء في العالم, وتسليم المرضى إلى 
الطبيعة أحب إلي من تسليمهم إلى جهال الطب. وإن استطب جاهلًا فيحتمل أن 
يقال: إن ظن ضررًا لم يجزء وإن ظن السلامة بقرينةٍ لم يحرم»ء وإن استوى الحال 
عندهم فينبغي أن يكون كاستواء الحال في طريق الحج. وفي الجوازقولان هناك. 
وقد ذكرفي المغني ما ذكره غيره أنه إن تطبب غير حاذقٍ في صناعته لم تحل له 
المباشرةء ولهذا لم ينف الأصحاب عنه الضمان إلا مع علم الحذق منه ولم تجن يده. 
المراد -والله أعلم- بالعلم الظنء واحتجوا بما رواه أبوداود عن نصربن عاصم 
الأنطاكي ومحمد بن الصباح عن الوليد بن مسلم عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه 
عن جذه أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تطبب ولا يعلم منه طبٌّ 
فهو ضامنٌ». 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


/- بعض أحكام الطاعون مثل انطباق أحكام المريض بالطاعون كالذي في 
مرض الموت العادي: 


فتوى: أحكام الطاعون مثل انطباق أحكام المرمض بالطاعون كالذي 2 مرض الموت العادي 


من كتاب: الفتاوى المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي السعدي الأنصاري. شهاب الدين 
الفقبية الكبرى شيخ الإسلام. أبوالعباس (المتوفى: 374ه) الجزء الرابع ص(4١)‏ 


وإذا وقع الطاعون في بلي كان حكم أهلها في التتصرف كحكم المريض مرض الموت سواءٌ 
من أصابه» ومن لم يصبه كما صححه الشيخان كالبغويء وإن نازعهما الزركثي في ذلك. 


4- انطباق حكم الطاعون على المدن القريبة من بلد الطاعون: 


فتوى: حكم الطاعون على المدن القريبة من بلد الطاعون 


من كناك: الفتاوى المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر البيتمي السعدي الأنصاري. شهاب الدين 
الفقبية الكبرى شيخ الإسلام. أبوالعباس (المتوفى: 174ه) الجزء الرابع ص(4١)‏ 


قال-أعني الزركشي: وسكتوا عن فروع: أحدها الساكن قريبًا من بلد الطاعون دون مسافة 
القصرهل يعطى حكم بلد الطاعون؟ والظاه ر أن حكمهم حكم الأصحاء في تبرعاتهم. 
الثاني: الواردون من بلد الطاعون إلى بلدٍ ليس بهاء والظاه رأن حكمهم حكم البلد الذي 
انتقلوا عنه؛ لأنهم بصدد أن يقع بهم ذلك لما قد علق بأجسادهم منه كما شاهدنا ذلك 
كثيرّاء فيحسب تبرعهم من الثلث إذا حصل الموت بذلك الداء بعد التبرع. اه 


٠‏ -ابن القيم لا يرى أن العزلة وقت البلاء أن يكون الشخص كالجمادات بل 
يقلل الحركة فقط بقدر الإمكان معللا أن هذا الأمر لم يقل به طبيب ولا غيره: 


فتوى: شكل العزلة وقت البلاء 


من كتاب: الطب النبوي (جزء من كتاب زاد المؤلف: محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين 
المعاد لابن القيم) ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١ه/اه)‏ صه7 
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فتوى: شكل العزلة وقت البلاء 


فإن قيل: ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تخرجوا 
فرارًا منه». ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه. 
وأنه لا يمنع الخروج لعارضء ولا يحبس مسافرًا عن سفره؟ 
قيل: لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيرهء إن الناس يتركون حركاتهم 
عند الطواعينء ويصيرون بمنزلة الجماداتء وإنما ينبغي فيه 
لحركته إلامجرد الفرارمنه» ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه. 
اق إل سوكلة على الله تقال و ساي لمضانة وأمالن 
سن ل المركة. كالضاء والاجراء. والمسافررن. 
والبرد.ء وغيرهم. فلا يقال لهم: اتركوا حركاتكم جملةً. وإن 
أمروا أن يتركوا مهبا ما لاحاجة لهم إليه. كحركة المسافرفارا 
منهء والله تعالى أعلم. 


-١ ١‏ فتوى عن صيغة للدعاء واردة في حديث آخر: 


فتوى: صيغة للدعاء واردة في حديث آخر 


من كتاب: من كتاب فتاوى الرملي المؤلف: شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي 
الشافعي (المتوفى:151ه) الجزء الأول ص55١١‏ 


از 2313# 
يسن له القنوت أولا؟ وإذا قلتم: نعم, فهبل 
يقول فيه: اللهم ارفع عنا الطعن والطاعون؟ 
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- فتوى تشير لتوجيه حسن لحديث النبي بأن وفاة أمته بالطعن والطاعون 
أن المقصود بالأمة هي الصحابة: 


فتوى: توجيه حسن لحديث النبي بأن وفاة أمته بالطعن والطاعون أن المقصود بالأمة هي الصحابة 


من كتاب: الفتاوى المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجرالبيتمي السعدي الأنصاري. شهاب 
الفقبية الكبرى الدين شيخ الإسلام أبوالعباس (المتوفى: 3174ه) الجزء الرابع ص١١‏ 
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ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: «فناء أمتي في الطعن والطاعون» إما الطلب لرواية 
أحمد «اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون». وفي أخرى عند أحمد وغيره: «اللهم اجعل 
فناء أمتي قتلًا في سبيلك بالطعن والطاعون» أوالخبرلقول ابن الأثيرفي النهاية: أراد أن 
اغالب على قناء الامة الفتن التي دسفك فها الدماء. والوباء. ويه يندفع استشكال 
الحديث بأن أكثر الأمة يموتون بغيرالطعن. والطاعون. 

وبندفع أيضًا الجواب عنه بأن المراد بالأمة الصحابة أوالخيار قال الجلال السيوطي: 
وما قاله ابن الأثبيرصحيحٌ بلاشكبّء فإنه إذا استقرئ الأمروجد من يموت بالطاعون 
أكثر ممن مات بينه وبين الطاعون الذي قبله. فكيف إذا انضم إلى ذلك القتل في 
ا و القن ول ل ل الله عليه ول يلكت على انه لقعا لدعا على 
أمته بالبلاك. وإنما المراد منه حصول الشهادة لهم بكلّ من الأمرين. والموت حتمٌ 
5 منه فكان القضد جقل ذلك سينا للموث الذي قدره الله سبحانة وتعال أودعا 
بذلك ليكون كفارةً لما يقع بين الأمة من العداوة كما ورد أن القتل لايمربذنب إلا محاه 
« نحالة. ويدلك غلم الجواك عن استشكال الدعاء بالشيادة. 


جائحة كورونا والتراث الفقبي.. تأثير وتأثر 

لاشك أن انتشار«جائحة كورونا» خلّف وراءه حراكًا فقبيًا وفكربًا ودعويًا واسمّاء وأعلن النفير 
على مستويات عديدةء ومنها النفير الفقري. نعم كان استنفارًا كاملا على المستوى الفقبي والفكري 
والدعوي والتربوي والاجتماعي والميدانيء. ولكلّ منه مظاهر وتجليات. 

كما أن الثراث الققرى الإسلامي بعظيتة ال كمتد بامتداد الأيام» مهد اكتومن أربعة عش رقركا من 
الزمان» اصظدم بواقع محقّل بجملة من المساكل الفغبية المتعلقة هذه الجافهة. وبيان الفروع 
الققبية السدرجلة قحجاء حي تعلق البحث بعياة الناس التحيدية فق .رمن حاقعة كورونا والأمور 
الغفبية السسعجدة فق العباداك: فاشتاج الناين لمعرفة الأمكام القفبية المتحلقة به وعصوضا ف 
العبادات. وأخصها في الأذان وصلاة الجماعة والجمعة. 
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وللتعرف على طبيعة تواجد وحضور التراث الفقبي والإفتائي في فتاوى كوروناء وهل كان تكاملًا 
شرعيًا أم إقحامًا مُضِرَاء يجب الإجابة عن بعض التساؤلات أهمها: 
© ماهي المساحة الإشكالية في خطاب كورونا الإفتائي؟ 
© كيف سارت العلاقة بين فتاوى كورونا والتراث الإفتائي؟ وهل كانت تكاملية أم شابها بعض القصور؟ 
© هل كانت فتاوى كورونا فعلًا أم رد فعل؟ وكيف بادرت المؤسسات الإفتائية لكبح جماح فوضى 
© ماهي إيجابيات وسلبيات تفاعل الخطاب الإفتائي مع الأزمة!2؟ 
ه- هق ها ها 8-66 6 8-86 6ه هاه هه ه 

كان لجائحة كورونا العديد من التداعيات على مناحي الحياة في العالم أجمع. وفرضت وجود 
نيج متكامل من جانب الدول للتفاعل مع تلك الجائحة. ونظرًا للأهمية التي يحتلبا المكون الديني في 
العديد من الدول فقد كان للقائمين على الشأن الديني حضور بارز خلال تلك الجائحة. 


ولذا سعت المؤسسات الدينية بالتوازي مع مجهودات الدول لمواجهة جائحة كورونا إلى بلورة مقاربة 
دينية تتجاوزحدود النص إلى التفاعل الإجرائي عبراتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة كقرارات إغلاق 
الساجد وتعطيل صبلاة الجمعة: والميلاةق الكناكس. وال كانت لبا أصداؤهاعى المبعيد المجتمي, 
بل وتلقف هذه القرارات عدد من الدعاة الدينيين المتشددين لإضفاء مزيد من الاستقطاب المجتمعي 
جنول الخطاي اتديق الصباد زع النؤسسبات الديلية وإعبقاف :درجة موفوقيية لدى العامة. 


وفي سبيل ذلك ساق هؤلاء الدعاة خطابًا دينيًا رافضًا لتلك الإجراءات استنادًا لاستدعاء الخرافة 
تارة» والاستعلاء الإيماني بالعصمة من العدوى تارة أخرى. على نحوقاد إلى نشوء حالة جدلية في المجتمع 
حول الخطاب الدينيء وعادت الدعوات إلى تجديد الخطاب الديني مرة أخرى إلى النقاش العام. ويسعى 
هذا المقال إلى بيان ملامح الخطاب الديني المتفاعل مع الجائحة. ودرجة تطوره خلال الأزمة. وبيان إلى 
أي مدى نجح في تشكيل درجة استجابة مجتمعية له. خاصة مع إعادة تصدرالدعوة إلى ضرورة تجديد 
الخطاب الديني مرة أخرى. بالإضافة إلى تقييم الجانب التوعوي الذي لجأت إليه المؤسسات الدينية في 
مقارباتها للمواجهة. وبيان إلى أي مدى نجح في تجاوزحالة الجمود المعرفي والإدراكي لتصورات الخطاب 
الديني في تفاعله مع الأزمات المجتمعية. وذلك عبراستخلاص الدروس المستفادة من الأزمة الراهنة. 


)١(‏ الأمانة العام لدوروهيئات الإفتاء في العالم, المؤشر العالمي للفتوى: حضور التراث الفقري والإفتائي في فتاوى جائحة كورونا.. تكامل لا انفصام. مجلة 
جسورء العدد الثاني والعشرون.. متاح على رابط ا الثالالا؟ /5لا أأنا© / /:5مااا. 
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وقد أماط تحليل خطاب كورونا الإفتاني اللثام عن مساحة إشكالية دارت حول ملامح عدة: 

© أولها: ثنائية التضاد حول هل نازلة كورونا عقابٌ إلبي أم رحمة بالناس؟ ففي حين أكدت عدة 
فتاوى فردية أن الفيروس عقاب من الله تعالى نظرًا لبداية ظهوره في دول غير إسلامية وعدم 
الامتثال للأوامروالنواهي الإلبية. حاولت المؤسسات الإفتائية الرسمية إعادة الأمل لدى الناس 
وحثهم على تعزيز علاقاتهم الإيمانية مع خالقهم لرفع البلاء. 

© الملمح الثاني: تمثل في مجموعة من التساؤلات دارت حول أولوية ترتيب المقاصد الشرعية. هل حياة 
الإنسان وسلامته لها الأولوية أم الشعائر الدينية وإقامة الأركان؟ واتضحت هذه الإشكالية بشكل جلي 
في فتاوى غلق المساجد وتعليق الصلوات. والتي قابلها معارضة رافضة بشكل قاطع تلك القرارات 
والإجراءات. بحجة أن دور العبادة هي أماكن اللجوء لله تعالى واستعادة الروحانيات والتضرع والدعاء. 

© الملمح الثالث: كشف عن علاقة الدين بالعلم, وهي إشكالية قديمة جديدة أعادتها جائحة 
كورونا للحياة من جديد. كما أنها أكثر الإشكاليات التي نالت من الدين وتعاليمه نيلاء وذلك رغم 
علاقة التكامل التي أنتجتها الخطابات الرسمية مع علماء الطب والأويئة للخروج بفتاوى تحافظ 
على الإنسانية والقيم الأخلاقية. وهو ما أكدته درجة التوافق والانسجام مع العلم عبر اتباع 
الإجراءات والسياسات الصحية اللازمة لمواجهة الفيروس. ومطالبة الجميع بالالتزام بهاء وهذا 
ما قامت به دارالإفتاء من عقد اجتماع مع علماء من مختلف التخصصات المرتبطة بالجائحة 
قبل الخروج بفتوى للناس/". 

حال الخطاب الإفتائي خلال الجائحة: 


ههه هه .6 6 مه .امه .هاه ه.ا .6ه 

لاشك أنه من الضروري النظرفي كيفية الاستفادة من التراث الإفتائي والفقبي في جائحة كوروناء 
والانتفاع به في عملية الإفتاء والاجتهاد. لا سيما ما يستجد له من أحوال وعوارضء وقضايا فقبية 
متعلقة بالجائحة. ورغم أن هناك آراء معاصرة تدعو إلى إهمال هذا التراث إهمالًا كاملًاء إلا أنه من 
الأهمية بمكان. حيث إنه من دونه لم يكن للعلماء والفقهاء أن يلجؤوا إليه ويستنبطوا الأحكام 
الشرعية الخاصة بنازلة كورونا قياسًا واستدلالًا ودليلًا وقواعد فقبية وأصولية ومقاصد شرعية. 

وقد اتسم الخطاب الإفتائي منذ ظهور الوباء. مرورًا بكافة النوازل الطبية المتعلقة به والتعليمات 
الخاضة يفنظبة الحبحة العالمية. حانه كان خظاكا خلى قدر المنؤولية لا سيما هن جاتب 
المؤسسات الإفتائية الرسمية. التي وفَّرت الوسائل التكنولوجية المتاحة والإجابات اللازمة التي 
شغلت أذهان الناسء في محاولة جادة وحثيثة منها لفك الإشكاليات وإرشاد المسلمين بأمورديهم. 
ولم تقف موقف المتفرج في ظل تضارب بعض الفتاوى واستخدامها لأغراض خبيثة. 


)١(‏ المصدرالسابق. 
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ميك عت المؤجمات النيقة الريمية الاملافية إل الكيف مو سياسنات اتدول تموانجية 
الجائحة. وتعزيز حضور المكون الديني ضمن أطر المواجبة من خلال المساهمة في عملية رفع الوعي 
المتسبى حول الحاتحة وجاء ذلك صيريلو #مقارنة ورقية ارتكرك إل مسعوبية من المامل الأزل: 
© مستوى إجرائي. 


© مستوى توعوي وتوجيري. 


المستوى الإجرائي: 


على المستوى الإجرائي: اتخذت المؤسسات الدينية حزمة من الإجراءات التي تتوافق مع 
السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة. وكان من أبرزها قرار إغلاق المساجد وتعطيل صلاة 
الجمعة. وقد عكس استصدارهذه القرارات درجة من التنسيق والتناغم بين المؤسسات الدينية. 
فعلى الرغم من صلاحية الاختصاص القانوني لوزارة الأوقاف باتخاذ قرار إغلاق المساجد إلا أنها 
سعت إلى توفير الإطار الشرعي لاستصداره من خلال فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف التي 
أجازت فيه إيقاف صلوات الجُمع والجماعات حمايةً للناس من الفيروس. وقد فرضت وزارة الأوقاف 
إطارًا رقابيًا لضمان الالتزام بتطبيق هذه الإجراءاتء. وقامت بإنهاء خدمة عدد من مُقيمي الشعائر 
لمخالفهم هذه الإجراءات. 


ورغم أن هذه الإجراءات جاءت في فلسفتها متسقة مع إجراءات الوقاية التي اتخذتها المؤسسات 
الصحية من ناحية ضرورة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات. إلا أنه كان لها أصداء مجتمعية 
سلبية انث إل تشوع عالة من اقول المعفى حوليا تخانا اتلس متجبوفة من الذهاة الديتية 
النتهددين ليله الاجراءات وساقوا خظائا امنتعظابكا رافح تعلك. الإجراءات الوقافية اسستناذا إل 
تحعي العالة الشعورية بالاستفلة الإيماق الاق الوساية بم العذوق: 


وتحد مضو الشدلاء بالإنمان آحن العطلقات الفكرية الى ميد غلييا الظيمات التعطرقة 
فبمن ذاكرة التكفير الى تهروبا فماه التستمهات. وتقصبو التحظييات ذلك الففيوم بأنه هوقاك 
“الحالة الشعورية” التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون نحو أنفسهم, وفي نظرتهم للآخرينء والتي تتسم 
بالعلو واليقين الذاتي وعدم الشعور بالضعف والخزي والحزن؛ لأنهم الأعلى. وعلى حقء وغيرهم 
باطل وذلك بحسب طرح سيد قطبء أحد أبرز المنظرين الفكريين لجماعة الإخوان. 
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وقد لجأ عدد من الدعاة الدينيين -ليس في الدين الإسلامي فقط وإنما في الديانات الأخرى- خلال 
تلك الجائحة إلى تحفيزتلك الحالة الشعورية لدى المواطنين في إطار مقاربة دينية سعوا من خلالها 
إلى التحايل على إجراءات الوقاية المفروضة من جانب الدولةء والتي تمنع التجمعات من خلال 
الصلوات الجماعية في دور العبادة والدروس الدينية. ومنع بعض العبادات التي قد تنشر العدوى. 
وذلك بزعم عصمة الطائفة المؤمنة من العدوى موضع الابتلاء والعقاب الإلبي -وفقًا لتصوراتهم. 
على سبيل المثال: اتجه أحد رموزالتيار السلفي إلى الدفع بعدم الحاجة لغلق المساجد معللًا ذلك 
“بأن الفيروس لا يصيب إلا الكفار”. بينما أوضح أحد القادة الدينيين الشيعيين وأحد أنصارمقتدى 
الصدرفي العراق بأن المسلمين المؤمنين لن يصابوا بفيروس كورونا. 


وقد تقاطع مع هذا الخطاب الاستعلائي أيضًا الخطاب الصادرعن التنظيمات المتطرفة. والتي 
حاولت توظيف الجائحة من أجل إثبات صحة ركائزها الفكرية التي تنطلق منها لتكفير المجتمعات, 
ومنها منطلق “الاستعلاء بالإيمان”. وبرزذلك من خلال توظيف تنظيم داعش للجائحة وتحفيز هذا 
المنطلق لدى عناصره دافعًا عبر أحد مقالاته التي جاءت بعنوان “إن بطش ربك لشديد” الصادرة 
بمجلة النبأ التي يصدرها بشكل أسبوعي وتحديدًا العدد ١١١‏ مصورًا الجائحة بأنها عذاب شديد أراد 
الله أن يهلك بها المشركين الصينيين -وفقًا لتصوراتهم- جزاءً لشركهم. 

وبالنظرإلى عملية التوظيف التي يقوم بها الدعاة الدينيون. وكذا التنظيمات المتطرفة للجائحة من 
أجل تعزيز شعبيتهم في الأوساط الشعبية الرافضة لكل ما هو مقيد للشعائر الدينية حتى ولوكان في 
ذلك ضررعلى حياتهم الواجب حفظها وفقًا للمقاصد الشرعية التي تؤكدها جميع الأديان. على نحو 
يُمكن تفسيره في إطارالأمية الدينية المتفشية بين المواطنينء والتي تجعلبهم ينقادون بالعاطفة الدينية 
المرتبطة بمعتقدات شعبية خاطئة أكثرمن تمسكهم بالعقيدة الدينية الأصلية. فالكثيرمن المواطنين 
ريما لم يسع إلى البحث عن الأساس الشرعي الذي استند إليه الخطاب الديني الرسمي في صوغ قراره 
بتعليق الصلاة في المساجد. وتشكل لديهم حالة الرفض انطلاقًا من دافع العاطفة الدينية. وهو ما 
تستغله التيارات المتطرفة والشخصيات الدينية غير الرسمية من أجل تعزيز الاستقطاب المجتمعي 
حول الخطاب الديني الصادرعن المؤسسات الدينية الرسمية ودرجة موثوقيته. 

وتجلى هذا الملمح بشكل واضح خلال الجائحة عبر استدعاء هؤلاء الدعاة لخطاب الخرافة 
باعتباره أحد مقاربات المعالجة. وذلك عبر إصباغ الروايات الشعبية الخرافية بصبغة دينية» على 
نحوتفاعل معه قطاع واسع من المواطنين. على سبيل المثال: ذهب البعض إلى القول بأن من يجد 
“شعرة في المصحف في سورة البقرة يضعها في الماء ويشربها فبي شفاء من فيروس كورونا"”. 
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ويفسر علماء الأنثرويولوجي الاستجابة المجتمعية لبذه الخطابات القائمة على الخرافة وتمسك 
الناس بها على حساب التعليم والتوجيهات الدينية الشرعية إلى صعوبة الإطارالعقيدي وثباته. حيث 
“يفضّل المؤمنون التخمّف من الإطار العقائدي الراسخ. في مقابل ما هو مواهبيٌ وخارق وخارج عن 
القانوت: ما مجعليم اكارقدرةهك المسكوية الإرضاء حاجة فقيركة مميقة لدييم: فتجدهم يقبلون 
الجدران: أو يشربون المياه من التراب, وربما يرون في الشروح الدينية العقلانية خلخلة لإيمانهم, 
وربما يخاف بعضهم من التذاكي على الله. إن تعلَّموا أوتعمّقوا في ديانتهم أكثر“. 


المستوى التوعوي: 

فرضت تطورات الجائحة من ناحية وتيرة التداعيات المتسارعة لها درجة من تكيف الخطاب 
الديني مع تلك التطوراتء فعلى الرغم من نمطية الخطاب في جانبه التوعوي في بداية الجائحة 
حيث جاء محملًا بمضامين تقليدية ارتبطت بالنقل من التراث فيما يتعلق بفقه النوازل دون أن 
يتجاوزذلك إلى محاولة تأطير الأزمة بخطاب ديني يشملها في أبعادها المختلفة الاجتماعية والنفسية 
والاقتصادية,. إلا أنه سرعان ما تكيف مع ما فرضته الجائحة من تداعيات اقتصادية ومجتمعية 
وخيمة حيث قامت المؤسسات الدينية باستصداربيانات حول بعض الوقائع التي ارتبطت بالجائحة 
مثل رفض دفن جثث موتى كورونا. 

أيضًا قامت المؤسسات الدينية بتطويع مضامين الخطاب الديني للحديث حول تداعيات الأزمة 
وآثارها الاقتصادية على المواطنين والدولة. ومن ثم الحث على أهمية الجانب التكافلي من جانب 
المواطنين خاصة في ممارسة أحد الفروض الشرعية الواجبة في شهررمضان وهي فريضة الزكاة حيث 
حثت المواطنين على أهمية توجيه الزكاة لمحدودي الدخل من العمالة الموسمية غير المنتظمة, 
وشراء وسائل الوقاية من الوباء للفقراء. بل قد ذهبت دار الإفتاء إلى إصدارفتوى بجوازإعطاء الزكاة 
والصدقة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا. 

بالإضافة إلى توجيه الدعوة لكل من عزم على عمل عمرة بالتصدق بثمنها على المتضررين من 
فيروس كوروناء وتم إطلاق حملة بعنوان «كأني اعتمرت والصدقة أولى». إلى جانب الحث على دعم 
جهود الدولة في تجاوزتلك الأزمة. 

كما شمل الخطاب الديني في مقاربته للتفاعل مع الجائحة أبعادًا اجتماعية أخرى. تمثلت في 
مواجهة بعض المظاهر السلوكية السلبية التي قام بها البعض عبر استغلال الجائحة من أجل التربح 
من خلال منع المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية بقصد الاحتكار. ومن ثم رفع أسعارهاء وهو ما 
استوجب أن تحذردار الإفتاء من هذا السلوك والتأكيد على عدم جوازه من الناحية الشرعية”". 


.7١ 7 ١ مهاب عادلء جائحة كورونا والمقاربة الدينية. مجلة أحوال مصرية: العدد (/771)- يوليو‎ )١( 
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فقل سحت المؤسيات الدينية إل زياد فعائية عظايرا التوهوي وإسغاء الظابم السنظبي غليه: 
وذلك من خلال تدشين عدد من حملات التوعية من أجل ضمان تأثيرها في تشكيل الوعي المجتمعي 
حول الظواهر السلبية الى كقعت عر الحامة. 


على سبيل المثال: دشن مرصد الأزهرحملتي بعنوان «خذوا حذركم» و»أذن واعية». التي أطلقهما 
ب(١١)‏ لغة. وذلك على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وارتكزت رسائل هذه الحملات على: 
© تعزيزوعي الأفراد ف التعامل مع المعلومات المتداولة حول الجائحة وتفنيدهاء وتوعيهم كذلك 
بالواسبات المشروهنة هليم وقيك الازمات. 
هوفع درجة وض الأقرادق التعامل مم السلزياك الق نصحت من الجافح ةمقل سلوكيات التمرفلق 
المصابين. ورفض دفن المتوفين إثر الإصابة بالفيروس. 
© تعزيز البعد القيمي الديني لدى الأفراد مثل تحريم السخرية والتذكير بتكريم الأديان للنفس 
البشرية حية وميتة. 
وارتباطًا بذلك التوجه. أطلق أيضًا مجمع البحوث الإسلامية حملة توعوية موسعة بعنوان 
«صحتك أمانة.. حافظ علها». وذلك على مستوى قرى ومدن ومحافظات الجمبورية وعبر وسائل 
الفواضل الاجثماي: يمنشاركة عدد من الوعاظ والواغظات بالأزهر الشريف. واسغدفت الحملة 
تعزيز الجانب الثقاق والمعرق لدى المواطنين في مغتلف المجالات الحياتية. 


كما أطلق مركرٌالأزهرالعالمي للفتوى الإلكترونية حملة توعوية بعنوان «وقاية», للتوعية بمخاطر 
الأمراض المعدية والأودئة. التي تهدد المجتمعات والأفراد. وطرق الوقاية منها. 

كما عمد الخطاب الديني الصادرعن المؤسسات الدينية خلال الجائحة إلى توسيع دائرة الاستهداف 
من النطاق المحلي إلى العالمي وإضفاء البعد الإنساني العالمي المتجاوزللتباينات المذهبية والثقافية 
والعرقية وغيرها على خطابها. وتجلى ذلك من خلال عدة ملامح» من أبرزها قيام الأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء في العالم إلى توجيه خطابات إلى المسلمين في عموم الأرض بخبرورة الالتزام بالقرارات 
الاحترازية وبذل المعروف للمسلم وغير المسلم. كما حذرالمؤشر العالمي للفتوى من خطورة استغلال 
خطابات اليمين المتطرف جائحة «كورونا» في رفع معدلات الإسلاموفوبيا في الغرب. 

كما قام شيخ الأزهر بدعم مبادرة «الصلاة من أجل الإنسانية» التي أطلقتها «اللجنة العليا للأخوة 
الإنسانية». بل قامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهرالشريف بإطلاق أغنية بعنوان «ربنا هوالرحيم». 
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أيضًا حرصت المؤسسات الدينية عبر أدواتها المختلفة على تعزيز درجة انتشارووصول مقاريتها 
الدينية في التعامل مع الجائحة على المستوى الدولي. وجاء ذلك من خلال تعزيزترجمات إصداراتها 
إلى العديد من لغات العالم. على سبيل المثال: 
© نشرمرصد الأزهر؛ ١‏ مقالًّا وتقريرًا باللغات الأجنبية المختلفة. تناول فيها دور القادة الدينيين في أوقات 
الأزمات. والصيام في ظل كوروناء وصلاة الجنائزء وأثر الجائحة على المسلمين في البلاد المختلفة. 
© قام مرصد الأزهربنشرحوالي ٠١‏ خبرًا باللغات الأجنبية تناولت فيها الجانب الإنساني في الإسلام 
وقت الأزمات. ومتابعات لبعض القضايا التي ظهرت في تلك الفترة مثل شائعات حرق الجثث 
وقضايا التمييز العنصري ودعوات جماعات اليمين المتطرف في الولايات المتحدة لنشرالعدوى 
بين ذوات البشرة السوداءء بالإضافة إلى التحذير من انتشار فيروس كورونا وسط اللاجئين في 
البلدان التي بها مخيمات للاجئين. 
مواكبة الخطاب الإفتائي لتطورات الجائحة: 
١‏ هاه ه .و6 .هه م6 ه.ا ...مه مه .اه 
احتل الجانب الإفتائي مساحة رئيسية في الخطاب الديني منذ بدء الجائحة. وذلك في محاولة لتأطير 
الأزمة بإطارديني يُُسهم في تكييف ممارسة الشعائر الدينية وفقًا لإجراءات الوقاية المتبعة, وعلى النحو 
الذي يتوافق مع ما أقره الشرع في حالة وقوع وباء أوجائحة, في إطارما يُعرف اصطلاحًا ب»فقه النوازل». 


ومن ناحية أخرى: استهدف هذا الخطاب تنظيم الجانب السلوكي للأفراد وتفاعلاتها في التعامل مع 
الجائحة. حيث اتجهت كل من دارالإفتاء والأزهرالشريف إلى إصدارالفتاوى التي استفسرحولها المواطنون 
بشأن أداء العبادات. وكذا توضيح أحكام الشرع في المخالفين لإجراءات الوقاية والحظر المفروضة. 
بالإضافة إلى الاستفسارحول التعامل الشرعي مع حالات وفاة كورونا خاصة في ظل إجراءات الوقاية التي 
أعاقت إتمام بعض الشعائرالواجب اتباعها في الظروف العادية لإتمام دفن الموتى وفقًا لما أقره الشرع. 

وهي الفتاوى التي زادت كثافتها بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان المتزامن مع الجائحة أبريل 
:.٠‏ فخلال الشهر كشف المؤشر العالمي للفتوى (66) في تقرير له آنذاك ومن خلال عينة 
مكونة من )3٠٠٠٠١(‏ فتوى خرجت عن مؤسسات رسمية أو مؤسسات وأشخاص غير رسميين أن 
موضوعاتها تمحورت حول عدة قضايا وهي: 
© صيام المصابين بكورونا وغيرالمصابين وصيام الكوادرالطبية والتي بلغت نسبتها (/”/) من إجمالي العينة. 


© صلاة التراويح وكيفية أدائها وحكم الاقتداء بالإمام عبر التلفاز أو الإنترنت بنسبة )/5١(‏ من 
اعمال العينة 
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© تعجيل زكاة الفطروإخراع الضدقات بنسبة (. ؟//) من إجمالي العينة. 


© صلة الأرحام وحكم التجمعات وإقامة الموائد بنسبة )/١1(‏ من إجمالي العينة. 


إقيافة إل مهاسي الوحظل وجون مهاواقم وقسة مق حافت ذاو الأققاء المنصيرية إل مقطيظ فراضات 
جديدة لتطويرضناعة الفقوى فق المساحات المعرقية الجديدة الى كشفت غم جائحة كوروتا, عن سبيل 
المثال: اقترح العدد الرابع من نشرة «دعم» الصادرة عن مركز«دعم البحث الإفتائي» التابع للأمانة العامة 
لدوروهيئات الإفتاء في العالم تطويردراسة حول «مناهج ونظم مؤسسات الفتوى في أوقات الجوائح». بينما 
اقترح العدد الثالث من ذات النشرة دراسة حول «المعارف الطبية وأثرها في صناعة الفتوى المعاصرة بين 
مخاظر الأهمال وكبوابظ الافتماد»: 
هذا ويمكن القول: إن فتاوى كورونا سارت في مسارين مختلفين: 
الآول؛ جاء عبرالمبادرة ف إضدارالقتاوى وفق ما استدعته قتطورات الوداء في كافة مناحي الحياة 
وعدم انتظار أحد المستفتين للتساؤل. وذلك مثل فتوى دار الإفتاء المصرية الخاصة بالتبرع 
ببلازما الدم لعلاج المصابين. وكذلك فتوى إباحة التجارب السريرية أو اختبار الدواء على جسد 
الإنساق» وافعبان الميث. بالوناغ شبيةا ودعاوى. الكمل. بالأناليب المبحية والاتياطات 
الاعتراوية والقبامة المجعما: وغيزذلك من العساوض الاستباقية. 
© الثاني: من خلال تتبع وباء كورونا وتطوراته أولّا بأول» وبيان كل كبيرة وصغيرة للناس في أموردينهم» والرد 
عان مخغلف التظورات الى كافث قتزامن مع كفثي الجاتعة: سواءكان هذا الحدة يغض العبادات 
أوالمعاملات أوالمستجدات أوالمجتمع بشكل عامء ومن ذلك فتاوى الامتناع عن دفن موتى كورونا 
نتيجة تجمهربعض الناس لمنع دفن طبيبة توفيت بسبب كوروناء وحكم صلاة الجمعة أوالتراويح فوق 
أسطح المنازل بعد إقامة بعض السلفيين لتلك الصلوات فوق الأسطح أوأمام المساجد. 
وفي هذا الإطاركان للمؤشر العالمي للفتوى عدد الوقوف على كيفية فهم الواقع؛ ومناهج 


من التقارير البحثية والدراسات التي كان منها تقريره ع ظ 
المنشور بعنوان “المؤشر العالمي للفتوى في ..7٠67٠١‏ لل عدم أخذ العوام من تراث الفتوى 
اختبار حقيقي للمؤسسات الإفتائية” والذي خرج ااسسسمملسسصطصططاةة 


عدم الاكتفاء بالنقل, والاهتمام بالاجتهاد 


بنتيجة مفادها ضرورة النظرني كيفية الاستفادة من لل الجديد 0 
التراث الإفتائي. والانتفاع به في عملية الإفتاء. لا سيما 


الاستفادة من الاجتهادات السابقة 


ذا لسعم له وق العوال وهو بهو والشعارا الننية 
المعاصرة, وعدّد المؤشرعدة نقاط ووسائل للاستفادة 


من تراث الفتاى تمثلت فيما بل" اكه 


)١(‏ صحيفة صدى البلدء تقرير بعنوان «المؤشر العالمي للفتوى في الا اختبار حقيقي للمؤسسات الإفتائية بسبب كورونا». 2.507١ /١7/79٠.‏ متاح على 
الرابط 5ثلاع2|30.7طاع.الالثاللا / /نكمقاط/ ١‏ لمكت 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وأشارالمؤشرفي تقريره إلى عدة نقاط للتعامل المستقبلي مع التراث الإفتائي. تمثلت في التالي: 


ضرورة العمل جديا خلال السنوات المقبلة على تنقي معالجة إشكالية استخدام بعض الدعاة المتشددين مصادر 
فتاوى التراث بما يتواءم مع مقتضيات العصرء والاهتماء إسلامية وتراثية» وتناونها بطرق مقتطعة توافق أهواءهم, عن 
بفتاوى النوازل والمستجدات والجوائح, وكيفية الاستفاد طريق بيان ذلك وتوضيح الأحكام الفقهية الصحيحة 

حتى يكون لذلك النظر أثر إيجابي في عملية الإفتا. للفتاوى التراثية التي تناسب الواقع. 


مراعاة فقه الواقع والزمان: لا سيما فناوى اللجوائح 22 بيان أهبية تجربة "الاختيار الفقهي" من التراث الإسلامي» 

والمستجدات» وعدم نقل تراث الفتاوى الذي روعي فيد 2 بالنسبة للمؤسسات الدينية؛ وهي التجربة التي طبقتها 

زمان الفتوى كما هو. دون مراعاة لاختلاف الزمان 2 واعتمدت عليها دار الإفتاء المصربة. للخروج من دائرة 
والمكان. الفقه الواحد إلى الفقه الوسيع. 


كما رسم المؤشربعض سيناريوهات المستقبل الخاصة بفتاوى كورونا وعلاقتها بالتراث الإفتائي 
التي طرأ عليها بعض التحولات المختلفة ذكرمنا ما يلي": 


قراءة التراث قراءة علمية نقدية» 


أن دعاوى هدم التراث ستؤدي - 1 00 
تعتمد على استبعاد ما لم يعد مناسيًا وى هدم التراث ستؤدي - [] أن السيناربو الأمثل للتعاضد بين الماضي 


بلا شك - إلى القطيعة المطلقة د : 

لعصرنا مع استبقاء الأسس والمناهج ا والمستقبل يتمثل في تحربر معنى التجديد 
بيننا وبين الفهم الصحيح للنوازل والاتفاق عليه في هذا الإطارء والالتزام 

والمستجدات» وقد رأينا أنه من بمنهجية موحدة تنتهجها المؤوسسات الدينية 


القابلة لاحتواء مستجدات العصر 


ونفرفاته: ودراضة فتاوق النوارن الأهمية بمكان أخد فعاوى الأوبئة وامجمعات الفقهية والمراكز الإسلامية 


بشكل حصري بحيث لا تنفك عن والطواعين كنموذج لآراء وفتاوى المعتمدة لتجديد الخطاب الفكري 
علم الأوبئة واستخلاص أحكام شرعية العلماء السابقين في مثل تلك والدعوي وكيفية الموازنة الدقيقة بين 
جديدة 0 تكن موجودة من قبل. الأزمات والجوائح. الثابت والمتغير في النوازل والجوائح. 


)١(‏ الأمانة العام لدوروهيئات الإفتاء في العالم. المؤشرالعالمي للفتوى: حضور التراث الفقري والإفتائي في فتاوى جائحة كورونا.. تكامل لا انفصام: مرجع سبق ذكره. 
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إيجابيات وسلبيات الخطاب الإفتائي في التعامل مع جائحة كورونا: 


كشفت ملامح الخطاب الديني ومقاربات التعامل التي لجأ إللها القائمون على الشأن الديني في 
التفاعل مع جائحة كورونا عن درجة من التطوروالمرونة في التكيف مع أبعاد الأزمة وفمًا لمقتضيات 
الحاجة المجتمعية للإرشادات الدينية في مثل تلك الأزمات. بالإضافة إلى المرونة الكبيرة في تطويع 
إمكانات وأدوات بعض المؤسسات الدينية لتطوير دورها ليتجاوز الإطار التقليدي لهذا الدور في 
المساحة الدينية إلى دعم جهود الدولة في إجراءات الوقاية بشكل مباشرء وتجلى ذلك عبر إعلان 
وزارة الأوقاف من خلال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف. البدء في إنتاج الكمامات القطنية, 
بالإضافة إلى تدشين الخط الأول لإنتاج كبائن تعقيم المساجد بطاقة تقدربنحو ٠١١‏ وحدة شهرنًا. 
فقد تمثلت إيجابيات الخطاب الإفتائي الخاص بجائحة كوروناء فيما يلي: 
© ضرورة إحياء فتاوى التراث الإفتائي والعودة إليه. كما أشرنا سابقاء والاستعانة بالفتاوى 
الخاصة بالجوائح والنوازل على مدار التاريخ الإسلامي. 
© توجيه المسلمين للجوء إلى الله تعالى والدعاء والأخذ بالأسباب. 
© التأكيد على اتباع الأساليب الصحية والاحتياطات الاحترازية والتباعد الاجتماءي. 
© حث المجتمع الإسلامي على الزكاة والصدقات لبيان مدى التكافل والتأزروالإيثاروالتضامن مثل 
فتاوى تعجيل الزكاة. 
© اللجوء للعلماء والأطباء والمحللين والمتخصصين عند الجوائح. 
© ظهور بدائل جديدة خاصة ب(الفتوى عن يُعد) بدلّا من الفتاوى الشفهبية وحضور المستفتين 
للمؤسسات والبيئات الرسمية بأنفسهم. 


إيجابيات تفاعل الخطاب الإفتائي مع جائحة كورونا 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


السليات: 


.مه 


رغم الجوانب الإيجابية لتفاعل الخطاب الإفتائي مع جائحة كوروناء إلا أنها تضمنت بعض 
السلبيات من حيث استغلال بعض الجماعات المتطرفة الجائحة في حالة التوظيف السيامي 
للخطاب الديني. كما فعلت بعض الكيانات والشخصيات الدينية غير الرسمية لتحقيق أغراض 
سياسية وتعزيز حضورها لدى الأوساط الشعبية على نحو أوجد درجة من الاستقطاب حول 
الطروحات الدينية الرسمية بشكل عزز من انعدام ثقة فئة كبيرة من الشباب في ذلك الخطاب 
واتجهوا في المقابل إلى خطابات التطرف الديني واللا ديني. 


ومن ذلك تصرفات بعض التيارات الفكرية سواء التيارات المتطرفة من خلال التسويق لمنطلقاتها 
الفكرية كالاستعلاء الإيماني أوتيارات التطرف اللا ديني (الإلحادية), والتسويق لفشل الإطار الديني 
في التفاعل مع الجائحة. 
ويمكن الإشارة لبذه الجوانب السلبية من تفاعل الخطاب الإفتائي مع الجائحة فيما يلي: 
© محاربة فتاوى الجائحة الصادرة من البيئات الإفتائية الرسمية من جانب التنظيمات الإرهابية 
والمتشددة. وتفسير بعض الجماعات وتيارات الإسلام السياسي الوباء على أنه “عقاب إلموي 
لبعض البلاد الكافرة”, كالصين والغرب مثلاء مثلما صوره خطاب الدواعش وغيرهم. ف حين 
نادى هؤلاء بالأخذ بالإجراءات الاحترازية في أماكن تواجدهم بعد إصابة البعض منهم بالوباءء 
ومحارية الفتاوى الرسمية الخاصة بتعليق الصلوات وغلق المساجد واعتبارها فتاوى مسيّسة 
هدفها الحرب على الدين. 
© بعض المحتوى الديني المنشورحول وباء كوروناء تضِمّن خرافات وشائعات باسم الدينء. وذلك 
بعد نشرمواقع التواصل الاجتماعي لمحتوى ديني يبث البلع والرعب بين الناس. وعدم تخصيص 
مواقع الإفتاء الرسمية لقسم يُعنى بالاستشارات والفتاوى الطبية”". 


سلبيات تفاعل الخطاب الإفتائي مع جائحة كورونا 
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سبل تطودير الخطاب الإفتائي للتعامل مع الجوائح: 

١ه‏ ه ه وه هوه وه وه وه هه 66 6ه .6ه .6ه 
أكدت الجائحة على أولوية تطوير أدوات الخطاب الديني والإفتائي. والتي اقترح المؤشر العالمي 

للفتوى أن تتمثل فيما يلي: 

© زبادة عملية تطوير الأدوات التكنولوجية للوحدات المؤسسية التابعة للمؤسسات الدينية 
الرسمية على النحو الذي يضمن حضور الخطاب الديني الرسمي بشكل فعّال في فضاء التواصل 
الاجتماعي ومنصاته المختلفة. والتي كشفت عن أهميتها الجائحة. وأبانت كيف لعب هذا 
الفضاء المفتوح دورًا في تعزيز سيطرة وحضور العشوائيات الدينية من أشخاص وكيانات دينية 
غير رسمية ونفاذ أفكارها إلى المجتمع من خلالها. 

© العمل على تأهيل القائمين على الشأن الديني من الناحية المعرفية بالعلوم المعرفية المختلفة. 
بالإضافة إلى ثقل مباراتهم في التواصل التكنولوجي. وتطوير قوالب جديدة لطرح الرؤى الشرعية 
بشكل يتناغم مع وسائل العرض الحديثة للمحتوى. 

© تعزيز الإنتاج المعرفي الديني حول الأزمات المجتمعية وكيفية إدارة الأنماط السلوكية لتفاعل 
المواطنين خلال الأزمات. وذلك في قالب يتجاوزالنقل التراثي النصي إلى إحياء النص الترائي بما 
يتوافق مع مقتضيات الواقع الراهن وفقًا للمتغير الزمكاني. 

© أهمية الإسراع في عمليات تطوير الخطاب للحاق بمرحلة ما بعد جائحة كورونا بخطاب ديني 
معاصر يتوافق مع طبيعة تلك المرحلة التي ستكونُ فاصلًا مهمًا في حياة الشعوب من الناحية 
الدينيّة. حيث سيسىى الغالبية من البشرإلى البحث عما يُعيد إلهم الأملء ويُحفّزهم على العودة 
إلى دائرة النشاط اليومي والأعمال الحياتية بعد هذا اليّكُود ومحاولة ملء الفراغ الروحيّ لديهيم 
بعد أن فَقَّدوا الكثير من أحبائهم بجائحة «كورونا». وذلك عبر مساحة الدين. ولن يتأتى ذلك 
بدون إجراءات جادة للتطوير والتجديد في شكل وأدوات الخطاب الديني7". 


)١(‏ بوابة دارالإفتاء المصرية. المؤشر العالمي للفتوى يعقد مقارنة بين فتاوى المؤسسات الدينية وفتاوى التيارات المتطرفة في العالم.. ويجيب عن كيفية تأثر 
الفتاوى الرمضانية بجائحة كوروناء /91/ 5/ :7١7٠١‏ متاح على الرابط /161 20 /ؤلا أنه / /:قماأط. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفصل الثالث: 


التطورالتكنولوجي في عصركورونا. : 
واقع الفتوىإيجابًاوسالبًا 


8/1 


لاشك أن الفتوى باعتبارها إحدى أهم آليات الخطاب الديني يلزمها مسايرة ما آلت وستؤول إليه 
التطورات الحديثة وتعقيداتهاء فبي بوصفها إحدى أهم منتجات الخطاب الديني شديدة التأثربهذه 
التطورات. لا سيما فيما يتعلق بالوسائل والوسائط التي ساهمت في غزارة الإنتاج الإفتائي. 


وخير دليل على ذلك ما شهدته الفتوى من تغييرات جذرية مع بداية عام 507١‏ تزامنًا مع 
تفاقم وانتشار جائحة كوروناء واهتمامبها بالساحات الافتراضية. حيث تسببت الجائحة في تحجيم 
حركة المواطنين وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي مما أدى إلى زيادة استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي. واتجاه مؤسسات الفتوى إلى استغلال الوسائل التكنولوجية والرقمية لمواكبة الحدث. 


وليس ببعيد أيضًا ذلك التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن في مجال تطوير الآلات 
والرويوعات ووسائل الذكاء الانطاداضي» والقق باخواخة امن أكترالعحايا الماحة الى يكم مناقشها 
بين الباحثين والمطورين في المجال التكنولوجي من جهة. والقائمين على الفتوى من جهة أخرى؛ لما 
لدوى فوافيات وتافيرات انجكانية ونلبية عن السحيديق: 


وقد طَرَّمَّ البعضٌ العديدَ من التساؤلات حول المزايا والعيوب التي تعود على الإنسان من تلك 
التقنيات الحديثة التي تجتاح العالم يومًا بعد يوم. وما قيل حول تداعيات إحلال الرويوتات محل 
العنصر البشري في الحقل الديني والإفتائي وغيرهماء والتي كان آخرها روبوت الدردشة 7مهاودع7", 
وأقرانه الذي يُعدَ نقلة كبيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. 


وسنقدّم في هذا الفصل كيفية تأثير التكنولوجيا على الفتوى خلال انتشار الجائحة. وأبرز 
التحديثات التي واجهتهاء فضلًا عن تقديم رؤية استشرافية لأبرز التخوفات المتوقعة في ظل 
اجتياح نظم الذكاء الاصطناعي للمشهد الديني والإفتائي والدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات 
الفتوى للحد من تلك التأثيرات السلبية لهذا التقدم والاستفادة القصوى من إيجابياته. وذلك 
لتحقيق ثراء إفتائي من جهة وتحقيقًا لمقولة «تجديد الخطاب الديني» بما يتماشى مع مبادئ 


وأسس الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. 
تظوك الستوو عي اانترون اتناك درطيو واتكديات 


تعريف التكنولوجيا: 


© © © © © © © © © 
التكنولوجيا هي تعريف لكلمة بإوهاممطمه7 التي تتركب من مقطعين. الأول: 0 وهي مشتقة من 
الكلمة اليونانية مصطعع1ء وتعني الحرفة أو الصنعة أو الفن» والثاني لاوماء وهي مأخوذة من الكلمة 


اليونانية 5 ء والتي تعني: علم أودراسة". 


ك0 1 


ويرى بعض العلماء أن الجزء الأول من كلمة بروهاه5ه7 مشتق من المفردة 7660098 ومن ثم 
يترجمها إلى العربية إلى تقنية أو تقنيات. ويعبرعنها البعض بلفظ تقانة أو تقانات. وهي تعني العلم 
التطبيقي, أو الطريقة الفنية لتحقيق غرض معينء أو جماع الوسائل المستخدمة لتوفيركل ما هو 
ضروري لمعيشة الناس ورفاهيتهم)". 


أما في الاصطلاح: فمن خلال تتبع تعاريف العلماء والباحثين المعاصرين لمصطاح التكنولوجياء 
يتضح أن مفهوم التكنولوجيا يرجع إلى معانٍ ثلاثة هي: 


(١)_شات‏ جي بي تي روبوت محادثئة طوّرته أوين إيه آي (وهي منظمة غيرريحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي تأسست في ديسمبر15١؟)‏ أطلق جي بي تي في نوفمبر 
.: وهومبنٌ على عائلة جي بي تي-” الخاصة بأوبن إي آي لنماذج اللغات الكبيرة وضُبط بدقة باستخدام تقنيات التعلم المراقب والتعليم المدعوم. 
(؟) عامرإبراهيم قنديلجي المعجم الموسوعي لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت: دار المسيرة للنشروالتوزيع, ٠.7‏ ؟. ص .701١‏ 

(0) المرجع السابق. ؟585. 
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© استثمارالمعرفة: المستمدة من النظريات ونتائج البحوث وتطبيقاتهاء ولذلك تعرف التكنولوجيا 
بأنها: «توظيف المعارف العلمية لتلبية حاجات الإنسان وتنمية المجتمع». 

> نتاج استثمار المعرفة: وهي بذلك تشمل الأجهزة والأدوات والآلات والمخترعات وكل الوسائل 
الناتجة من التطبيق العملي للمعرفة العلمية, وبذلك تعرف التكنولوجيا بأنها: «مختلف أنواع 

> الاستخدامات العملية لنتاج استثمار المعرفة: ويقصد بك مجموعة المعارف والمبارات اللازمة 
للتعامل مع الآلات والأجهزة الناتجة عن استثمار المعرفة العلمية حتى يستطيع الحصول على 
الأفداف المنشودة من ورائهاء ومن هنا تعرف التكنولوجيا بأنها: «كل الطرق التي يستخدمها 
الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع رغباتهم». 
ومن خلال استغراض المعريفاك السايقة فين أن البحص ينظرإق التكنولوجيا كمصد رلاالاك 

والمعدات الحديثة الي يستخدهها الإنسانء والبعض الآخرينظر إلها نظرة مختلفة نظرة معيارية 

يجعلبا شيثًا يتعارض مع طبيحة الحياة 'الروسية: والتكنولوسيا من هذا السظور أذت إلى مز من 

النفع المادي للحياة الإنسانية. 

العلمي والمنيج”". 

سبل استغلال التكنولوجيا لخدمة الفتوى : 


ههه وه .6ه 6ه .6ه .ا ها ها وها .اه 

تُعد تكنولوجيا المعلومات الآن محركًا رئيسيًا لتطوركافة العلوم: وبينها العلوم الدينية والإفتائية, 
حيث تمثل سندًا ودعمًا متصلًا بكافة الأنشطة والمجالات الحياتية. وتؤدي دورًا مهما في اكتساب 
المعرفة الدينية والاستفادة منها بالطرق والظروف المختلفة. 


وعلى صعيد الحالة الدينية. لم يعد الناس بحاجة إلى زيارة المساجد أو قراءة الكتب الدينية 
للتزود من علوم الدين أوللحصول على الفتاوى في المسائل المختلفة. بل أصبح الأمرمقتصرًا على 
الدخول إلى صفحات وحسابات الدعاة الإسلاميين لمعرفة الأحكام والنصائح في كل جانب في الدين. 

ولااشك أن ما تحتويه التكنولوجيا الحديثة خلق علاقة وثيقة ومباشرة بين رجال الدين والجمهور, 
لكن لا بد أن هذا التقارب كان له مزايا ومساوئ. خاصة بعد أن أثيرت جدالات عديدة على نطاق 
واسع وصلت إلى كل متابع في أنحاء العالم. 


.١1 ص86‎ .1319٠. محمود علم الدين. تكنولوجيا المعلومات وصناعة الاتصال الجماهيري. العربي للنشر والتوزيع. مصر.‎ )١( 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


ومع التطور البائل والمتسارع يومًا بعد يومء. وابتكار الكثير من الوسائل المستحدثة في شتى 
المجالات. لوحظ التطورالمستمرفي أساليب وأدوات إصدارالفتوى لتتلاءم مع متطلبات ذلك العصر 
الحديث والتطورالتكنولوجي المتزايدء فبعد أن كانت الفتوى شفوية تعتمد على حضورالمستفتي أمام 
المفتي في مقرات دور الإفتاء الرسمية أو المساجد وغيرها للحصول على الفتوى. بدأت تتطورتدريجيًا 
حتى أصبحت الفتوى بين يدي المستفتي بمختلف مذاهها وأحكامها عبرتطبيقات الهواتف المختلفة 
واتتشدرت مميطلحات: «الفعوق الافتراضية و الإقعاء الإلكتروق» والمقصود بيما اسشخدام وساف 
الإعلام الحديثة, والفضاء الإلكتروني كوسيلة للإفتاءء سواء بصورة مباشرة أو بالنقل والعرض. 
ومواكبةً لوسائل التكنولوجيا الحديثة والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. كشفت دار الإفتاء 
المصرية عام 7٠١7‏ عن طرق عدة للحصول على الفتاوى بسهولة ويسر أهمها: 
© إرسال السؤال إلى علماء الدارعن طريق الموقع أو التطبيق على الموبايل أو الفاكس أو البريد. 
© طرح السؤال أو الفتوى على البث المباشرعلى صفحة الدارعلى الفيس بوك. 
© تصفح البوابة الإلكترونية التي تحوي فتاوى كثيرة وكتبًا صادرة عن الدار. 
جابعة "مهباتك دان الأقعاء الخصرءة على كل :مواقم التواصل الامشاي (فيس يوك عار 
يوتيوب- إنستجرام- تيك توك- ساوند كلاود- تليجرام) على الرابط الخاص بكل منصة"". 
ويمكن توضيح سبل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الفتوى. بالنظرإلى هذه الوسائل 
الع #تكدييا المؤسياتف الإفطافية: :توعان راسبا دار الإفماء البصرية عان انحو العال: 


فتوى مكتوبة تنشر عبر المواقع الإلكترونية والمواقع المتخصصة في نشر الفتاوى: 


حيث يرسل المستفتي فتواه إلى الموقع المخصص ثم يحصل على جواب مكتوب على الموقع 
ذاته سواء في اليوم ذاته أوبعد مرورعدة أيام.ء حيث تخصص هذه المواقع أقسامًا ثابتة ومستقلة 
للإفتاء تعتمد على تلقي التساؤلات والإجابة عنهاء وهو الشكل الذي أخذت به عدد من المؤسسات 
الرسمية الإسلامية مثل دور الإفتاء والمجامع الفقهية. أو المواقع الإلكترونية الخاصة. 


)0( موقع مصراويء تقريربعنوان: «موبايل وفيسبوك.. ١١‏ طريقة للحصول على فتوى من دار الإفتاء». ٠ 77/0/١9‏ متاح على الرابط /8/ا/ا1 نا /5نا أأناه / /زةمااط 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


فتاوى تذاع عبر الإذاعات والقنوات الفضائية: 


أضبحت القنوات الفضائية حفيقة واقعة دخلت البيوت دون استكذان وتجاووث حدود الأقاليم 
والبلدان وشملت في برامجها الصغيروالكبير, والذكروالأنثى. ومن هذا القنوات الفضائية التي تخصصت 
برام دينية داقع خدمة الإملام: وعدم الجمبوروتلبية لطلباقم. كماقم إقراد برامج خاصية للقفوى 
توجه المشاهدين والمستمعين الذين يتلقون البث من أي مكان في العالم: ويتم من خلالها بث الفتاوى 
بصورة المفتي وصوته من خلال الأقمارالصناعية:ء ويتم ذلك في إطاربرنامج يقدمه إعلامي متخصص. 
ويشرف عليه جهازتقني في الإخراج. وينقسم هذا الإفتاء الفضائي إلى صنفين: 
© برنامج فضائي مُسجّل: يستقبل أسئلة الجمبورعن طريق الفاكس أو البريد الإلكترونيء فتعرض على 

المفتي في روية من أمره.ء ويتصدرللجواب عنها في حلقة مسجلة لا تواصل فيا بين البرنامج والجمهور. 
© برنامع فكناق حياشر: وفية يهم تلض اسعلة التشامديق عاق البواء مياقترة فينتضب المت 

الضيف للجواب عنهاء ويغلب على هذا الصنف الواقعية والتفاعل المباشربين المشاهد والمفتي7". 
© الفتوى عبرمواقع التواصل الاجتماعي: 


تعتمد على حسابات وصفحات الدعاة والمؤسسات الإفتائية عبر مواقع التواصلء ونقل فتاوى 
الشيوخ أو المؤسسات الدينية. أو فتاوى المواقع الإلكترونية ونشرها عبر هذه المنصات. ويغلب 
علها الرغبة في تحقيق أكبر قدر من التفاعل والمتابعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. 
والأمرتطورالآن إلى ما يسمى بالبث المباشرمع الشيخ على صفحات الفيس بوكء, فقد أحدثت مواقع 
التواصل الاجتماعي وتطور الشبكة العنكبوتية نقلة نوعية وأصبحت الفتوى تنشر بشكل دوري 
عبر المنصات الاجتماعية المختلفة. الأمر الذي زاد من التفاعلية مع الفتاوى ومضمونهاء وبدأت 
بالمنصات المعروفة لدى غالبية الجمبوركالفيسبوك وتويترء ثم انتقلت وانتشرت عبر المنصات 
المستحدثة كتليجرام وتيك توك وإنستجرام... وما إلى ذلك. 


وجديربالذكرآن مضات الفواهيل الاجتماى بات لبا فجاع ملحوظ ق التاتيرعان ملايين النامن: 
لذلك سغوف البعكن شن اتدفال الذعاة هن المماير إل الحضات الإلكترونية وين فير البنية 
التقليدية للخطاب الديني إلى تغريدات ومقاطع مصورة؛ لأن هذه الطريقة في الدعوة قد لا تخدم أو 
تحافظ على الصورة المقدسة للدين بالشكل المفروضء وإنما قد تزيد من احتمال الوقوع في الكثير 
من التجاوزات غير اللائقة أو الأحكام والفتاوى المهمة. وذلك رغم أن النية قد تكون نبيلة. فإن 
الوسيلة قد لا تبررغاية هؤلاء الشيوخ ومتابعهم. 


.519 ص16-‎ 7١17 ربيع‎ "١ قطب الريسوني. الإفتاء الفضائي في ميزان المصالح والمفاسد. بتصرف طفيف. مجلة كلية الشريعة الإسلامية. العدد‎ - )١( 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وقد كشف موقع «ياهو» عام ٠١١1‏ عن قائمة الأشخاص الأكثر شعبية في العالم العربي في 
مواقع التواصل الاجتماعي. واكتسح العلماء متخصصو العلوم الدينية ثمانية مراتب من أصل ١5‏ 
تخصصاء تراوحت جنسياتهم بين الكويت واليمن والسعودية ومصرا". 
© تطبيقات البواتف: 

انتشرت العديد من التطبيقات المعنية بالفتوى عبر متاجر البواتف المختلفة, لما تتميزبه من 
سرعة وسهولة في حصول المستفتي على فتواه في أي وقت وأي مكان. 
© فتاوى البث المباشر: 


ذال ازدادت يشكل أكبرمم وقوع النوازل والى كان آخرها جائحة كورونا الى 'اجتاحت العالم 
في عام .50٠١‏ حيث تم الاعتماد بشكل كبير على حلقات النقاش والمؤتمرات الافتراضية وإصدار 
الفتاوى عبر منصات زووم ومثيلاتها. 


مزايا استخدام التكنولوجيا في الحقل الإفتائي: 


وهاه هه وه وه وه و6 ها وهاه ها واه ه.ا واه 

فرضت التقنيات الحديثة نفسها بقوة في أوساط جميع المجالات والبيئات. وباعتبار الحقل 
الديني والإفتائي جزءًا مُهمًًا من هذا العالم. استحدثت مسائل وقضايا فقبية وإفتائية جديدة باتت 
تتطلب المزيد من الدراسات في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي'" والوسائط المتعددة. والتي 
تطورت بدورها تطورًا مذهلًا وخلقت العديد من قنوات الاتصال التي لم يكن يُتصور وجودها منذ 
عقود قليلة. حيث بدأ الدارسون والباحثون والفقهاء يطالبون بالتلاؤم والتوافق بين وسائل الاتصال 
المعاصرة وبين الوسائل القديمة. وتكييف تلك الوسائل الحديثة لتخضع للأحكام المتعلقة 
بالتواصل والاتصال”". 


وفيما يلي توضيح لأبرز مزايا استخدام التكنولوجيا ووسائلها المتنوعة في المجال الديني عامة 
والإفتاني على وجه الخصوص: 
© التفاعلية التي أتاحتها الوسائل التكنولوجية بين المستفتين والمفتي أضافت عمقًا للفتاوى 
الصادرة وفتحت مجالًا لمناقشة القواعد الفقبية والشرعية المستخدمة في الفتاوى المختلفة. 


)١(‏ موقع نون بوست. تقريربعنوان: هل تحافظ التكنولوجيا الحديثة على صورة الدين ودعاته؟ على الرابط:]0011]611 /001712051.60171].لالاللالها / /:5مأط/ ١١‏ ا 
(5) يقصد به التغير المرتبط بتطبيق التكنولوجيا الرقمية في جميع الجوانب الاجتماعية. 

(6) الوسائط المتعددة أو (الملتيميديا ( بالإنجليزية: 41716013 اناالااء وهو مصطاح واسع الانتشار يشير إلى استعمال ودمج عدة وسائط مختلفة مثل: (النص» 
الصوت. الرسومات. الصور المتحركة. الفيديو. والتطبيقات التفاعلية) لتقديم المحتوى بطريقة تفاعلية لتحقيق هدف أوعدة أهداف محددة المعلومات. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


© إمكانية مناقشة أي قضية تمس المجتمع والوقوف على أراء الجمهور حولها لإصدار فتاوى 
مكتملة الأركان حول تلك القضية بما يحقق المصلحة العامة للدولة. 

© اللامركزية التي تتمتع بها تلك الوسائل وتحويلها العالم إلى قرية صغيرة. ما جعلبا إحدى الوسائل 
المستخدمة في نشر الدعوة والإسلام بكل أنحاء العالم. 

© إشاعة الثقافة الفقبية الشرعية عن طريق بث السؤال والجواب. فالمستمع والمشاهد وإن 
لم يكن صاحب السؤال. أو أنه لا ينطبق عليه -الاستفتاء- فإنه قد استمع إلى الفتوى وعرف 
فحواهاء وهذا ضرب من التعليم الشرعي. 

© تلبية اهتمامات الشباب والبحث في القضايا التي تهم تلك الشريحة العمرية وإيصالها لهم من 
خلال تقديم محتوى سريع ومختصر ومتنوع عبر مواقع التواصل المختلفة. 

© توضيح الأحكام الشرعية المرتبطة بالأخلاقيات والعادات والسلوكيات التي برزت تزامنًا مع 
التطور التكنولوجي. 

© استحداث بدائل جديدة خاصة ب(الفتوى عن بُعد) بدلّا من الفتاوى الشفبية وحضور المستفتين 
للمؤسسات والهيئات الرسمية بأنفسهم. 

© إمكانية التواصل بين الدعاة وطلبة العلم بشكل مباشر عبر التطبيقات الافتراضية مثل “زووم” 
وغيرها للمناقشة حول المسائل الفقبية والقضايا المستجدة. 


© إمكانية إنشاء صفحات ومجموعات إلكترونية خاصة تساهم في نشر الأحاديث الصحيحة 
والتذكير بفضائل الأعمال والأقوال ونشر الملفات الصوتية والمرئية النافعة والكتب القيمة 
والمقندة: 

© تجمع وسائل التكنولوجيا كميات هائلة من البيانات والمعلومات التي يمكن تحليلها للحصول 
على العديد من الأفكار والمزاياء ومن ثم تسمح هذه التحليلات بتحديد نقاط ضعف محددة 
يمكن تحويلها إلى نقاط قوةء وهو ما يمكن تطبيقه على المجال الديني والإفتائي/". 

© سهلت التقنيات الحديثة من تدشين مكتبات إلكترونية ضخمة تضم الآلاف من الكتب والمراجع 
والموسوعات الفقهية التي كانت تستهلك الكثيرمن الوقت والجهد للوصول إليها. 

© سهولة استخدام تلك المواقع وتمتعها بلغة بسيطة وسهلة وانتشارها الواسعء انعكس على 
سهولة حصول المستفتي على الفتوى في أي مكان وزمان. 


)١(‏ رقية أحمد مطرء إيجابيات وسلبيات التكنولوجياء كلية المستقبل الجامعة الأهلية العراقية. /1/ ١77/17‏ 5.: متاح على الرابط .لا010105.60نا / /:5مأأط 
0أمع20<م25 .مع (اللاع لا /روأادميعلانناع مح ادا 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


© ساعدت تلك الوسائل المؤسسات الإفتائية الرسمية في إنشاء مواقع رقمية وتفاعلية للرد على 
الشبهبات والأفكار المتطرفة وتقديم خطاب إفتاني معتدل حول المشكلات والظواهر الدينية 

© ساهمت تلك الوسائل في تعرف المفتي على متطلبات وخصائص المستفتين ومشكلاتهم المختلفة 
بشكل مباشرء وسهلت من التواصل بيهما وفتح ساحة نقاش واسعة حول هموم العباد والبلاد. 

© عززت قنوات الاتصال الحديثة من تذليل كافة سبل وصول المستفتين إلى المتصدرين للفتوى. 

© استغلال قضاء الناس أمام شاشات التلفاز ومواقع التواصل أوقانًا طويلة. مما يساهم في 
استغلال ذلك الوقت لتعليم المواطنين بأمور ديهم وأحكام الإسلام. 

© تقديم أكبر قدر من الفتاوى في البرنامج الواحد أو الحساب الواحد (كثافة حجم الفتاوى 
المتداولة). 

© يستطيع السائل عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل أن يسأل عن كل ما يدورفي ذهنه دون خجل 
أوخوف وأن يخوض في موضوعات حساسة يمكن أن يخجل من عرضها عند مقابلته للمفتي 


وجهًا بوجه”". 


عيوب استخدام التكنولوجيا في الحقل الإفتائي: 


.ههه .6ه ...اماه .اماه .ماه 
رغم مزايا التطورالتكنولوجي وجيود المؤسسات الإفتائية الرسمية لمواكبة العصرالحديث. غير 

أنه برزت عدة عيوب والتي لا يمكن تجاهلباء فقد كانت إحدى وسائل الجماعات المتطرفة لاستغلال 

الدين في تحقيق أهدافها الإرهابية والتي نأت بنفسها عن مبادئ الإسلام السمحة. ومن هذه العيوب: 

© أدت وسائل التكنولوجيا الحديثة إلى إحداث تفاعل رقمي سلبي على الصعيد الدينيء, هذا جنبًا 
إلى جنب مع تزايد أعداد من يطرحون خطابات الوعظ والإرشاد الدينيء وما تتضمنها من كراهية 
الآخروعدم تقُله7. 

© أدت التكنولوجيا الحديثة إلى انتشار الفتاوى غير الرسمية بشكل كبيرء فضلًا عن إنشاء عدد 
كبيرمن الصفحات المتشددة. وصفحات غير المؤهلين للفتوى. ما أدى إلى انتشارظاهرة فوضى 
الفتاوى وانتشارعدد كبير من الفتاوى غير المنضبطة المتأرجحة بين التساهل والتشدد. 


)١(‏ خالد بن عبد الله بن علي المزينيء الفتيا المعاصرة (دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء السياسة الشرعية). دارابن الجوزيء المملكة العربية السعودية, 
5016 

(5) نبيل عبد الفتاحء الحياة الدينية والحياة الرقمية: جدل الفعلي والافتراضيء مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: يناي ر77١؟:‏ بتصرف. متاح 
على الرابط 1570 /5نا اناه / /نقماخط. 
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© نقل وتلقي الفتاوى دون ضبط أوتأكد من هويتها يؤدي إلى تلقي المستفتي فتاوى متضادة فيما بينهاء وهو 
غيرمدرك لذلك؛ فتسبب له فوضى فكرية وتضاربًا ينتج عننًا كبيرًا وتعبًا مضنيًا لمتلقها ومعتقدهاء كما 
أن بعض الفتاوى المتداولة إلكترونيًا تسبب انحرافًا واضحًا عن العقيدة الصحيحة؛ مما يؤدي إلى بتر 
نصوص شرعية وتفسيرها بصورة يغلب عليها الأهواء مما يؤدي إلى التساهل أو التطرف"". 

© يغلب على وسائل التواصل الاجتماعي الحرص على تحقيق أكبر قدر من التفاعل بين المتابعين 
لصفحات هذه المواقع. وتزداد خطورة هذا التنافس على جذب التفاعل في حالة الإفتاء عبرهذه 
المواقع. حيث يبرزاتجاه لعرض فتاوى شاذة أوغريبة وطرح موضوعات دينية وإفتائية محل جدل أو 
ذات صلة وثيقة بقضايا سياسية.ء وبالتالي فإن التلاعب بالفتوى ونشرآراء مغلوطة قد تحركها الأهواء. 

© أدت الوسائل التكنولوجية إلى مقارنة غير المؤهلين والمتخصصين فتاوى وأقوال كبار الفقهاء 
والعلماء في قضية ما وفي عصرمن العصورومقارنته بالفتوى أو أقوال العلماء المعاصرين اليوم 
دون مراعاة لتغير الزمان والمكان وبيئة الفتوى مما يؤدي لخلل في فهم الفتاوى والتعامل معها'". 

© إثارة الشكوك وخلخلة الثقة بفتاوى المفتي المحلي أو الرسمي التابع للدولة؛ وذلك أن المُستقبل 
للفتوى يتلقى فتاوى مخالفة لما عبد وسمع من مفتي بلدته. وهذا الأمرلا غرابة في حدوثه؛ لآن 
المذهب المختلف سيؤدي إلى فتوى مختلفة"". 

© عكست بعض الخطابات الدينية الرقمية المكتوبة. أو الشفاهية أو المرئية -المنشورات 
والتغريدات والفيديوهات القصيرة- بعض الخطابات الدينية السائدة والشائعة على الواقع 
الفعلي في الحياة الدينية في بعض المجتمعات والجماعات داخلها والتي قد لا تتناسب مع 
مجتمعات أخرى عند الأخذ بها" 

نون :اللكة الرقمية مك وضافل العراهيل الفكباي بالإيجار اديه وميك نحص اللغة البينية 
إلى المزج بين العامية والنزعة الحكائية. مع مزجها باللغة العربية الفصج في الاستشهاد ببعض 
من السرديات الدينية التاريخية» أوآراء الفقهاء والتابعين» مع بعض النصوص الدينية المقدسة 
-القرآن- والسنة النبوية الشريفة ورغم أنه يسبل وصول الفكرة للعامة إلا أنه يضرهم شرعيًا 
ويقلل من قيمة العلم المنقول إلهم". 


.7١16 صافي حبيب. الفتاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وآثارها على المجتمعء. كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية-جامعة وهرانء الجزائرء‎ - )١( 
بتصرف.‎ 7١ ص؛‎ 

(؟) اليوم السابعء تقريربعنوان: “مؤشرالفتوى ينسف خرافة تراجع الإفتاء في فتوى شرعية فوائد البنوك.. ويكشف أسباب تحريمها في عبد جاد الحق وإباحتها 
أيام سيد طنطاوي وحتى الآن.. ويؤكد: التحريم والإباحة كانا لعلل.. والأحكام تتغيرتبعًا لتغير الحال”. 7/7/5 .5١‏ على الرابط: |5 /الانا /5نا أنه / /:قماقط 

() - عبد الناصر أبو البصلء. ضوابط الفتوى عبر الفضائياتء الموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنية. ١؟/‏ ه/ .7١17‏ متاح على /2111489.[0./لاللاننا / /:وماغط 
اطع مع 25م 25 .لطاع نوع 5ع - . "يع # .)| ومائاط_لكا 

(؟) نبيل عبد الفتاحء الحياة الدينية والحياة الرقمية: جدل الفعلي والافتراضيء مرجع سبق ذكره. 

(5) المصدرالسابق. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


© انتشار ظاهرة الاستعراض الديني. حيث تسعى بعض الفئات إلى إثبات أنها الأكثر إيمانًا وعلمًا 
والأكثر جسارة ف الدفاع عن ديهم ومذههم. وبالتالي ضياع المستفتي والمواطن العامي بين 
الصفحات الدينية المتضاربة والأحكام المتناقضة بين الدعاة الناشطين عبر ”السوشيال 
ميديا”. الأمرالذي تسبب في انتشار الفوضى وزعزعة ثقة المواطنين في رجال الدين والدعوة. 

© ساهمت بعض وسائل التكنولوجيا في انتشار الفكر العلماني ومحاولة نشره على نطاق واسع., الأمر 
الذي تسبب في تزايد وانتشارظاهرة الإلحاد بين الشبابء. ففي ينايرمن العام 5١١٠م‏ أصدرمرصد 
الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية تقريرًا رصد فيه أسباب تزايد ظاهرة الإلحاد بين 
الشباب في الدول الإسلامية. موضحًا أن وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي المتعددة 
وفرت لبؤلاء الشباب المغرربهيم مساحات كبيرة من الحرية أكثر أمانًا لهم للتعبيرعن آرائهم ووجهة 
نظرهم في رفض الدينء بعيدًا عن التابوهات التي تخلقها الأعراف الدينية والاجتماعية”". 

© أدت عملية تعدد الفتاوى الناتجة عن تعدد القنوات واختلافها إلى نشر فكرة التخيير.ء فسيختار 
المستمع والمشاهد مايرتاح إليه» دون منهج أواستدلال. وسوف يرجح أويختارالفتوى التي تناسبه”". 


تحديات الفتوى في عصر التكنولوجيا: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
هناك العديد من التحديات التي تواجه عناصر وأركان العملية الإفتائية في العصر الرقمي والعالم 
الافتراضيء يتعلق بعضها بالمفتي والآخر بالمستفتيء وثالثها بالفتوى ذاتها.. وهوما نوضحه فيما يلي: 


تحديات تواجه المستفتى: 

© عدم القدرة على التعبيروالتصوير الدقيق للسؤال أوالفتوى. 

© عدم الفهيم الصحيح والدقيق لبعض الأحكام الواردة 2 الفتاوى الإلكترونية وفتاوى مواقع 
التواصل الاجتماعي. 

© اللجوء إلى أولى النتائج الواردة من محركات البحث (مثل محرك البحث عا6008)!" عند الحاجة 
لفتوى إلكترونية. والتي تظهر نتائج لمواقع إفتائية ممولة تتضمن وتصدر فتاوى غير منضبطة 


)١(‏ بوابة الأهرام المصرية. مرصد الإفتاء: مواقع التواصل الاجتماعي وفرت للشباب المغرربهم مساحات كبيرة من حرية التعبير. ,.501١4-117-١١‏ متاح على 
الرابط: 5ثلاع لظا /وع.0316.31310.010 / /نةطقط/ 157 . لاه .كام 35. 

(؟) سعيد عامرء الفتوى بين الأصالة والمعاصرة: مرجع سبق ذكره. 

(9) تأسس 6009016 في عام 1118 من قبل اثنين من المبرمجين سيرجي برين ولاري بيدج على موقع 41©8. يحتل ©60091 المرتبة الأولى بالطبع في البحث 
على البواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وفقًا لآخر إحصاءات محركات البحث خلال عام .5١77‏ ولا يزال ©0091 يحتل المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 2/557 
من عمليات البحث. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


© تضارب فتاوى المفتين واختلافهاء فنجد في الموضوع الواحد أكثرمن فتوى متعارضة. 

© الافسياق التحاطلقى خلفت مانس وافهاوق العيك أوائ" دون الماك من صبحها. 

© الوقوع في برائن الفتاوى العشوائية مجهولة المصدرالتي لا تستند إلى أصل شرعي وتنتشر بشكل 
واسع عبروسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. 

© وقوع يعض المسعفعين ف الأغطاء الإملاقية عن صياغة السؤال أوالمفوق, 


الاجتماعي". 


تحديات تواجه المفتى : 

© عدم إلمام بعض المفتين بكافة ألفاظ وكلمات المستفتي التي قد تختلف لبجته من مكان لآخر 
حتى في الدولة الواحدة. 

© صعوبة إصدار فتاوى في بعض الموضوعات التي تحتاج المقابلة المباشرة مع المستفتي 
(كالطلاق والميراث ومسائل النزاعات. لا سيما الخلاف المالي.. إلخ). 

© عدم إخلاص النية لدى بعض المستفتين» حيث يتعمد بعضهيم طرح تساؤلات خلافية مقصودة 
لتصيد أخطاء للمفتي وإثارة الجدل بعد ذلك عبر الساحات الاجتماعية. والخوض في المسائل 
الشرعية المتخصصة الدقيقة أمام العامة أو وسائل الإعلام. 

© التورط في التماشي مع السرعة التي تتطلبها مواقع التواصلء وإصدار أحكام وفتاوى على عجلة 
دون تدقيقها ومراجعتها. 

© صعوبة الإحاطة بالواقع بكافة تشابكاته السياسية والاقتصادية في مختلف الدول في ظل انتشار 
“الفتاوى العابرة للحدود”. 

© كثرة المستجدات المتلاحقة في شتى مجالات الحياة.ء حيث يشهد العالم يومًا بعد يوم تطورات 
هائلة في شتى مناحي الحياة. مما جعل المفتي في مواجية سيل من النوازل من الأمورالتي تُستجد 
بشكل سريعء وتحتاج إلى فهم دقيق ومشاورة وبحث. ولكن تستدعي تلك المنصات الاجتماعية 
بيان الحكم الشرعي حول تلك النوازل بشكل سريع. 


)١(‏ منال أبو العزائم» مقال بعنوان «خطورة ظاهرة التصدي للفتوى من غير العلماء في مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض دنيوية». شبكة الألوكة الشرعية. 
متاح على الرابط ()ا0000 /5لا اناه / /:5ملاا. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


تحديات تواجه الفتوى: 

© وقوع منتج الفتوى النهائي بين طرفين: إحداهما متساهلة ومُضيّعة لبا (التفريط في ثوابت الدين)» 
وأخرى متشددة (نُشوّه الدين وتبرر العنف)ء. مما يخلق حالة من التشتت وعدم القدرة على 

© تصدّر غير المتخصصين وغير المؤهلين للتحدث باسم الإسلام والمسلمين وكثرة الصفحات 
والحسابات الدعوية غير الرسمية التي تعمل وفقًا لأهداف محددة. سواء كانت مادية أوأجندات 


أيديولوجية وسياسية7". 


© أثارت التكنولوجيا لدى بعض النفوس حب الشهرة والظهور؛ مما أدى إلى سعي الكثيرمن الدعاة 
إلى الوصول “للتريند” بغض النظرعن المحتوى الدَعَوي المقدَّمء وهوما يؤثرعلى المنتج النهائي 
للفتوى. 

© تجاوب عدد من الدعاة مع فتاوى النوازل والمستجدات المعاصرة التي تحتاج إلى قرارات جماعية 
تصدر من قبل دور الإفتاء الرسمية والمجامع الفقبية بعد مراجعة الخبراء والمختصين. فلا 
يجوز انفراد المفتي برأيه فيها. 

© الجمود على الفتاوى القديمة دون مراعاة تغير الزمان. فمن المقررشرعًا أن الأحكام الاجتهادية 
المبنية على العادات والأعراف وتقدير المصالح والمفاسد تتغير بمرور الزمن. ومن هنا قعّد 
الفقهاء القاعدة الفقهية المشهورة: ”لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان”. ومن الخطأ الجمود على 
كل سطر في كتب الفقهء أو كتب الفتاوى منذ عدة قرون. والإفتاء بها لكل سائل دون مراعاة 
لظروف الزمان والمكان والعرف والحالء مع أن هذه كلها تتغيروتتطورولا تبقى ثابتة أبد الدهرء 
فرب فتوى تصلح لعصرولا تصلح لآخرء وتصلح لبيئة ولا تصلح لأخرى. وتصلح لشخص ولا تصلح 
لغيره. وتصلح لشخص في حال ولا تصلح له نفسه في حال أخرى”". 

© تراجع هيبة المفتين في النفوس جعل الفتوى ل يؤبه لها كثيرًا لدى الناسء لا سيما في ظل تضارب 
الفتاوى وانتشارالفتاوى من قبل غير المؤهلين للفتوى عبرمنصات التواصل الاجتماعي””. 


(1) البيئة الوطنية للإعلام: أهم نشاطات المؤشر العالمي للفتوى خلال 77.؟. 7077/1/71 متاح على الرابط /ا272ل /5نا أنا© / /:08!أ. 
()_تقرير للمؤشر العالمي للفتوى بعنوان: قراءة حول نتائج دراسة طابا (آراء الشباب في التدين والخطاب الديني والمؤسسات الدينية). (غير منشور). 
(9) المصدرالسابق. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


تأثيرات مستقبلية على الحقل الإفتائي نتيجة انتشار نظم الذكاء الإاصطناعي : 


تعريف الذكاء الاصطناعي : 


بدايةً لايوجد تعريف موحد للذكاء الاصطناعيء ولكن هناك تعريف مقبول بشكل عام يصفه بأنه 
“تلك الآلات التي تستجيب للمحفزات بشكل متسق مع الاستجابات التقليدية للبشرء أي بالمقارنة 
مع قدرة الإنسان على التأمل وإصدار الأحكام وتكوين الرأي”0". 
كما أن الذكاء الاصطناعي هو قدرة عامة على استخدام معطيات الوقت الفعلي لاتخاذ القرار. 
حيث يتلقى الجباز أو البرنامج هذه المعطيات من خلال أجهزة الاستشعار أو الإدخال عن بُعد أو 
رقميّاء ثم يحزّلبا قبل اتخاذ القرارء وهي السمة التي تميزها عن آلة مبرمجة مسبقًا. 
© الآلات التفاعلية (وعصأطعةا/ا عبانععوع8). 
© الذاكرة المحدودة (بضرهمدمعاا لعغأصسنا). 
© نظرية العقل (0ضثالا آه بصمعط1). 
© الوعي الذاتي (ع عع 27)5. 
التأثيرات السلبية للذكاء الااصطناعى على الفتوى: 
في إطارالتنبؤبوصول ذكاء تلك النظم الذكية مستقبلًا إلى درجة تسمح لبا بالتفوق على البشر. 
واتخاذ قرارات بشكل ذاتي. من دون العودة إلى أي مرجعية بشرية. برزت العديد من التساؤلات 
والتخوفات المتعلقة بالتأثيرالمستقبلي لتلك التقنيات على الوضع الديني والإفتائي ولعل من أهمها: 
© كيف ستتعامل الروبوتات مع الأسئلة التي تحمل فتاوى متضاربة؟ وما المصدرالأسامي التي تستقي 
منه المعلومات؟ وهل تعتمد على الفتاوى الرسمية أم الفتاوى المتصدرة لمحركات البحث من 
© هل ستراعي الروبوتات الزمان والمكان وفقه الواقع عند الرد عن الفتاوى المتعلقة بالمستجدات والنوازل؟ 
بيان الحكم- ثم مرحلة الإفتاء) أم ستعتمد على الفتاوى المختصرة التي تغزو مواقع التواصل 
الاجتماعي دون تكييف أوتصوير دقيق للفتوى؟ 


)١(‏ تقرير بعنوان: ما هو النكاء الاصطناعي وما أنواعه؟ ٠١77/1١/57‏ على الرابط 10 /[(2]116160618 /عاء2]1 /31 /10مه.202310.الاللاننا / /نومأأ/ . مه كا 
زا المصدرالسابق. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


© كيف ستتعامل الروبوتات مع الفتاوى المتطرفة التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

© هل ستراعي فتوى الذكاء الاصطناعي اختلاف النطاقات الجغرافية وظروف كل دولة وأحوالبها 
الاقتصادية والسياسية أم لا؟ 

© هل ستقوم التنظيمات الإرهابية باستغلال تلك التقنيات وتحويل هجماتها إلى وسائل إلكترونية ذكية 
بلاوجود فعلي للبشرء من خلال استخدام الطائرات بدون طيارأوالمركبات ذاتية القيادة كأسلحة؟ 

© هل ستزيد نسبة المعلومات والفتاوى المغلوطة والأخبارالزائفة والشائعات مع تزايد تقنيات الذكاء 
الاصطناعي كما حدث بالتزامن مع التوسع في انتشارواستخدام مواقع التواصل الاجتماعي/"؟ 


فعكس الاعتماد الكبيرعلى وسائل التكنولوجيا الحديثة خلال أزمة كوروناء فإن تأثيرالحقل الإفتاني 

مستقبلًا بكافة التطورات التكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي يبدوجليًا؛ الأمرالذي يحبّم التحذير 

من عددٍ من التأثيرات السلبية المحتملة لاقتحام تلك النظم للمشهد الإفتائي. ولعل من أبرزها: 

© طريقة استقاء المعلومات من الذكاء الاصطناعي. فسرعة الحصول على المعلومات قد يؤدي 
لسرعة ضياعها؛ لأنها سطحية وليست علمًا حقيقيًا يكتسبه الإنسان نتيجة بحثه في الكتب 
الفقبية والمراجع الإسلامية. كما أنها ستساهم في انتشارالأمية الفكرية والدينية؛ لأنها ستؤدي 
إلى عدم إعمال العقل البشري والاعتماد الكلي على الآلة التي تتيح للإنسان كافة المعلومات في 
دقائق معدودة. فضلًا عن أن غزارة المعلومات التي ستتيحها تلك الآلات سيتسبب في إنتاج علم 
سطبي هش نظرًا للاعتماد على النتائج الأولية التي تتيحها تلك الروبوتات حول الفتاوى والقضايا 
الدينية المختلفة دون التدقيق في النتائج الأخرى التي قد تحمل معلومات قيمة ورصينة. 

© الانفصال الفكري والروحيء. فغياب التفاعل بين المفتي والمستفتي سيؤدي لغياب التفاعل 
الحيء وبالتالي الانفصال الفكري والمشاعري وعدم إصدار الفتاوى الدقيقة التي تتلاءم مع حال 
المستفتي والظروف المحيطة, فأخذ العلم لابد أن يكون على يد شيخ عالمء كما أنها ستؤثر 
سلبًا في تراجع الذهاب لدور العبادة فالوثوق في تلك الآلة وتحولها إلى النموذج الأمثل للمعرفة 
لدى الإنسان لقيامها بجميع المهام التي يقوم بها الإنسان وبصورة أكثركفاءة منه ستجعل منها 
مصدرًا للحكمة والمعرفة والقيم» وبدلًّا من استشعار الراحة النفسية بالوجود في دور العبادة, 
سوف يجد الإنسان راحته النفسية في ذلك النظام الذي يفهمه بشكل تلقائي وسريع ويوفرله كل 
ما يحتاجه من معلومات بأقل وقت ومجهود ممكن. 


)0( بوابة الأهرام: تحقيق صحفي بعنوان: «الذكاء الاصطناعى في مواجهة الإفتاء». رف ٠6‏ . على الرابط اأضكام /5نا أناه / /نقمقاط. 
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© سهولة تعرض تلك الآلات لعمليات الاختراق والاحتيال الأوتوماتيكي يعد واحدًا من أخطر التأثيرات 
السلبية المحتملة. والتي يمكن أن تستغلها عدد من التيارات والتنظيمات الإرهابية في الإزالة 
التلقائية للفتاوى والآراء الدينية المعتدلة ونشر الفتاوى والآراء المتشددة التي تخدم مصالحها 
السياسية وتساعدها في عمليات تجنيد الشباب وحصد المزيد من الأتباع لها ولآرائها المتطرفة7". 


سبل التعامل مع التأثيرات السلبية للذكاء الااصطناعي على الحقل الإفتائي: 
رغم وجود العديد من السلبيات والتخوفات المصاحبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.ء إلا أن الاستفادة 

من التطور التكنولوجي في خدمة الأمة الإسلامية وتبسيط وتسهيل الحياة الإنسانية واقع لابد من 

معايشته واستغلاله فيما يخدم المسلمين دون المساس بالأحكام الشرعية وتعاليم الدين الإسلامي 

الحنيف وعدم المساس برموز وقيم المجتمعات المسلمة, الأمر الذي يحتم على الجهات الإفتائية 

الرسمية والمؤسسات الدينية في مختلف دول العالم اتخاذ عدد من التدابير والإجراءاتء من بينها: 

© تطوير المؤسسات الدينية تكنولوجيًا: فتطورات العصر المتسارعة تحتاج إلى بذل المزيد من 
الجهد في ابتكارتقنيات ووسائل تكنولوجية جديدة تعتمد على بناء قاعدة معرفية تحتوي على 
المصادر والمراجع التي تروج للمعلومات الصحيحة عن الإسلام: وتفند الأطروحات المزيفة 
والباطلة. مما يساهم في الحفاظ على القيم الإسلامية وعدم ترك تلك التقنيات لأيدي الشركات 
التي تحاول توظيف الإسلام بغية الوصول إلى مآرب معينة. 

© بناء الوعي للشخصية الإسلامية المعاصرة: فإعادة نشر القيم والمبادئ والأخلاق الإسلامية 
النابعة من القرآن الكريم والسنة المطبرة يساهم في بناء الوعي وتشكيل الشخصية الإسلامية 
المعاصرة القادرة على عدم التعاطي مع الثورة الرقمية إلا بالطريقة المثلى التي تعود علها وعلى 
أمتها بالنفع والخير. 

© إعداد قوانين ولوائح صارمة: تفرض عقوبات على الشركات التي تبتكر تقنيات وبرامج تروج 
للإسلام بصورة سلبية وتضر بالمسلمينء وهذا أمرضروري نظرًا إلى تنامي جمع البيانات واسعة 
الانتشار والخوارزميات الجاهزة. فتجريد البحث العلمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي من القيم 
والأخلاق يعد جريمة عظىى في حق البشرية والإنسانية. فلابد أن يقترن ذلك التقدم بإطار 
موضوعي وشفاف يضمن الحد من آثاره السلبية على الشعوب الإسلامية وحفاظ المجتمعات 
على هويتها وثقافتها الإسلامية". 


)١(‏ المصدرالسابق. 
(؟) المصدرالسابق. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


التكنولوجيا وفتاوى جائحة كورونا.. العوائد والعوائق 


في زمن التكنولوجيا الحديثة. انتشرت الفتاوى بشكل كبيرء وتعلقت بكل ما يخطر على بال طالب 
الفتوىء بدايةً من المجالات الشرعية أو الاعتيادية من عبادات: ومعاملات. وغيرهاء مرورًا بالمجالات 
الأخرى التي تتعلق بالناس بشكل مباشرأوغيرمباشر. 


وقد مثلت جائحة كورونا حالةً أدت إلى وجود وسائل حديثة سبلت الأمورعلى طالبي الفتوى وعلى 
مُصدِريها معّا؛ فمثلًا إذا أراد المفتي أوأي مؤسسة نشرفتوى ما عاجلة ومهمة بخصوص الفيروس, 
فإنها تصل إلى المَعْنِيِين في لحظة النشرء وإذا أراد المستفتي جوابًا عن سؤال ماء وَصَّلَّهُ من المفتي 
مباشرةً عبر مواقع التواصل والتكنولوجيا الحديثة. 


وقد دخلت الفتوى الشرعية عالم الإنترنت بشكل كبير, وبات بإمكانها تسييرحياة ملايين البشر 
في كل مكان. وها هي في زمن كورونا تدعم المؤسسات الرسمية في الدول الإسلامية. بل وتعطي 
الإرشادات للمؤمنين في كيفية متابعة حياتهم في مواجبة تفشي الجائحة. 


وفي هذا الخصوص كان للمؤشرالعالمي للفتوى» التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء في العالم» دو ركبيرفي مراقبة الفتاوى التي تم إصدارها وعرضها على المتابعين بشكل 
إلخصاقفعق سيدق المكالأخارالموشتر اق أن::14)) من اللتتارى:الواردة سول اليروين من كاقة 


أنحاء العالم عام .٠٠١٠٠١‏ صدرت عن مؤسسات رسميةء و(70/) عن مؤسسات غيررسمية”". 


ورصد المؤشر الفتاوى الرسمية الخاصة بالجائحة. موضحًا أنها دارت حول عدة محاوررئيسية: 
جاء على رأسها حكم إلغاء الحج والعمرة بنسبة (0/), وأحكام إلغاء صلاة الجمعة والعبادات 
الجماعية بنسبة .)/7١(‏ وحكم الصلاة الموحدة «صلاة الحاجة». و»صلاة الخوف». والدعاء 
لمواجهة الفيروس بنسبة .)/١(‏ وحكم الإبلاغ عن المصابين بالأودئة ومصافحتهم بنسبة (2)/107 
وحكم احتكار السلع ورفع أسعارها بسبب الفيروس بنسبة :)/7١١(‏ وفتاوى حول حكم إعدام 
الحيوانات المصابة بالفيروس بنسبة (5/)". 


)١(‏ المؤشر العالمي للفتوىء التقرير السنوي للمؤشر العالمي للفتوى :٠١7١‏ بعنوان: المؤشر العالمي للفتوى يرصد ويحلل الفتاوى الخاصة بفيروس كورونا: 
«العقاب الإلبي والدعوة للجباد».. أبرزردود فعل التنظيمات الإرهابية حول الوباء. دار الإفتاء المصرية. 
0( المصدرالسابق. 
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ثمرات دعم التكنولوجيا للفتوى خلال الجائحة 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعيء تعدّدت الفتاوى التي رسمت 
النمط الحياتي لكافة أطراف الفتوى (مفتٍ ومستفتٍ معًا) خلال الجائحة. وخرجت إباحات غير 


متوقعة ومحظورات غير معتادة. ووضع ذلك طالبي الفتاوى في مواقف محيّرة في أمورحياتية ودينية 
كانت متّبعَة في زَمَنِ ما قبل كوروناء لذا اهالت الفتاوى المطروحة على المفتين بغزارة عبر وسائل 
التكنولوجيا ووسائط التواصل الاجتماعيء أغلبها يتعلق بوجوب أو عدم وجوب الالتزام بالقرارات 
التي تُصِدِرُها الحكومات والمؤسسات المعنية فها بمواجهة الفيروس. 


وتوالت الفتاوى التي تتناول طرق العبادات بعد فرض المؤسسات الرسمية مجموعة قواعد على 
المواطنين الالتزام بهافي مواجهة تفشي كورونا. وهكذا تكون الفتوى المؤبّدة للقرارالرسمي بمثابة الإشعار 
بتنفيذه وسندًا له لدفع مجموعة غيرقليلة من الناس إلى الالتزام بهاء بل وصدرت فتوى بأنه يجب شرعًا 
على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية. وكان من هذه 
لفتاوى التي تركت أثرًا حسئاء وساعدت المسلمين على تخطي الجائحة مع الحفاظ على عبادتهم: 
© إجازة الصلاة بالكمامة. وهي الفتوى التي لولاها ما كان كُتُدَليصلوا وهم يضعون الكمامة. 
© تزامنًا مع إصدار المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع التأشيرات وإلغاء الحجوزات بسبب 
الجائحة خرجت الفتوى لتؤكد أن من كان ينتوي العمرة ققد فال كوابيا كاملا. 
© فتوى إباحة استخدام الكحول للتعقيم, باعتبار أن ليس كل ما يُسعّى كحولًا عند الكيميائيين 
يلزم أن يكون مُسْكرَاء فالمادة الكحولية التي لا إسكارفهاء وتشكّلت من مواد أخرى غير الكحول 
المُسكرء ولها صفات غير صفاته تُعتبر طاهرة لاستحالتهاء ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم 
للبدن أو الأسطع. وتصعٌ الصلاة مع وجودها على بدن المُصلي أوفي مكان صلاته". 


إشكاليات تكنولوجية واجهتها الفتوى في عصركورونا 


7 ا ا ل ا ا ل ا ل ل ل ا ل كك ل وض ا ا ل 0 

على الرغم من الدور الفعال الذي قامت به وسائل التكنولوجيا خلال الجائحة في إيصال الفتوى 
للمستفتين وبيان الأحكام الفقبية المستجدة التي برزت تزامنًا مع الجائحة. غير أنها تضمنت عددًا 
من الإشكاليات التي تَمثَّل أبرزها فيما يلي: 


)١(‏ موقع إندبندنت عربية» تقرير بعنوان: دور الفتوى الدينية في زمن التصدي لانتشار فيروس كوروناء :5١70/5/٠١‏ متاح على الرابط: /5لا أناه//:5مأأط 
١/5250‏ 
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استغلال التنظيمات والجماعات المتطرفة وسائل التكنولوجيا خلال الجائحة 


أسهمت التكنولوجيا الحديثة في انتشار الفتاوى غير الرسمية بشكل كبيرء ووجود عدد كبير من 

الصفحات المتشددة. وصفحات غير المؤهلين للفتوى؛ ما أدى إلى انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى. 

وانتشارعدد كبيرمن الفتاوى غير المنضبطة» وقد نصبت التنظيمات الإرهابية اهتمامها على تطويع 

الجائحة لخدمة أهدافها ومصالحبها فقطء. وليس خدمة المسلمين إفتائيًا لثثبت أنها لاتخدم الإسلام 

والدعوة كما تزعم, وإنما مصالحها المرتبطة بالسلطة والحكمء ومن ملامح هذا الاستغلال من قِبَل 

التنظيمات الإرهابية للتكنولوجيا خلال الجائحة: ما يلي: 

© استغل بعض المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وسائل التواصل الاجتماعي في نشر فتاوى 
تشتت المجتمع أو تشكك في الإجراءات المتخذة من جانب المؤسسات الرسمية. ومثال على 
ذلك رفض قرارات الدول والحكومات الخاصة بإغلاق المساجد وتعليق الحج والعمرة بسبب 
وباء كورونا. 

© استغل تنظيم “داعش“ انتشار الجائحة في محاولة استعادة قوته بعد مقتل زعيمه “البغدادي” 
بترويج أفكار العقوبة الإلبية للبشرية, أو بمعنى أدق المناهضين للتنظيم, وانتقام الله من 
الولايات المتحدة الأمريكية العاجزة عن مواجبة جند من جنوده من خلال مقاطع الفيديو 
والرسائل المتداولة عبر المنصات الاجتماعية. كما استغل الجائحة لتوسيع نفوذه واستعادة 
الأراضي التي خسرها بتحريض أتباعه على تكثيف عملياتهم الإرهابية. وبنسبة قليلة جدًا برز 
تقديم التنظيم النصائح الوقائية لأتباعه. وادعاؤه أنها لعموم المسلمين وتغليفها بالأحاديث 
النبوية للإيحاء بالعلم الشرعي. 

© كان تنظيم “القاعدة” أكثر اهتمامًا بالجائحة من تنظيم “داعش”؛ فتمثلت النسبة الكبرى من 
خطابه في تفسيروتحليل وتنظير الجائحة وأسبابهاء وبنسبة أقل قدم الفتاوى المتعلقة بالجائحة 
التي اتجبت للطعن في الحكومات المسلمة القائمة. 

© حركة الشباب المجاهدين كانت أكثر التنظيمات تقديمًا للفتاوى المتعلقة بالجائحة سواء 
بالنسبة للصلوات في المساجد أو الإجراءات الاحترازية؛ واتفقت مع مختلف التنظيمات في 
اعتبارها عقوبة إلبية. 

© استغل فصيل تنظيم الإخوان الإرهابي في الغرب الوسائل التكنولوجية الحديثة لتنفيذ أجندته 
المتطرفة. ونشر أفكاره خلال الأزمة من خلال الوجود المستمرء واستغلال افتقاد المجتمعات 
الغربية للعلم الشرعي العميق والمرجعيات الدينية المعتدلة. فقد استغل فترات العزل المنزلٍ 
وتوجّه المسلمين إلى مواقع الإنترنت لتلقي الفتاوى والمعلومات الدينية. لتحقيق أغراض سياسية, 
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وللتأثير على عقل الشباب الأوروبي وذلك من خلال تقديم حلقات تفاعلية على صفحات الأئمة 
التابعين لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعيء فضاعن بث محاضرات من خلال تطبيق 
«زُوم: وجوجل وميت. وغيرها ...) ومن أبرزالنماذج على ذلك اهتمام الشيخ خالد حنفي من خلال 
صفحته الرسمية على موقع فيس بوك. بنشرالعديد من المحاضرات الفقهية التي يقدمهاء ومنها 
محاضرة أحكام تمويل البيوت بالقرض الربوي. ومحاضرة أحكام الزكاة وفلسفتها لمسلمي أوروبا. 
© استغل اليمين المتطرف"" في الغرب وسائل التواصل الاجتماعي لنشردعواته وأفكاره التحريضية 
ضد المسلمين أثناء جائحة كوروناء واستغلال فترات الحظر المنزلي لبث خطابات الكراهية ضد 
المسلمين. وهي خطابات لاتختلف في مضمونها عن تلك التي يصدرها تنظيم داعش الإرهابي. ومن 
خلال رصد المؤشر العالمي للفتوى وتحليله للعبارات التي استخدمها مؤيدو اليمين المتطرف 
من خلال وساثئل التواصل الاجتماعي. جرى الكشف عن اعتمادهم على الترويج لخطاب عرق 
عنصري يشمل ألفاظًا تحض على إثارة مشاعر الكراهية وذلك لتحقيق أهدافه العدائية. 


نشرخرافات وشائعات باسم الدين على مواقع التواصل الاجتماعي 


في العام ١7١٠؟.‏ كشفت إحصائية للمؤشر العالمي للفتوى أن نسبة )/١5(‏ من المحتوى المنشور 
عبرمواقع التواصل حول جائحة كورونا تضمنت خرافات وشائعات باسم الدينء وأن نسبة (50/) 
من الخرافات المنتشرة صدرت من قبل حسابات مجهولة لم يتعدَّ متابعوها 5.٠.‏ متابع. 


فغرض المؤشر أكثر ١١‏ تخراقات عداولا خلال الجاتحة: وكيقية تعامل المؤسسات الإفتاكية 

© شعرة سورة البقرة: ادعت بعض الحسابات والأشخاص أن من يجد شعرة في المصحف في 
سورة البقرة بالقرب من آية محددة. فعليه أن يضعبا 2 الماء ثم يشرب هذا الماء لعلاج فيروس 
كورونا. وهي الخرافة التي ردت عليها دارالإفتاء المصربية بالتحذيرمن هذه الخرافات» ودعت ني 
تغريدة لبا على تويتر, إلى اتباع التعليمات الصحية الموضحة من وزارة الصحة» وعدم الالتفات 
إلى مثل هذه الخرافات. 

© فيروس كورونا ذكرني سورة المدثر: البعض ذهب إلى أن لفظة «ناقور» الواردة 2 سورة المدثر 
في قوله تعالى: (فَإِذَا نُقِرَفي آلنَّاقُورِه) هي المرادفة للفيروس المستجد.ء وأنها ستصاحب زلازل 
وبراكين وأشياء أخرى» بل روّج آخرون بأنه أل من مسعى القرآن نفسه. وقد ردت دار الإفتاء 

)١(‏ «اليمين المتطرف»: مصطلح سيامي يُطلّق على كتل حزبية سياسية تدعو إلى حماية التقاليد والأعراف داخل المجتمع. وذلك عن طريق التدخل القسري. 


واستخدام العنف. واستعمال السلاح لفرض تلك القيم. إذّا اليمن المتطرف هو وصف يُطلق على تيار سيامي يتبنى نزعة متطرفة معادية للمسلمين والهود 
والأجانب المباجرينء ولديه تمسّك متطرف بالقيم الوطنية وبالبوية السياسية والثقافية واللغوية. 
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المصرية على هذه الخرافة أيضًا بتأكيد أن هذا تدليس على القرآن. وتحريف لمعن آيات الله عز 
وجلء وأن الله أمرالمؤمنين بالأخذ بالأسباب والتوكل على الله والدعاء. فعلاج هذا الأمرهواتباع 
التعليمات الصحية من وزارة الصحة,ء والدعاء والتضرع إلى الله عزوجل برفع هذا الوباء. وليس 
بنشر الخرافات ومحاولة إثبات شيء ليس له أساس من الصحة. 


الزعم بظهور المهدي المنتظر ودابة الأرض: تداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لمواطن 


وفف أماء اسل اليماجه واقضى :اق الميدى المسنظر. الذى ور الي هق الله علية وسلة بوه 
في آخرالزمان؛ ليحكم في الأرض وينشر العدلء. ومقطع لأخرى ادعت أنها دابة الأرض. وردّت دارالإفتاء 


© 


© 


كتاب أخبارالزمان: زعم البعض أن التنبؤ بفيروس كورونا ظهرفي أحد الكتب التراثية. وانتشرت 
صورة حول نبوءة: إذا تساوى الرقمان 7٠١-١٠٠‏ تعرف على حقيقة نهاية العالم في ٠١٠١‏ لإبراهيم 
بن سالوقيه عبركتاب أخبار الزمان. وأكدت دار الإفتاء المصربة أنها خرافة لا أصل لبا ولا يجب 
نشرهاء ولايوجد شخص بهذا الاسم في التاريخ الإسلامي. والعرب لم يستخدموا الأشهر الميلادية 
كتابة» أما أخبار الزمان لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي فلا نبوءة فيه بهاية 
العالم ولا كوروناء وحذرت المواطنين من تصديق الدجل والخرافات. 

مسيرات التكبير والاستغفار ترفع البلاء: شارك عشرات المواطنين في محافظة الإسكندرية في 
شمال مصرء في مسيرات تكبير واستغفاردعوا الناس للنزول في مسيرات لرفع البلاء عن البلاد. 
والذي وصفته دار الإفتاء المصرية. بأن أي دعوة لتجمّع المواطنين في الشوارعء, في ظل انتشار 
فيروس كوروناء بأنها «دعوة خبيثة وحرام شرعًا ولا يراد بها وجه الله». ودعت الدارإلى أن الالتزام 
بما تُقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض هو واجب شرعي ووطني. 
«ثرية الحسين» خير علاج للفيروس: تبادل رواد مواقع التواصل تصريحًا لعضو مجلس خبراء 
القيادة الإيراني هاشم بطحائي قال فيه: «أحسست بأعراض فيروس كورونا فأخذت القليل من 
«ثربة الحسين» فزالت عني الأعراض وشفيت... إنه الإيمان... الأطباء لا يفيمون ذلك». وكشف 
رواد مواقع التواصل أنه بعدها بأيام قليلة.. مات بسبب فيروس كورونا. 

ارتداء النقاب أفضل من استخدام الكمامة للوقاية من كورونا: وحول الصيد في الماء العكر 
زعم بعض أنصارالتيارالسلفي أن النقاب خيروقاية من كوروناء ومن بينهم الداعية المصري «حاتم 
الحويني». وهو الأمرالذي نفاه عدد من الأطباء مؤكدين أن النقاب لايُغني عن الكمامة. نظرًا لكون 
خيوطه لا تمنع مرورالفيروسء الذي يحتاج إلى نوعية معينة من الأقمشة لمنع انتقاله. 
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© الرقية الشرعية والأعشاب تشفي من فيروس كورونا: من بين الخرافات التي روَّج لها البعض 
ما صرح به الداعية المنتمي للتيار السلفي الموريتاني «يحظيه ولد داهي» من أنه وجد علاجًا 
لفيروس كوروفا من خلال الثقية الشرعية وفضن الأقشات يبقابل سادى يحقلف باغتلاقف 
المرضى وظروفيم وقدراتهم المالية. 

© هدم القباب والأضرحة وتحويل البنوك الربوبة لإسلامية. وَرَدُ الاعتبارلأئمة التيارالسلفي. 
وإرجاعبم إلى مساجدهم ومنع الاختلاط بين الذكور والإناث في جميع المؤسسات سيرفع 
البلاء وبعال الوناء ق سباق معصل كفب الع الحرتانات الفابعة للعبار النلض بعر جوةريانسة 
«أبو عبد الله صدام هاني» تغريدة تضمنت أن العلاج الفعال لكورونا يكمن في هدم القباب 
والأشرسة: وتخويل البكوك الرمونة لإتلاينة لرقع عنصي الله هن العباد والتخبام عق البلام. 
وحول العوامل المساهمة في انتشار تلك الخرافات والشائعات. لخصها المؤشر العالمي 

للفتوى في (4) عوامل رئيسية: 

© الجهل بالدين وغياب الوازع الديني. 

© الفراغ الذي تعاني منه الساحة الدعوية والثقافية في بعض الدول. 

َه الامتخدام الخاطع اومناال القوام ل الكمصناعومشاركة المتكبورات دوة الفأكد من مرح اومن مصبادرها 

© محاولات نشرالفوضى والهلع بين المواطنين لتحقيق أهداف سياسية!". 


التلاعب وتزييف الحقائق عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الجائحة 

بقدرما أسهمت الوسائل التكنولوجية الحديثة في تخفيف وطأة أزمة التواصل المباشربين البشرء بفعل 
المخاوف من تفشي فيروس كوروناء بقدرما بدا من وجهة نظركثيرين أنها فشلت في اختبارالمصداقية. 

ولآن آفة الأخبارهم رواتهاء فإن جمبوروسائل التواصل الاجتماعي يتحمل جانبًا كبيرًا من المسؤولية 
فيما يجري الحديث عنه من جوانب سلبية, أفرزها استخدام تلك الوسائل خلال الأزمة من نش رأخبار 
مفبركة, إلى نشرشائعات وخرافاتء كما بِيَّنَاسابقاء إلى سعي لبث الخوف والذعرفي نفوس الناسء الذين 
وضعتهم الأزمة في حالة من القلق, يدفعهم للتشبث بأية معلومة ردما تكون في أساسها غير صحيحة. 

ومنذ بدأت الأزمة بانتشارالفيروس في الصين أواخرعام ٠١15‏ . ثم انتقاله لدول أخرىء بدا واضحًا 
على العديد من منصات التواصل الاجتماعيء أن هناك ما يشبه حالة من الذعر والهلع الجماعي. 
التي يروّج لها قطاع كبيرمن رواد تلك المنصات. وكان لافنا كيف تحرّك موقع «تويتر». الأكثر تداولًا 


)١(‏ المؤشر العالمي للفتوىء التقرير السنوي للمؤشر العالمي للفتوى :307١‏ بعنوان: المؤشر العالمي للفتوى يرصد ويحلل الفتاوى الخاصة بفيروس كورونا: 
«العقاب الإلبي والدعوة للجهاد».. أبرزردود فعل التنظيمات الإرهابية حول الوباء. مرجع سبق ذكره. 
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في العديد من الدول العربية. ليعلن حظر «المحتوى المضلل» حول الوباءء وليقول إنه سيزيل أي 
محتوىء يروج لمزاعم غير محددة ومضِلّلَة بشأن فيروس كوروناء وإن التغريداتء التي يمكن أن 
تعرض الناس لخطر الإصابة بكوفيد .١9‏ سيتم حظرها وفقا لقواعد الأمان المراجعة. 

وجاء حديث تويتربهذا الشأنء في أعقاب إعلان مشترك لكل من فيسبوك وغوغل ومايكروسوفتء 
تعبدوا فيه بالعمل مع الحكومات لمحاربة المعلومات المضللة. وللمساعدة على الاتصال بأولتك 
الذين وضعوا أنفسهم قيد العزل الشخصي. وجاء 2 البيان المشترك لهذه المنصات: «نحن نساعد 
ملايين الناس على أن تظل متصلة ببعضهاء ونحارب معا الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة حول 
الفيروسء. وننشر على منصاتنا المضمون الصادر عن السلطات المعنيةء. ونتشارك التحديثات 
المهمة بالتنسيق مع وكالات الرعاية الصحية الحكومية حول العالم». 

وبجانب تعمّد البعضء. اقتصار مشاركاته على منصات التواصل الاجتماعيء على إبراز الجانب 
المظلم والقاتم. وتفاصيل حالات الموتى. بما يعمق حالة الخوف الحاصلة بالفعل. فإن هناك 
آخرين سعوا للاستفادة من الأزمة عبر الترويج لأدوية زائفة. زعموا أنها تعالج وباء كورونا. 

وقد أشارت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها إلى بعضٍ من هذه الأدوية» ومنها استهلاك الرماد 
البركاني. واستخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية. ومطهرات الكلورالتي تقول السلطات الصحية 
إنها يمكن أن تسبب ضررًا إذا استخدِمّت بشكل غير صحيح. 

وفي عدة دول عربية بدت السلطات مهتمة بمحارية مروجي الشائعات. أو الأخبار الزائفة خلال 
الأزمة. عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ذلك: 
© مصر: أعلنت نقابة الأطباء أن الشطب الكامل سيكون عقوبة الأطباء الذين يتداولون طرق علاج 

لفيروس كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي» وأشار نقيب الأطباء المصربين إلى أن النقابة 

رصدت خلال الفترة الماضية فوضى فتاوى عن طرق علاج فيروس كورونا من الأطباء على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
© قطر: أطلقت وزارة الداخلية تحذيرًا لجميع المواطنين والمقيمين بعدم المشاركة في نش رأوتداول 

الشائعاتء معتبرة ذلك «أمرًا في غاية الخطورة وقد يعرض المسؤول عنه للمساءلة القانونية». 
© السعودية: حددت السلطاث عقوباتٍ على مُطلقي الأخبارمجهولة المصدرء والترويج للشائعات 

التي تَصِعّد الهلع لدى المجتمع في ظل تفشي الفيروسء كونها تمس النظامّ العاه”". 


)١(‏ موقع 006 عربيء. تقرير بعنوان: فيروس كورونا: هل ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشرالذعروالخوف؟ 5/75/ .7١7٠١‏ متاح على الرابط //:8م] 
نالك و/5نا اناه 
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نماذج تطبيقية لفتاوى مستجدات تكنولوجية خاصة بجائحة كورونا 


كاذل السائعةوق هذا الإظارهم مغليل عده من الفتاوى المسملعة بالمحتجذات التكتولوجية المرقيطة 
بالجائحة؛ لبيان مدى تمكُّها من تطبيق القواعد الفقبية والأصولية. وبالتالي مدى تمكنها من تحقيق 
الانضباط من عدمه؛ على النحو التالي: 

١-التحذير‏ من انتشار تفسيراتٍ مَغْلوطة لآيات القرآن الكريم 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
(مركرالأزهر العَالميُ للفتوى الإلكترونية يُحذّرمِن انتشارتفسيراتٍ مَغْلُوطة لآياتٍ القرآنٍ الكريم- 
مركرٌالأزهر العاليٌ للفتوى الإلكترونية- مارس ١7١؟)‏ 


الفتوى 

جواب: قَدْ تابَعَ مركرٌالأزهرالعاليُ للفتوى الإلكترونية ما انتشرفي الآونة الأخيرة مِن منشوراتٍ على مواقع التّواصل 
الاجتماءي تُفسّرآياتِ القرآن الكريم بشكلٍ خاطئ؛ لاسيّما آيات سُورة المدّثر. حيثٌ رَتَطتْ هذه التفينيرات أنات 
السُّورة الكريمة بمايَشهده العَالّم الآن من جَائْحَةٍ فيروس كُورُونا المستّجّد (كوفيد- 15). وبؤكّد المركز أن تحميل 
آيات القُرآن الكريم ما لاتحتمله مِن دلالاتٍ فاسدةء وتفسيراتٍ مَغْلُوطة لا مُستندَ لها من علم أولغة أَمِرْمُحَرَمٌ 
شَرْعَاء للا فيه من التَّقَوّل والافتراء على الله سُبحانه. وقد حَدَّرَالحقٌ سُبحانه مِن القّولٍ عليه بغيرعلم, وسَمَّاه 
كَذِبّاء وجَعلّه من أعظم الفّواجِش؛ فقال: [قُلَ إِنَّمَا حَيَمَ َي آلْمَوْحِشَ مَا ظَبَرَمِئْا وَمَابَطَنَ وَالْإنُمَ وَآلْبَغي بِغيرِ 
آلْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ بآللّهِ مَالَمَ يرل بهِ- سُلْطَنًا وَآن تَمُولُوأ عَلَى آللَّهِ مَا لَانَعَلَمُونَ؟؟) [الأعراف: 7؟] وقال سُبحاتّه 
أيضا: (قُلَ إِنَّ آلّذِينَيَفدَرُونَ َلَى آللّهِ آلْكَذِبَ لَايُفْلِحُونَ19) [يونس: 15]. فتفسيرٌ القرآنٍ الكريم علمٌ ينبغي ألا 
يَنِْلَ ميداته. أويخُوض عْمَاره إلا عالمٌ مُتضلّع من عُلوم الشّربعة وآداءهاء مُتمكن من آلاتها وأدواتهاء ومُضِطلِعٌ 
بِسَئَنِ أهل العلم في تفسيرالقرآن العظيم؛ لا له من مَكانّة عَلِيّة وَحُرْمَةٍ جَلِيّة؛ فأهله هم المعيّنونَ لخُرادٍ الله من 
كلامه. المبِيَنونَ لحَلالِه وحرامه. لذا؛ اشتدً نكي رٌالّيّ كل والصّحابة والعُلماءٍ من بعده عَلى مَن يُفسّرون القرآنَ 
بآرائهم المجرّدةٍ؛ دُون استنادٍ إلى دليلٍ شرعيّ مُعتبَرِء أواحتكام إلى وَجْدِ لُقَوي مُعتَمَدِ. فقال ي: ((مَنْ قَالَ في الْقُرَْنٍ 
برأيه أَوبِمَا لَايَعْلَمْ؛ فَلْيتبََا مَفْعَدَهُ مِنَ النّاِ) [أخرجه التّرميٌ وحسّنه]. وقال الحَافِظٌ ابن كثيرٍرحمه اللّه: «فأمًا 
تفسيرٌالقرآنِ بمُجِرَدٍ الرّأي فحّرامٌ» [تفسير ابن كثي ر(١/١1)].‏ كما يُحذّرمركرٌالأزهرالعالميٌ للفتوى الإلكترونية 
مِن تَدَاول هذه المنشوراتٍ وأمثالها؛ لا في نشرها من تروبج للكَذِب والإفك. ومُعاونة على الشّرّوالإئم؛ واللّه سّبحانه 
وتعال يقول: (وَتَحَاووأعََى يردمو ولَاَعَاونُوأ على الْإنّم وَآلْحدَون وتوأ آللّةإنَّ الله شَدِيدُ الُعِمَاب؟) [سورة 
المائدة: 1]. وفّقنا الله تعالى وإياكم لهم مُرَادِه من كتابه وآياته. وجتّبنا الخطأ والرَلل؛ إنّه سُبحانه قادرٌعلى الدّقيقٍ 
والجَلّل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. 
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القواعد الأصولية القواعد الفقبية القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجهات الأردع في الفتوى. |» هذه الفتوى تنتمي إلى » راعت الفتوى مقصد حفظ الدين 
» تم ذكربعض الأدلة الشرعية المعتبرة: ٠‏ قاعدة الأموربمقاصدهاء تلميحًا؛ حي ثإن من شروط الاقتداء علم 
قال الله سُبحاته: (قلَ إِنَّ آلّذِينَ يَفَْرُونَ عَلَى | وإن لم تصرح بها؛ حيث لا ١‏ المأموم بانتقالات الإمام؛ فتحميل آيات 
آللّه آلْكَذِب لَايْفْلِحُونَ19) [يونس: 69]. يجوز شرعًا تفسيرالآيات: ‏ القرآن الكرنم ما لا تحتمله من دلالات 
وقال ي: ((مَنْ قَالَ في الْقُرْآنِ برَأيِهِ أ | القرآنية دون علم كافٍء ٠‏ فاسدة. وتفسيراتٍ مَغْلُوطة لا مُستندَ لبا 
بِمَا لا يَعْلَّمْ؛ فَلْيَتَبَوَاَ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) ٠‏ ودراية شاملة. من علم أولغة أمرٌ مُحَرّمُ شَرْعًا. 
الفتوى منضبطة؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والمقاصد الشرعية؛ فتفسيرٌ القرآن الكريم 
علمٌ ينبغي آلا يَنْزِلَ ميداته: أويخُوضن عَمَارهِ إلّا عالمٌ مُتضلّع من علوم الشربعة وآدابهاء مُتمكن من آلاتها 
وأدواتهاء ومُضطلع بِسََنِ أهل العلم في تفسير القرآان العظيم؛ 3 له من مَكاتة عَلِيَةَ وحَرْمَة جَلِيّة. 


-١‏ حكم تسجيل خطبة وإرسالها للناس لتعدّر الجمعة بسبب كورونا 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
(حكم تسجيل خطبة وإرسالها للناس لتعدّر الجمعة بسبب كورونا- إسلام ويب- إبريل 23١7١‏ 
رقم الفتوى )4١1781١١‏ 


الفتوى 

سؤال: منل أن أُعَلِقت المساجد أسجل موعظة (أوخطية): ثم أرسلها إلى مجموعة من الناس المشاركين في 
مجموعة (في الواتساب)؛ ليستمعوا إليهاء وذلك يوم الجمعة. والغرض من ذلك هو: ترابط المجموعة (أوالجماعة 
المنسوبة للمسجد)؛ حتى يبقى يوم الجمعة في أذهانهم بأنه يوم له خصائصه عند المسلمين. ولا ينسونه. والنية 
في ذلك هي الموعظة. وخاصة نحن نعيش في أوروبا. وسؤالي: هل هذا يجوز؟ أم بدعة؟ 

جواب: شَكَرَالنُهُ لك أخي السائل لحرصك على الدعوة إلى اللّه تعالى. وأما ما تفعله هل هو بدعة أم جائز؟ 
فنقول: إذا لم تربط الخطبة بصلاة الظهرء وإنما تسجلها متى ما تيسرلك. في الوقت الذي يلائمك. ثم ترسلها لمن 
ترسلها إلهم يستمعون لبا في الوقت الذي يناسهمء ولا يربطون صلاتهم للظهريها؛ فإنه لا حرج فها؛ لأنها موعظة 
كسائرالمواعظ التي يستحب استماعبها في أي وقت. 

وأما إذا يُْطَّتْ بصلاة الظهرء بحيث لا يصلون الظهر إلا بعد سماعباء ويتخذون ذلك ديدئاء فإننا لا نرى 
مشروغيها؛ لأن الخطبة إنما شرعت للجمعة لا الظهر: ومَنْ تعدّرعليه حضورالجمعة صلى ظبرا من غيرخطبة: 
أواجتماع لسماع خطبة. 

ثم إن الناس إذا داوموا على الاجتماع لسماع الخطبة قبل الظهرء ربما ظنوا أن ذلك شرعٌء فابتدعوا في دين 
اللّه ما ليس منهء وكثيرمن البدع تنشأ في أولها استحسانًاء ثم تصيردِينًا متَبَعًاء إذا تْرِكَتْ قيل تُركّت السّنة, وإذا 
حذرمنها ناصح قيل يُحَدَّرُمن السنة! 

وهذا الاستحسان للخطبة قبل الظهرهو الاستحسان بالعقل دون الرجوع للكتاب والسنة. وهو الذي أبطله 
الإمام الشافعي وقال فيه: من استحسن فقد شَيَع. 

والفائدة المرجوة من سماع الخطبة المذكورة يمكن تحقيقها في وقت آخرء فيمكن لأهل البيت في أي وقت أن 
يجتمعوا على سماع محاضرة. أوخطبة, أودرس من غير أن يربطوا ذلك بصلاة الظهر عند تعذرحضور الجمعة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


القواعد الأصولية 
الي تضمنتها الفتوى 


» لم يتم مراعاة الجهات الأربع في 
الفتوى حيث لم يراع حال الشخص 
ولا الزمان. 

» اتجه إلى ذكر حكم الاستحسان ني 
الفتوى وهوأمرليس للفتوى علاقة به. 

» استخدام لفظ البدعة ني الفتوى 
وهذا الحكم مرتبط بالواقعة وظروف 
الوباء فكيف يحكم بالظن والحكم 
يكون على اليقين. 


القواع الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


« لم يتم ذك رأي قاعدة فقبية مما 

أدى إلى وجوه خلل كبيرق القدوق. 
» هذه الفتوى تنتمي إلى قاعدة 

(الأمور بمقاصدها) فخالفت 

الفتوى هذه الفاعدة الشرعية 
لأن مقصد الرجل كريم يثاب عليه. 
وليس في الاعتباروجود هذه الخطبة 
إغناء عن خطبة الجمعة وإنما هو 
من باب الموعظة. 


الفواعد المقاصدية 
الي تضمنتها الفتوى 


» لم يتم ذكر أي من المقاصد 
الشرعية. 

» هذه الفتوى تنتمي لقاعدة 
حفظ الدين. فالأصل دوام 
سماع الموعظة لكي تذهب 
النفس وتبعد عن الدين. 


الفتوى غيرمنضبطة لوجود خلل بها من الناحية الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. 
فالفتوى مضبوطة شكلًا. ولكن من باقي النواحي يوجد خلل لأن الفتوى لاتقوم على الظن. 


”- حكم الصلاة خلف البث المباشر في ظل الجائحة 


(الاقتداء بالإمام عن طريق البث المباشرعند انتشارالوباء- إسلام ويب- إبريل 0٠‏ نرقم الفتوى؛ )5١1785‏ 


الفتوى 

سؤال: في ظل انتشاروباء كورونا حول العالم» وفي ظل منع العديد من الدول إقامة الصلاة في المساجد: هل يجوزأن 
تكون الصلاة عن طريق البث المباشر-سواء كان البث المباشرعن طريق التلفاز» أم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي-؟ 
وهل يجوزأن تكون صلاة الجمعة أوالجماعة عن طريق الاستماع لها بالبث مباشرء وتطبيقها على أرض الواقع في ظل 
انتشاروباء الكورونا؟ وهل يُحنَّسَب للمصلي الذي يسمع البث مباش رأجرصلاة الجماعة. أوالجمعة » وذلك حين يسمع 
البث المباشر؛ اتات » لأنه ينشرالعدوى. وحين يسمع المصلى بن مياشواء فإنه يلتزم في بيقه: 
ويصلي وراء الإمام بثّا مباشرًا 

لوي 000 
/81 4 043. ولا فرق في عدم الصحة بين حال السعة, وبين حال الضرورة؛ كوقت انتشارالوباء. وخوف الناس من 
الإصابة به» إن هُمْ ذهبوا إلى المساجد. والرغبة في تحصيل الأجرء ليست مسوَعًا لصحة الصلاة. ومَنْ كان حريصًا على أداء 
الصلاة في الممجدء فإنه ينال أجر الجماعة والجمعة: وإن صلى في بيته منفردًاء ما دام معذورًا في تخلفه عن المسجد. فقد 
دل الشرع على أن المسلم الحريص على الطاعة إذا حيل بينه وبينهاء فإن اللّه تعالى يكتب له أجرهاء لقوله -صلى النّه عليه 
وسلم-: ((إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بِيّن ذلك؛ فَمَنْ هَمَّ بحسنة. فلم يعملهاء كتهها اللّه عنده حسنة كاملة ..)) 
متفق عليه .وفي صحيح البخاري من حديث أَبِي بُرَْة قال: ((سَمِعْتُ أَبَا مُوسى مِرَارَا يَقُولُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ إِذَا مَرِضَ العَبْدُء أَؤْسَاقَرَ: كُتِب لَّهُ مِثْلُمَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صّحِيحًا)) .قال الحافظ ابن حجرفي فتح الباري: قوله: 
((إذا مرض العبدء أوسافر)). في رواية هشيم: ((إذا كان العبد يعمل عملا صالحًاء فشغله عن ذلك مرض)). قوله: ((كُتِبٍ 
له مثل ماكان يعمل مقيمًا صحيحًا)). هومن اللف والنشرالمقلوب. فالإقامة في مقابل السفرء والصحة في مقابل المرض 
وهوفي حق من كان يعمل طاعةً. فمُنع منهاء وكانت نيته لولا المانع أن يدوم علمها”. اه وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية: “مَنْ نوى الخيرء وعمل منه مقدورهء وعجزعن إكماله. كان له أجرعاملء كما في الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((إن بالمدينة لرجالًاء ما سرتم مسيرًاء ولا قطعتم واديّاء إلاكانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 
وَهُْمْ بالمدينة. حبسهم العذر)). اه 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


القواعد الأصولية القواعد الفقبية القواعد المقاصدية 


التي تضمنتها الفتوى الي تضمنتها الفتوى الي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى. » هذه الفتوى تنتمي إلى » راعت الفتوى مقصد 


لم يتم ذكرأدلة شرعية في خصوص السؤالء فقد قاعدة الأمور بمقاصدها. حفظ الدين؛ حيث إن 
كان ينبغي أن يستعين بدليل شرعي على فتواه مثل: » هذه الفتوى بها خلل من شروط الاقتداء علم 
قال الخطيب الشربيني -رحمه اللّه- في “مغني واضح. وهوعدم التصريح المأموم بانتقالات الإمام. 
المحتاج“ [1/ 494- 594. ط. دارالكتب العلمية]: بذكر أي قاعدة فقبية؛ 

”(و) الثاني من شروط الاقتداء أنه (يشترط علمه) ولكن يُفيم منها أنه 

أي المأموم (بانتقالات الإمام) ليتمكن من متابعته استخدم قاعدة: الأمور 

(بأن يراه) المأموم (أو) يرى (بعض صف أويسمعه بمقاصدها. 

أُومُْبَلَعَا) وإن لم يكن مصليا... والشرط الثالث من 

شروط الاقتداء: أن يُعَدََا مجتمعين ليظبر الشعار 

والتواد والتعاضد؛ إذ لواكتفى بالعلم بالانتقالات 

فقط كما قاله عطاء لَبَطّلَ السعي المأمور به 

والدعاء إلى الجماعة. وكان كل أحد يصلي في سوقه 

أوبيته بصلاة الإمام في المسجد إذا علم بانتقالاته”. 


الفتوى غلب علهها الانضباط؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية؛ ولكن لم يكتمل 
انضباطرها؛ لعدم تصريحها بهذه القواعد والمناحي والمقاصد بشكل واضح. 


5 - حكم الزواج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي 


(إبرام عقود الزواج عبروسائل الاتصال الحديثة- دارالإفتاء الليبية- يونيو١؟١؟.‏ رقم الفتوى 4189) 


الفتوى 
سؤال: أنا شاب مقيم في بريطانياء أرغب في الزواج, ولكنّ الإجراءات الوقائية لفايروس كورونا حالت بيني 
وبين كتابة عقد القران. وخشية الالتقاء بعدد كبيرمن الناسء. ممن قد يكون أحدهم مصابًا بالفايروس. طلبتُ 
من المأذون الشرعي كتابة العقد عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. مع تواصّل طرفي العقد والشهود في 
الوقت نفسه بالصوت والصورة. وكذلك الإيجاب والقبولء. فبهل يكون العقد صحيحًا؟ 
جواب: إن الشّريعة احتاطت لعقد النكاح. وسمَّنْهُ ميثاقًا غليظًا؛ لذلك لا يكون العقد صحيحًا إلا إذا 
اشتمل على أركانه المعتبرة» مِن ولي ومحلّ وصيغة. ولا بد لصحة النكاح من صَّدَاقٍ وشاهدينء ولو بعد العقد. 


قال الدردير-رحمه الله-: "(3) صِحَتَهُ أَنْضا: (بِسََادَةِ) َجْلَمْنِ (عَدْلَيْنِ غَيْرِالْوَيَ) فَلَايَصِحٌ بِلَاشَيَادَةٍ أَوْشَهَادَةٍ 
رَجُلٍ وَامْرَََِنِء وَلَا بِشَهَادَةٍ فَاسِقَيْنِء وَلَّا بعَدْلَهْنٍ أَحَدُهُمَا الْوَيُ (وَإنْ) حَصَلَتْ الشَّجَادةُ مِمَا (بَعْدَ الْعَقْيِ) وَقَبْلَ 
الدَّخُولٍ” [الشرح الكبير: "/١؟7]‏ وقد جاء -في قرا رمجمع الفقه الإسلامي رقم: (01 (1/1) )]١[‏ في دورة مؤتمره 
السادس بجدةء شعبان ١٠4١ه-‏ بيانُ صحة إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة واستثناءً عقد النكاح» ما 
نصّه: ”رابعًا: إن القواعد السابقة لاتشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه. ولا الصرف لاشتراط التقابض, ولا 
السَلّم لاشتراط تعجيل رأس المال”» وإبرام عقد الزواج بحضورخمسة أشخاصء شاهدان ووكيل للزوج ووكيل 
للزوجة. وهذا العدد من التجمعات مسموح به في ظل الاحتياطات الموضوعة من الجهات المختصة؛ للحد من 
انتشار المرض. مع ملإحظة التباعد بيهم. 
وعليه؛ ففي الحضور الشخصي لعقود الزواج سعة. ولا يجوز إجراؤها عبروسائل الاتصال الحديثة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


القواعد الأصولية القواعد الفقبية القواعد المقاصدية 
الي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 


» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى. » هذه الفتوى تنتمي إلى قاعدة الأمور » راعت الفتوى مقصد حفظ الدين؛ 
» اعتمدت الفتوى على دليل شرعي؛؟ بمقاصدها. حيث لا بد من اكتمال أركان الزواج؛ 

فقد قال الدردير -رحمه اللّه-: ”() » لم يصرح قائل الفتوى بأية قاعدة حتى يكون العقد صحيحًا. 

صِحَنْهُ أنْضَا: (بشََادَةِ) رَجُلَّيْنِ فقهية؛ ولكن يتضح أنه استخدم 

(عَدْلَيْنِ غَيْرٍ الْوَيَ). فَلَا يَصِعٌ بلا قاعدة:الأموربمقاصدها. 

سَهَادَةٍء أو شََادَةٍ يَجُلٍ وَامْرَنَيْنِ 

ولا بِشَهَادَةٍ فَاسِمَيْنِ ولا بعلن 

أَحَدُهُمَا الْوَلُ (وإنْ) حَصَلَتْ 

الشََّادَةُ هما (بَعْدَ الْعَفِ) وَقَبْلَ 

الدّخُولٍ”. [الشرح الكبير:122/2]. 


الفتوى غلب عليها الانضباط؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والمقاصد الشرعية؛ ولكن لم يكتمل 
انضباطها؛ لعدم تصريحها بهذه القواعد والمناحي والمقاصد بشكل واضح. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الشريعة الإسلامية هي أقُوّم الشرائع وأعظمبهاء ومن أعظم مقاصدها أنها جاءت لجلب المصالح 
ودرء المفاسدء وأتت بما فيه صلاح البشر وفلاحهم في الدنيا والآخرة؛ فقد قال الله -تعالى-: (هُوَ 
أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرَضٍ وَآسَتَعَمَرَكُمْ فِيَا) [هود: .]1١‏ 

فانطلاقًا من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة, وهي: حفظ النفسء, وحفظ العقل. وحفظ 
الدين» وحفظ النسلء, وحفظ المال. التي يأتي ترتيبها معتيرًا ومراعِيًا للواقع» ومواكبًا لتطورات العصر 
الذي نعيشه؛ لأنه يجب المحافظة أولّا على النفس التي تقوم بها الأفعال: ثم العناية بالعقل الذي به 
التكليف. ثم المحافظة على الدين الذي تقوم به العبادةء ثم العناية الجادّة والمحافظة الشديدة 
بعد ذلك على ما يترتب على حفظ النفسء والعقلء والدين, وهو المحافظة على النسل والعزض 
وكرامة الإنسان وحقوقه وحريته» ثم بعد ذلك العناية والمحافظة على قضية المِلّك. وهي التي بها 
غمارة الدثياة فالمال عصبب الحياة. 

وانطلاقًا أيضًا من القواعد الفقه الكلية التي تشمل إزالة كل ما يضر الأفراد والجماعات. بوجود 


العديد من القواعد الفرعية مثل؛ (الضرورات تبيح المحظورات). بشرط عدم نقصانها عنها. وقاعدة 
(العادة محكّمة). والتي تعني ما اصطلح وتعارف عليه ذووالعقول الراجحة وأهل الدين. وقد تكون العادة 


في جميع البلاد وقد تكون في بعضها. وقاعدة (المشقة تجلب التيسير)ء وهذا هو دأب هذه الشريعة 
الغرّاء. فحيثما كان التيسيرورفع الحرج؛ فَتَمّ شرع الله. وقاعدة (اليقين لا يزال بالشك) والتي تعتبرمن 
أهم قواعد الفقه الكلية؛ حيث إن حدوث الشك لا يزيل الشيء المتيقّن. وقاعدة (الأموربمقاصدها) 
حيث إن النية تدخل في معظم أبواب الفقه. وعليها مدار المحاسبة أمام الله تعالى. 

عمد هذا الباب إلى إجراء تحليل تطبيقي على عدد من فتاوى مستجدات جائحة كورونا الخاصة 
بقضايا العبادات والمعاملات المالية والقضايا الطبية لبيان مدى انضباطهاء وستقوم منهاجية 
التحليل على الاعتماد على أسلوب التحليل الإحصائي الوصفيء وتطبيق الأوزان النسبية. من 
خلال طرح عدد من التساؤلات والافتراضات المتعلقة بالقواعد الأصولية. والقواعد الفقهية. 
والقواعد المقاصدية, وبتحليل هذه الأوزان يمكن التوصل لدرجة انضباط أو عدم انضباط 
الفتوى ونسبة هذا الانضباط. وقد تمثلت منهاجية التحليل فيما يلي: 
© تحليل القواعد الأصولية: بالنظرإلى؛ (الحكم, والدليل)؛ ومن نماذج الافتراضات التي طرحت 

في هذا الإطار: 

” مدى مناسبة الحكم للفتوى وصحته؟ 

> مدى مراعاة الفتوى للجهات الأربع؟ 

مدى إدراك الفتوى للواقع؟ 

#” ماترتيب الأدلة الشرعية وطرق الاستنباط؟ 

ماكيفية الاستنباط من الأدلة؟ 
© تحليل القواعد الفقبية: ومن نماذج الافتراضات التي طّرحت في هذا الإطار: 

هل تم تخريج الفتوى على القواعد الأصولية والفقبية؟ 

> هل خالفت الفتوى القواعد الفقبية؟ 
© تحليل المقاصد الشرعية: ومن نماذج الافتراضات التي طّرحت في هذا الإطار: 

#>” ما مدى مراعاة المقاصد والمآلات والعلاقات البينية وتحقيق المصالح الشرعية ورفع 

الحرج؟ 
©” ما مدى تحقيق التوازن بين المصالح والمفاسد؟ 


#> هل الفتوى سَتكرُعلى المقاصد الشرعية بالبطلان؟ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


الفصل الأول: 


الأحكام الشرعية والقواعد الفقهية 
المتعلقة بالنوازل 


احلدل 


مقاصد الشريعة الإسلامية 


© © © © © © © © © © © © © 
مما لاشك فيه أنه ليس هناك شريعة من الشرائع إلاولها مقاصدٌ ومرام أرادها شارعبهاء والشربعة 
الإسلامية هي أقوم الشرائع وأعظمباء ومن أعظم مقاصدها أنها جاءت لجلب المصالح ودرء 
المفاسد. وأتت بما فيه صلاح البشر وفلاحهم في الدنيا والآخرة؛ فقد قال الله -تعالى-: (هُوَ أَنَشَاكُم 


مّنَ آَلأَرَضٍ وَآسُّتَعْمَرَكُمَ فِيًا) [هود: .]1١‏ 


فالمقاصد: جمع مقصدء وهوالشيء الذي يُقصّدء موضعًاكان أوغيره. والقصد: إتيان الشيء؛ فقد قال 
الإمام ابن منظور-رحمه الله تعالى- في "لسان العرب” (؟/ 5ه "؟. ط/ دا رصادر- بيروت): "قَالَ ابْنُ جِنّي: أصل 
[ق ص د] وَمَوَاقِعْهَا في كلام الْعَرَبٍ الِاعْترَامُ وَالتّوَجُهُ والنهودُ والنهوضن نَحْوَ الثيْءٍ. عَلَى اعْتِدَالٍ كَانَ ذَلِكَ أو 
جَوْرء هَذَا أصله في الْحَقِيقَةِ وإنكَانَ قَدْيُخَصُ في بَعْضِ الْمَوَاضِع بِقَصْدٍ الإسْتِقَامَة دُونَ الْمَيْلِء ألاترى أنك 
تَقُصِد الجَوْرََاَةَ كُمَاتَقُصِدُ الْعَذْلَ أخرى؟ فَالإعيرَام وَالتَّوَجُهُ شَامِل لَبُمَا جَمِيعًا”. 


ومقاصد الشريعة الإسلامية اصطلاحًا عرّفها الإمام الطاهربن عاشور-رحمه الله تعالى-. فقال: 
“شي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظهها. بحيث لا تختصٌ 
ملإاحظئّها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة. فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة 
والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في هذا أيضًا معانٍ من الجكم ليست ملحوظة في 
سائر أنواع الأحكام. ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها”"". 
بيان المصلحة والمفسدة 
6.٠.‏ .6ه .6 .6ه ها .6ه 

الشريعة الإسلامية ما جاءت إلالتحقيق مصلحة الناس؛ فقد قال الله -تعالى-: [وَلَا تَبَخَسُوأ آلنَّاَ 
َشْيَآءَهُمَ وَلَاتْفَسِدُوأ في الْدَرَضٍ بَعَدَ إِصّلْحِهَاً)"". وقال أيضًا: (وَلَاتَمَتَوَا في الْدَوَضٍ مُفْسِدِينَ 7)16. 


فمقصد الشريعة العام هو جلب المصالح وإزالة المفاسدء وفي شأن ذلك يقول الإمام الطاهربن 
عاشور-رحمه الله تعالى-: «مقصد الشريعة الإصلاح وإزالة الفسادء وذلك في تصاريف أعمال الناس. 
وهناك آيات كثيرة في القرآن ذكر فيها الصلاح في معرض الحث والمدح:ء وذكر فيها الفساد في معرض 
التحذير والذم»2. 

فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله -تعالى -. ويؤكد هذا المعنى الإمام الطاهربن عاشور-رحمه 
الله تعالى-؛ فيقول: «الشريعة متطلّبةٌ لجلب المصالح ودرء المفاسدء واعتبرنا هذا قاعدة كلية في 
الشريعة. فقد انتظم لنا الآن أن المقصد الأعظم من الشريعة هو جلب الصلاح ودرء الفساد. وذلك 
يحصل بإصلاح حال الإنسان ودفع فساده. فإِنّه لمّا كان هو المبيمنَ على هذا العالم كان في صلاحه 
صلاح العالم وأحواله. ولذلك نرى الإسلام عالج صلاح الإنسان بصلاح أفراده الذين هم أجزاء نوعه: 
وبصلاح مجموعه وهو النوع كله»'”. 

ويقول الإمام الطاهربن عاشور-رحمه الله تعالى-: «أما المصلحة: فبي كاسمها شيء فيه صلاح 
قوي. ولذلك اشتق لبا صيغة المَفْعَلة الدالة على اسم المكان الذي يكثرفيه ما منه اشتقاقه. وهو 
هنا مكان مجازي. ويظهرلي أن تُعرّفها بأنما وصف للفعل يحصل به الصلاح, أي النفع منه دائمًا أو 


غالبًا للجميور أو للإحاد»2". 

150 ص‎ ءم٠١‎ ١١ الطاهربن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية. تقديم حاتم بوسمة: دارالكتاب المصريء القاهرة» ودارالكتاب اللبناني. بيروت. ط١ء ج7:‎ )١( 
[الأعراف: 6ى].‎ )9 

0) [هود: هى]. 

(5) الطاهربن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية. مرجع سبق ذكره. ص 115. 

(5) المرجع السابقء ص197. 

(1) المرجع السابقء ص١٠50.‏ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


قال عسك انين اليس بريضية اهازج اراتكه والمقنيلة راجفة إل ماهرنة الشودر 


ومنافرته7". 


وقال الطاهربن عاشور أيضًا: «ما يتحصل منه بعد تهذيبه -أنها ما يؤثر صلاحًا أو منفعة للناس 


عمومية أو خصوصية. وملاءمةً قارّةٌ في النفوس في قيام الحياة»"". 


وأما المفسدة فموي ما قابل المصلحة. وهي وصف للفعل يحصل به الفساد.ء أي الضردائمًا أو 
غالبًا للجمهور أو للآحاد. 


أنواع المصلحة 


تنقسم المصلحة بشكل عام إلى قسمين عامة وخاصة. وتنقسم المصالح باعتبار آثارها في قوام 
المجتمع كله أو الأمة كلها إلى ثلاثة أقسام: ضرورية. وحاجيّة. وتحسينية. وفق التوضيح التالي: 
5 تقسيم المصلحة بشكل عام: 
© مصلحة عامة: وهي ما فيه صلاحٌ عموم الأمة أو الجمهورء ولا التفات منه إلى أحوال الأفراد إِلّا 
من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمة. مثل حفظ المتموّلات من الإحراق والإغراق. فإنَّ في بقاء 
تلك المتموّلات منافع ومصالحء هي بحيث يستطيع كل من يتمكن من الانتفاع بها نوالها بالوجوه 
المعروفة شرعًا. فإحراقها وإغراقها يُفوّت ما بها من المصالح عن الجمبور. وهذا هو معظم ما 
جاء فيه التشريع القرآني. ومنه معظم فروض الكفايات. كطلب العلم الدينيء والجهاد.ء وطلب 
العلم الذي يكون سببًا في حصول قوة للأمة. 
© مصلحة خاصة: وهي ما فيه نفعٌ الآحاد باعتبار صدور الأفعال من آحادهم ليحصل بإصلاحهم 
صلاح المجتمع المركب منهم. فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد. وأما العموم فحاصل تبعًا. وهو 
بعض ما جاء به التشريع القرآني: ومعظم ما جاء به في السنة من التشريع. وهذا مثل حفظ المال 
من السَّرّف بالحجر على السفيه مدة سفيه. فذلك نفعٌ لصاحب المال ليجده عند رشده أويجده 
وارثه من بعده وليس نفعًا للجمبورء ويحق على العالم أن يغوص برأيه في تتبع المصالح الخفية. 
فإنه يجد معظمها مراعى فيه النفع العام للأمة والجماعة, أولنظام العالم". 


.؟58١ص عضد الدين الإيجيء المواقف. دارالجيل. الجزء ؟.‎ )١( 
.؟١١ص (؟) الطاهربن عاشورء مقاصد الشريعة الإسلامية. مرجع سبق ذكره.‎ 
.507-7.١ص المرجع السابق.‎ )5( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


ومن المعلوم والثابت أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد؛ وفي شأت 
ذلك يقول الإمام الشاطبي -رحمه الله تعالى-: "الْقَاعِدَة الْمُقََرَة؛ أَنَّ الشَّرَائِعَ إِنّمَا جيءَ يها لِمَصَالِح 
الْعِبَادِ؛ فَالْأَمْو وَالنَّيْء وَالتََخْيِيرُء جَمِيعًا رَاجِعَةٌ إل حَظ الْمُكَلّفٍ وَمَصَالِجه“١.‏ 


ب- تقسيم المصالح باعتبار آثارها 2 قوام المجتمع: 


قسّم الإمام الطاهربن عاشور -رحمه الله تعالى- المصالح باعتبارآثارها في قوام أمرالأمة إلى 

ثلاثة أقسام: ضرورية. وحاجيّة. وتحسينية. على النحو التالي: 

© المصالح الضرورية: هي التي تكون الأمهٌ بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلهاء بحيث لا 
يستقيم النظامٌ باختلالهاء بحيث إذا انخرمت تؤول حالة الأمة إلى فساد وتلاش. وهو ما يعني أن 
تصير أحوال الأمة شبههة بأحوال الأنعام. بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها. وقد 
يُفضي بعضن ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفاني بعضها ببعض. أو بتسلّط العدوعلها 
إذا كانت بمرصد من الأمم المعادية لها أو الطامعة في استيلائها عليها. كما أوشكت حالة العرب 
في الجاهلية على ذلك مثلما قال زهير: 


تداركتما عبسًاوذبيان بعدما تفانوا ودقوابيهم عِطرَمَنشَه'”) 


وقد عترحسة الإسلام العرال -رتحمة "الله تحال- عن هذا القتسم الطبروري» فغال: 'وتحريم نومت 
الي 7 اك الك عون العياقات رَاجِعَةٌ إل حِفْظ الذِينِ مِنْ جانب الوجود. كالإيمان, 
والموافقات وَالْطْقٍ بالشّجَادَتَْنِء وَالْصّلَاةِء وَالرَكاةِء وَالصّيَام» وَالْحَجّْء وَمَا أَشْبَ ذَلِكَ وَالْعَادَاتُ رَاجِعَةٌ 
إلى جِفْظٍ النّفْس وَالْعَقْلٍ مِنْ جَانِب الوْجُودٍ أنضّاء كَتنَاولٍ اْمَأَكُولَات وَالْمَشْرُوبَاتِ وَلْمَلبُوسَاتِ. 
وَالْمَسْكُونَاتِء وَمَا أَشْبَةَ ذَلِكَ. وَالْمُعَامَكَاتُ رَاجِعَةٌ إلى حِفْظ النّسْلٍ وَالْمَالِ مِنْ جَانِبٍ الْوْجُودِء وَإِلَ 
حِفْظ النَفْسِ وَالْعَقْلٍ أيْضاء لكِنْ بوَاسِطَةٍ الْعَادَاتٍِ وَالْحَِايَاتُ -ويَجْمَعُهَا الَْمْرْبالْمَْرُوفٍ وَالنَِّيْ عن 
المنكر- ترجع إلى حِفْظ الْجَمِيع مِنْ جَانِبٍ الْعَدَم... وَمَجْمُوعٌ الضَرُورئَاتٍ خَمْسَةٌ وَهي: حفظ اليّينِ 
وَالتْفْسِء وَالنسْلِء وَالْمَالِء وَالْعَفْلِء وَقَْ قَالُوا: إِئّمَا مُرَاعَاةٌ في كل ملة. 


.5"4 إبراهيم بن مومى الشاطبيء الموافقات. دارابن عفان. ج١. ص‎ )١( 
7377-717١ الطاهربن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. مرجع سبق ذكره. ص ص‎ (0) 
.١74ص (؟) حجة الإسلام الغزالي الطوسيء المستصفى. دار الكتب العلمية.‎ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وَأَمّا الْحَاجِيَاتُ فَمَعْنَاهَا أَتَجَا مُفْتَقَدْإِلَهَا مِنْ حَيْتُ التَّوْسِعَة وَرَفْع الضَّيقٍ الْمُؤَدِي في الْعَالِبٍ إِلَ 
الْحَرَجِ وَالْمَشََّةِ اللَاحِمَةِ بِمَوْتٍ الْمَطُلُوبء فَإِذَا لم تراع دخل علق الْمْكَلَفِينَ عَلَى الْجُمْلَة - الْحَرُ 
وَالْمَشَقَهُ وَلَكِنَهُ لا يَبْلُمُ مبْلَعَ الْمَسَادِ الْعَادِيَ الْمُتَوَفّ في الْمَصَالِح الْعَامّةِ وه جَارتَةٌ في الْعِبَادَاتِ 
وَالْعَادَاتِء وَالْمُعَامَكَاتِء وَالْجِنَايَاتِ فَفِي الْعِبَادَاتِ: كَاليُخَصٍ الْمُحَفَّفَة بِالنّسْبَة إلى لحوق المشقة 
بالمرض وَالِسَّمَرِء وَني الْعَادَاتِ كإِبَاحَةِ الصَّيْدٍ وَالتَمنع بالطَيّبَاتِ مِمًا هُوَحَلَالٌ» مَأَكلَاوَمَشْرَبَاوَمَلْبَسَا 
وَمَسْكَنَا وَمَْكُبَاء وَمَا أَشْبّة ذَلِكَ. وَفي الْمُعَامَلَاتِ كَالْقِرَاضٍء وَالْمُسَاقَاةٍء وَالِسَّلَم... وَفي الْجِنَايَاتِ 
كَالْحُكْم بِاللّوْثِ وَالتَدْمِيَة» وَالْمَسَامَةِ وَضَرْبٍ الدّيّةِ عَلَى الْعَاقِلَة وَتَضّْمِينٍ الصّنّاعء وَمَا أَشْبَة ذَلِكَ. 

وَأمَا التَحْسِينَاتٌ. فَمَعْتَاهَا الْأَخُذُِمَا يَلِيقُ مِنْ مَحَاسِن الْعَادَاتِء وَتَجَنْبُ الْمُدَيْسَاتٍِ الَِّي تَأَتَُهَا 
الْحْقُولُ المَاجِحَات. وَيَجْمَعْ ذَلِكَ قِسْمْ مكارم الأفلاق. وه جَارِيَةٌ فِيمَا جَرَتْ فيه الْأُولّيَانِ فَفِي 
لْعِبَادَاتِء كَإزَالَةِ النّجَاسَةِ -وَِالْجُمْلَةِ الطََّارَاتُ كلها وَسَثْرِ لْعَورَةِ وَأَخْذٍ الزن وَالتَعَْبِ بِتَوَافِلٍ 
الْخَبْرَات:مِن الحَدَقَات وَالْقُوْبَاتء وَأَشْبَاهِ دلت وق الْعَادَات: كدان القكل والشزيه وَمْجَاتبَة الماكل 
النّجِسَاتٍ وَالْمَشَارِبٍ الْمُسْتَخْبَتَاتِء وَالِْسْرَافِ وَالٍْقَتَارِني الْمُتَنَاوَلاتِ. وَفي الْمُعَامَلَاتِء كَالْمَنْع مِنْ بَيْع 
النّجَاسَاتِء وَفَضْلٍ الْمَاءِ وَالْكَاِ وَمَا أَشْبَههًا. وَفي الْحِنَايَاتِء كَمَنْع قَتْلٍ الحْر بِالْعَبْدِء أَؤْقَثْلٍ اليّسَاءِ 
وَالصِمَبِيَانِ وَالُهبَانٍ في الْججَادٍ.وَقَلِيلٌ الْأمْئلَة يدل عَلَى مَا سِوَاهَا مِمَا هُوَفي مَعْنَاهَاء قَبَذِهِالْأمُورُوَاجِعَةٌ 
ِل مَحَاسِنَ رَائِدةٍ عََى أَصْلٍ الْمَصَالِح الضّرُورية وَالْحَاجِيّةِء إِذ لَيْسَ ففْدَائها بِمخِل بِأَمْرِ ضَرُورِي وَلَا 
حَاجِيّء وإنما جرت مجرى التحسين والتزيين”". 


بيان الكليات الخمسة 
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مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة: حفظ النفس. وحفظ العقل. وحفظ الدين. وحفظ النسل» 
وحفظ المال. 


وقد اختلف العلماء بين بعضهم البعض في ترتيب الكليات الخمس؛ طبقًا لطبيعة كل عصرٍ من 
العصورء وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتورعلي جمعة: "إننا في تعاملنا مع التراث لا ينبغي أن نقف عند 
مسائل السلف. بل لا بد علينا أن نأخذ بمناهجهم؛ فمسائل السلف مرتبطة بأزماهمء ومشكلات 
الواقع الذي عاشوه. في حين أن مناهجهم اهتمت بكيفية تطبيق الوحي الإلبي على الوجودء وبمعنى 
آخراهتمت بتطبيق المطلّق على النسبيء فإذا ما أردنا أن نلتزم بمناهجهم وأن نهتم بتشغيلها في واقع 
حياتنا المعاصرة فلا بد علينا أن نتفهمهاء وأن لا نقف بها عند المسائل التي عاشوهاء وعالجوها. 


)١(‏ إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات. مرجع سبق ذكره. ص 71-17 بتصرف يسير. 
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ومثال ذلك: يتضح من ترتيب الكليات الخمس عند السلف. حيث رتبوها بطريقة تناسب عصرهم» 
واستوعبت جميع المسائل القائمة» بل والمحتملة في وقتهم. إلا أنه في العصر الحاضرء ومع سرعة 
تطور أنماط الحياة» والانطلاقة البائلة في ثورة المعلومات: والتقدم التقني -أصبح من الضروري: 
إعادة ترتيها حتى تعمل بطريقة أكثر فاعلية مع مقتضيات ومتطلبات هذا العصر. وبذلك فنحن 
لم نخالف مناهج السلف في ترتيبهاء بل رتبناها بدرجة تسمح بتشغيلها أكثر مع معطيات الحضارة 
الإنسانية المتشابكة منذ بداية هذا القرن إلى الآن والترتيب الذي نراه متوافقاء وهذا الاحتياج كالآني: 
حفط التفرى. قب العقلى قم الديف قم التسبلء كم المال” 


على حين أن القدامى قد رتبوها ترتيبًا مخالقًا لذلك باعتبار أن مرادنا بالدين هنا: الشعائر التي 
تحتاج إلى النية: أو العبادة المحضة. أومحض التعبد. ولوكان في المعاملات. أوهو إدراك: وليس 
مقصودنا بالدين هنا: الإسلام: بل الإسلام في ذلك الاصطلاح أعم من الدين بهذا المفهومء وبالتالي 
فهو يشمل هذه المقاصد الخمسء وحينئذ تحل مشكلات كثيرة. فالإسلام عبارة عن: خطاب اللَّه 
سبحانه وتعالى للبشرء وخطاب اللّه للبشر-كما عُرّف-: “وضع إلبي مَسُوق لذوي العقول السليمة إلى 
ما فيه منفعة دينهم ودنياهم”. وهذا الترتيب وإن كان جديدًا إلا أنه لا يخرج عن كلام السابقين ولا 
يعارضهم, وبالتالي فبو لا يخرج أيضًا عن الدليل الشرعي حتى يكون بدعة مثلاء وإنما هو مدخل من 
المداخل التي يستقيم معها حال الأمة في العصر الراهن”. 


وهذا المدخل مؤداه أن الإسلام -وهو خطاب اللَّه سبحانه وتعالى للبشر- أمربأوامرء ونبى عن نوادء 
هذه الأوامروالنواهي مقصدها هو: أن يحافظوا على أنفسهم» وعلى عقولهم في تلك النفوس, وأن يحافظوا 
كذلك على صلتهم بربهم. تحقيقًا للمقصد الأول من وجود البشرية متمثلة في النفس والعقل وهو: (العبادة). 
ثم أمرهم بعد ذلك أن يحافظوا على نسلهم. وحقوقهم» وعمارة الأرضء وهوالذي يحقق العمارة والعبادة. 
والعمارة من خلال تلك العبادة هي التي تقوم بها الدنياء وهي أيضا تقوم بها الآخرة”. 


وترتيب الكليات الخمس على نحو ما تم ذكره: “النفس. والعقلء والدين. والنسلء والمال 
هو ترتيب معتبر ومنطقي وفيه مراعاة للواقع. ومواكبة لتطورات العصر الذي نعيشه؛ لأنه 
يجب المحافظة أولا غلى النفس التي تغوم بها الأفعال:» ثم العناية بالعقل الذي به التكليف: ثم 
المحافظة على الدين الذي تقوم به العبادة. ثم العناية الجادّة والمحافظة الشديدة بعد ذلك 
على ما يترتب على حفظ النفس. والعقل. والدين. وهو المحافظة على النسل والعرض وكرامة 
الإنسان وحقوقه وحريته. ثم بعد ذلك العناية والمحافظة على قضية المِلّك. وهى التي بها عمارة 
الدنيا؛ء فالمال عصب الحياة. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وقد قال الإمام ابن أميرحاج -رحمه الله تعالى- ٍ في “التقرير والتحبير على تحرير الكمال ب بن الهمام” 
(/ 7*1 ط/ دارالكتب العلمية): '(ثُمَ) يُقَدّمُ جفظ (النَّفْسٍ) عَلَى حِفْظ النَّسَبِ وَالْعَمْلٍ وَالْمَالٍ؛ 
ِتضَّمُنِه الْمَصَالِعَ الدّينِيّة لِأتَا إنّمَا نَخْصّل بِالْعِبَادَاتِء وَحُْصُولَهَا مَؤْفُوفٌ عَلَى بَقَاءٍ النّفْسٍ”. 


وقال الإمام الجلال المحلي -رحمه الله تعالى- في 6 على جمع الجوامع” (؟/ 77”. ط/ 0 
الكتب العلمية): '(فَالئَفْسٍ) أَيْ حِفْظًا... (فَالْعَفْلِ)... (قَالنّسَب) ... (قَالْمَالٍ) ...(وَالْعِرْضٍ) أَيْ حِفْظه 


وستتم الإشارة لبذه المقاصد بشيء من التفصيل على النحو التالي: 


أولا: حفظ النفس 
أي صيانتها من التلف؛ مصداقًا لقول الله -تعالل-: (ولَا تَمَتُلُوْ آلنَفُْسسَ آلَِّي حَرَمَ آللّهُ إلا بآلْحَقَ) [الأنعام: 
١‏ وقوله أيضًا: إوَإِذَا آلْمَوْهْدَةُ سُئِلَتَ) بِأَيّ ذَنْبِ قُتِلَتْ؛ وَإِذَا آلصّحف نُشْرَتْ ٠‏ [التكوير: 8- .]٠١‏ 


وقد وضح هذا المعى الإمام الطاهربن عاشور؛ فقال: «أما حفظ النفس فمعناه صيانتها من 
التلف أفرادًا وجماعات. والقصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأن الأهم من ذلك حفظ 
النفس من التلف قبل وقوعه كمقاومة الأمراض السارية. ومنع الناس من أن تدركهم العدوى بدخول 


بلد قد انتشرت فيه أوبئة»". 


ثانيًا: حفظ العقل 

أي حمايته من أي شيءٍ يفسده أو يعطل وظيفته؛ وقد عرّف هذا المقصد الإمامٌ الطاهر بن 
عاشور؛ فقال: «وأما حفظ العقل فتحصينه مما يمكن أن يدخل على عقل الفرد من خلل يفضي 
إلى فساد جزئي. أوعلى عقول الجماعات وعموم الأمة من فساد أعظم. سببه تناول المفسدات من 


مُسكرأو حشيش أو أفيون ونح و ذلك»". 


ثالئًا: حفظ الدين 

معناه الدفاع عنه وحماية العقيدة والذود عنهاء فقد قال الإمام الطاهر بن عاشور-رحمه الله 
تعالى-: «حفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة. وذلك بدفع كل ما من شأنه أن ينقض أصول العقيدة. 
وهو ما يرجع إلى حماية البيضة والذب عن الحوزة الإسلامية بإبقاء وسائل تلقّي الدين من الأمة في 
حاضرها وآتيها»”. 
(1) المرجع السابقء ص 9؟1. 


() المرجع السابقء ص .١135‏ 
() الطاهربن عاشور. مقاصد الشريعة الإسلامية. مرجع سبق ذكره. ص .١170‏ 
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رابعًا: حفظ النسب أو النسل 
حفظ الأنساب فهو المعبّرعنه بحفظ النسلء وفي ذلك يقول الله -تعالى-: (ولَا تَقَرَبُوأْ آلزَنَْ إِنَكَانَ 
فَحِشَه وَسَآءَ سَبِيأًا؟ ؟! [الإسراء: ؟؟]. 


وتناوله الإمام الطاهر بن عاشور -رحمه الله تعالى- بشيء من البسط في القولء. جاعلًا حفظ 
الأنساب -أي النسل- من الضروري. بقوله: «وذلك ما يتحقق بحفظ ذكور الأمة من مثل الاختصاء. 
أو من ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة. وبحفظ إناث الأمة من قطع بعض أعضاء الأرحام التي 
بها الولادة. ومن أن تنشئ إفساد الحمل وقت العلوقء أو بقطع الثدي فإنه يكثر الموتان. ويكون 
حفظ النسب بتحقيق انتساب النسل إلى أصله وهومن الحاجي. لكنه لما كان لفواته عواقب وخيمة 
يضطرب بها أمر نظام الأمة. وتنخرم بها دعامة العائلة غلّطت الشريعة في حدّ الزنا». 


خامسًا: حفظ المال 
قي حفظه وعدم تعريضه للتلف بأي وجه من الوجوه؛ -فقد قال الله -تعالى-: (ولا تَفُرئُوأ مَالَ آلْيَتِيم 5 


2 كور و دق رول يذ هوركوظ اصموتور رصة يرد هك و عذو ا ست ديه ورركي.و عم 3 
بآلتي هي أَحْسَنْ حَى يَبَلَعَ أسْدَهووَاوَفوا آلكَيلَ وَالْمِيرَانَ بالقسّط لا نكلِف نَفْسا إِلَا وْسَعَبَا) [الأنعام: .]١6١‏ 


وفي شأن ذلك يقول ابن عاشور: «وأما حفظ المال فطريقه التأدب بآداب الإسلام فيه. وذلك 
بالإمساك عن الإتلاف المنبي عنه شرعًاء وحفظ أجزاء المال المعتبرة من التلف بدون عوض. 


ولا يكون من هذا إلغاء بعض الأعواض من الاعتبارء ولا حفظ الأموال من الخروج من يد مالكها 
إلى يد أخرى من أيدي الأمة بدون رضا. فإن تلك من الحاجي لا من الضروري. وحفظ الأموال الفردية 
يؤول إلى حفظ مال الأمة وبه تحطيل “00 


القواعد الفقبية 
القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحًا 
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تَرِدُ القاعدة في اللغة العربية بلفظ الأساسء جاء في مختار الصحاح: "قَوَاعِدُ الَْيْتِ أَسَاسُّهُ”7, وجاء 
في تاج العروس: "والقاعِدَة أَصْلْ الأمنِ. والقَوَاعِدُ الإِمَاسنُ وقَوَاعِدُ الَْيْت إِسَاسُهء وَقَالَ الَّجَاج: القَوَاعِد: 
أُساطِينٌ الببَاءٍ الَِّي نَعْمِدُه“. فالقاعدة تأتي بمعنى الحمي والمعنوي كقواعد الدين أي: دعائمه. وقد ورد هذا 
اللفظ في القرآن الكريم» قال تعالى: (وَإِذَ يَرَفَعٌ إِبَرْهِمْ آلْقَوَاعِدَ مِنَ آلْبَيّتِ وَإِسَمْعِيل)””7. 
)١(‏ المرجع السابقء ص .١5١‏ 


(؟) زين الدين أبوعبد الله محمد بن أبي بكربن عبد القادرالحنفي الرازي. مختارالصحاح. مرجع سبق ذكره. ص151. 
0( محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أب و الفيض الملقّب بمرتضى الرّبيديء تاج العروس. دارالهداية. جك ص١٠.‏ 
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بينما اصطلاحًا؛ فالقواعد تختلف باختلاف نظرة العلماء لهاء فكلمة القواعد كمصطالح علمي تختلف 
باختلاف العلم الذي تنتمي إليه بحسب مدى انطباق دلالتها على جزئياتهاء فالقواعد في اصطلاح النحاة 
كلية. بخلاف اصطلاح الفقهاء؛ فبي عندهم أغلبية!". والذي يعنينا هنا تعريف الفقهاء. 


فعرّفها أبوعبد الله المقري بأنها: “كل كُلَيّ هو أَخَصُ من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة, 
وأعمٌ من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة". 


وعرفها تاج الدين ا لسبي بأنها: “الأمرالكلي الذي ينطبة على جزيئات كثيرة يفهم أحكامها منها"7. 
وعرفها التفتازاي بقوله: "إنها حكم كي ينطيق على جركياته ليتعرف أنتكامها مده :8 


فهذه التعريفات تعطي صورة واضحة للقواعد الفقبية. فالقاعدة تنطبق على جميع الجزئيات 
بحيث لا يخرج عنها فرع من الفروع. 
الفرق بين القاعدة الفقهية وما يشيها 
© © © © © © © © © © © © © © © 
الفرق بين القاعدة الفقهبية والضابط الفقبى 

القاعدة الفقهية لا تختص بباب من أبواب الفقه بخلاف الضابط. وبالتالي فالقاعدة الفقبية أعم 
وأشمل؛ حيث إنها تدخل في أبواب متعددة بخلاف الضابط الفقمي الذي يختص بموضوع واحد أوباب 
واحد فقط؛ فقد قال الإمام ابن نجيم -رحمه الله تعالى- في «الأشباه والنظائر» (ص77١.‏ ط/ دارالكتب 
العلمية): «وَالْمَرْقُبَيْنَ الضَّابط وَالْمَاعِدَةٍ أَنَّ الْمَاعِدَةَتَجْمَعٌ فُرُوعَا مِنْ أَبْوَابٍ شَقء وَالضّابطٌ يَجْمَعَْا مِنْ 
بَابِ وَاحِدِء هَذَا فوا لاحتاة» وقال الزركثي: «وأما مايخص بعض الأبواب فيسعى الضوابط»2". 

ومن هذا التعريف يتبين الاختلاف بين القاعدة الفقهية والضابط الفقري؛ وهوأن القاعدة أعم 
من الضابط فمجاله أضيق من القاعدة:, إذ إن نطاق القاعدة لا يتخطى الموضوع الفقري الواحد 
الذي يرجع إليه بعض مسائله. وقد نبّه على ذلك بعض الأصوليين» ففي حاشية البناني: «والقاعدة 
لا تختص بباب. بخلاف الضابط»". 


)00( شوق علام. قواعد الفقه الكلية. دار هضة مصرء 6ءص .٠6‏ 
0( أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد القرشي الشهير بالمقري». القواعد. تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميدء مركز إحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة, 


.7١7ص‎ .١ الطبعة‎ 

() تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء, الأشباه والنظائرء دارالكتب العلمية. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود. وعلي معوضء الطبعة الأولى. 1951١‏ ص .١١‏ 
[ق سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» مكتبة صبيح بمصرء /لاه15. 

(ه 


( 
( تاج الدين السبكي, تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركثي, مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث. الطبعة الأول» ءص215. 
(5) أبي عبد الله محمد البناني. حاشية البناني على شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع للسبكي. دارالفكر. الطبعة الثانية. ص .19. 
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فالقاعدة الفقهية تضبط فها الصور والفروع بعد النظرفي مأخذها وبيان القدر المشترك الذي 
اشتركت فيه. بخلاف الضابط الفقري؛ فالقصد منه ضبط تلك الصور من غير نظر في مأخذها"". 
كما قال التاج السبكي: «والغالب فيما اختص ببابٍ وقصد به نظم صورمتشابهة أن تسمى ضابطً. 
وإن شئت قل: ما عمّ صورًاء فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور 
في الحكم فهو مدرك. وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظرفي 
مأخذها فبو الضابط؛ وإلا فبو القاعدة»". 


فالقاعدة -ني الأعم الأغلب- متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرهاء وأما الضابط فيختص 
بمذهب معين غالبا -إلا ما ندر عمومه- بل منه ما يكون رأيًا فقبيًا واحدًا في مذهب معين خالف فيه 
مُعِتَمّد المذهب”". 

ومن الأمثلة على الضابط الفقري: 
© يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
© كل إهاب ذُبعٌ فقد طَبُر. 
الفرق بين القاعدة الفقهبية والقاعدة الأصولية 

لم نقف على تعريف للقاعدة الأصولية إلا تعريف للأستاذ الدكتور شوق علام وهو: «قضية 
أصولية كلية. يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»". 

ومن المعلوم الارتباط الوثيق بين علم الفقه وعلم أصول الفقه. وعلى الرغم من هذا الارتباط إلا 
أن لكل منهما قواعده الخاصة. 


والإمام القرافي يعتبر أول من ميّزبين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقبية. فقد جاء في مقدمة 
الفروق ما يلي: «فإن الشريعة المعظمة المحمدية -زاد اللّه تعالى منارها شَّرَكًا وعلوًا- اشتملت على 


أصول وفروع. وأصولها قسمان: 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


© أحدهما: المسدى بأصول الفقهء وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن 
الألفاظ العربية خاصة, وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيعء ونحو الأمر للوجوب 
والنبي للتحريمء والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. 

© والقسم الثاني: قواعد فقبية كلية. كثيرة العدد. عظيمة المدد.ء مشتملة على أسرار الشرع 
وحكمه. لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصىء ولم يذكرشيء منها في أصول الفقه. وإن 
تفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال. فبقي تفصيله لم يتحصل”7". 


ونؤّه بها في موضع أخريقولة: "فإن القواعد ليست مستوعَبَة في أصول الفقه. بل للشريعة قواعد 
كثيرة جدًّا عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب الفقه أصلًا”7". 


وقام الشيخ علي جمعة بإجراء موازنة عامة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وتبين 

عدة أمور قد تعد فوارق رئيسية بين المصطلحين: 

© علمٌ أصول الفقه بالنسبة للفقه ميزان وضابط لاستنباط الصحيح من غيره. شأنه في ذلك شأن علم 
النحولضبط النصطق والكتابة, وقواعدُ هذا الفن هي وسط بين الأدلة والأحكام, فبي التي يستنبط 
بها الحكم من الدليل التفصيليء وموضوعها دائمًا الدليل والحكمء كقولك: الأمرللوجوب. والنبي 
للتحريم: والواجب المُخيّريُخرج المكلف عن العبدة فيه بفعل واحد مما خَيّر فيه. أما القاعدة 
الفقبية فربي قضية كلية, أوأكثرية. جزئياتها بعض مسائل الفقه. وموضوعبها دائمًا هوفعل المكلف. 

© القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها. أما القواعد الفقهية فإنها 
أغلبية يكون الحكم فها على أغلب الجزئياتء وتكون لها المستثنيات. 

© القواعد الأصولية هي ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية, وبذا تنفصل القواعد الفقهبية 
عنهاء لأنها عبارة عن مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعباء أو ضابط 
فقبي يحيط بهاء والغرض هنها تقريب المسائل الفقبية وتسهيلها. 

© القواعد الفقهية متأخرة في وجودهاء لأنها جمع لأشتاتهاء وربط بينهاء وجمع لمعانهها. أما الأصول 
فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط. 
ككون مافي القرآن مقدَّمًا على ما جاءت به السّنة. وأن نص القرآن أقوى من ظاهرهء وغيرذلك من 
مسائل الاجتهاد. وهذه مُقَدَّمة في وجودها إلى استنباط الفروع بالفعل. وكون هذه الأصول كشفت 
عنها الفروع ليس دليلًا على أن الفروع متقدمة علهاء بل هي في الوجود سابقة. والفروع لها دالة 
كاشفة,. كما يدل المولود على والده. وكما تدل الثمرة على الغراس. وكما يدل الفرع على نوع البذور. 


." .5 أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهيربالقرافي. أنوارالبروق في أنواء الفروق. عالم الكتب. الطبعة الأول ص‎ )١( 
.١١١ص (؟) المرجع السابقء‎ 
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© القواعد الفقبية تشبه أصول الفقه من ناحية. وتخالفها من ناحية أخرى. أما جبة المشابهة: 
فبي أن كلا منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات. وأما جبة الاختلاف: فبي أن قواعد الأصول عبارة 
عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية,. يمكن استنباط التشريع منها. وأما قواعد 
الفقه: فبي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسه. ليصل المجتهد إليها بناء على 
تلك القضبايا المبينة في أصول الفقه. ثم إن الفقيه إن أوردها أحكامًا جزئية فليست قواعد. وإن 
ذكرها في صور قضايا كلية تندرج تحتها الأحكام الجزئية فبي القواعد. وكلّ منهما -القواعد الكلية 
والأحكام الجزئية- داخلٌ في مدلول الفقه على وجه الحقيقة: وكل منهما متوقف عند المجتهد على 
دراسة الأصول التي يبني علها كل ذلك7". 


وللقواعد الفقبية خصائص تتميّزبها دون قواعد أصول الفقه وهي: 
© الحفظ والضبط للمسائل الكثيرة المتناظرة. بحيث تكون القاعدة وسيلة لمعرفة الأحكام 


المندرجة تحتا. 
© تدل على أن الأحكامَ المتحدة العلة مع اختلافها محمّقَةٌ لجنس واحد من العلل. محققةٌ لجنس 
واحد من المصالح. 


© معظم مسائل أصول الفقه لاترجع إلى خدمة حكمة الشريعة ومقصدهاء ولكنها تدورحول محور 
استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد يتمكن العارف بها من انتزاع الفروع منها. 
وعلى العكس القواعد الفقبية, فإنها تخدم المقاصد الشرعية العامة والخاصة:, وتُميّد الطريق 
للوصول إلى الأحكام وحكمها”". 
ومن أمثلة القواعد الأصولية: 

© الأمرللوجوب ما لم تصرفه عن ذلك قرينة. 

© مالايتم الواجب إلا به فهوواجب. 

© النص يُقدَّم على الظاهر. 


وهذا التفصيل يعطينا فكرة كاملة عن الموضوع. وكشف عن الفروق الأساسية بين المصطلحين. 


.5 17 :4117 5١١ علي جمعة. المدخل إلى دراسة المذاهب الفقبيةء مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 
.7١ ص‎ .١385 (؟) علي أحمد الندويء. القواعد الفقهية. دار القلم. دمشق.‎ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: 

مصطلح (النظريات الفقهية) من المصطلحات المعاصر المنقولة عن مصطلحات علماء القانون 
الوضعيء ولم توجد في استعمال فقهاء المسلمينء بل الذي وجد إما أصول الفقه. أي أدلته التي 
يستمد منها الحكم الشرعيء أو قواعد الفقه بمعناها السابقء أما (نظريات الفقه) فلم توجد تلك 
التسمية من قبل. وهذا ناتج عن أن الفقه الإسلامي فقه واقعي. يقوم على معالجة المسائل الجزئية 
وقت وقوعها وحدوتهاء فمثلًا عقود البيع والإجارة والسلم والرهن وسائر العقود. كان الفقهاء 
يتناولونها عقدًا عقدًا من غير ربط لها بنظرية عامة للعقد. 

غير أن العلماء المعاصرين الذين تأثروا بالدراسات القانونية. حاولوا رد الفقه الإسلامي إلى 
نظريات كالقانون. كنظرية الملكية, ونظرية العقد. ونظرية الإثبات. وغير ذلك7". 

يقول الأستاذ الجليل «محمد أبو زهرة» في كتابه أصول الفقه: «إنه يجب التفرقة بين علم أصول 
الفقه. وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية. وهي التي مضمونها يصح أن يطلق علها النظريات 
العامة للفقه الإسلامي. كقواعد الملكية في الشريعة. وكقواعد الضمانء وكقواعد الخيارات, 
وكقواعد الفسخ بشكل عام»”". 

وقد عرّف النظرية الفقهية الشيخ «مصطفى أحمد الزرقا». فقال: «نريد من النظريات الفقبية 
الأساسية تلك الدساتيروالمفاهيم الكبرى التي يؤلّف كل منها على حدة: نظامًا حقوقيًا موضوعيًا منبثًا في 
الفقه الإسلامي كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني. وتحكم عناصر ذلك النظام 
في كل ما يتصل بموضوعه من شُعَبٍ الأحكام. وذلك كفكرة الملكية وأسبابهاء وفكرة العقد وقواعده 
ونتائجه. وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها وعواضهاء وفكرة النيابة وأقسامياء وفكرة البطلان والفساد 
والتوقف. وفكرة التعليق والتقييد والإضافة في التصرف القوليء وفكرة الضمان وأسبابه وأنواعه. 
وفكرة العرف وسلطانه على تحديد الالتزامات... إلى غيرذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها 
صرح الفقه بكامله. ويصادف الإنسان أثرسلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقبهية) '". 

وعرّفها الشيخ «وهبة الزحيلي» بقوله: «النظرية: معناها: المفيوم العام الذي يؤلف نظامًا حقوقيًا 
موضوعيًا تنضوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة. كنظرية الحق. ونظرية الملكية, 
ونظرية العقد, ونظرية الأهلية. ونظرية الضمانء ونظرية الضرورة الشرعية»©. 


محمد أبوزهرة. أصول الفقه. دار الفكر العربي. 1ك ص ٠.‏ 3 
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أمثلة النظرية الفقهية: 
© نظرية الحق. 
© نظرية التعسف في استعمال الحق. 
© نظرية البطلان. 


فالاختلاف الأسامي بين القاعدة الفقهية والنظربة الفقبية يتلخص في أمرين: 

© القاعدة الفقبية تتضمن حكمًا فقبيًا في ذاتهاء وهذا الحكم الذي تتضمنه القاعدة ينتقل إلى 
الفروع المندرجة تحتهاء فقاعدة: “اليقين لا يزول بالشك”. تضمنت حكمًا فقبيًا في كل مسألة. 
اجتمع فها يقين وَشَكٌّ. وهذا بخلاف النظرية الفقبية فإنها لا تتضمن حكمًا فقبيًا في ذاتها. 
كتطزية الفلك» والفبخ, والبطلان. 

© الفاهدة المعبية لا تشغيل عاق أركان وشروظ::بخلاف النظرية الققبية: قلايد لبامن ذلك 

© ويمكن أن ندرج مجموعة من القواعد الفقبية التي تختلف في فروعها وجزئياتها وآثارها ولكنها قد 
تتسم بصفة عامة ومزايا مشتركة» أو تتّحد في موضوعها العام تحت نظرية معينة. على سبيل 
المثال القواعد التالية: 


© العادة معكية 
© لا ينكرتغير الأحكام (المبنية على المصلحة أو العرف) بتغير الزمان7". 


القواعد الفقهية الكلية 


66م م .6ه .اه 
الفقه يحتاج إلى كليات تضبط جزئياته. ومن هنا وضع العلماء له قواعد كبرى تضبطه. وقد 
طعا بعضهم في قوله: 
خمسٌ محررةٌ قواعدُ مذهبٍ 6 2 للشااففتي باتك ون خبيرا 
ضِررٌ يُزال وعادةٌ قد حَكَممّت وكنذالمشةةتجلبالتيسيرا 


والشكٌ لاترفعبهمتيقئّا وخلوص نية إِنْ أردت أجورا 


)0( علي جمعة. المدخل للمذاهب الفقبية. مرجع سبق ذكرهء ص,7١غ.‏ 
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ونتعرض بالتوضيح لبذه القواعد, على النحو التالي: 


أولا: الضرر يزال 

عُني الشرع الشريف بإزالة كل ما يضر الأفراد والجماعات. وعلى هذا الأصل بُنِيَت هذه القاعدة 
الجليلة. ويدل على ذلك حديث شريفٌ؛ فَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أن يَسُولَ اللّهِ -صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: ((لَّا ضَرَرَولَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَضَارَُ اللّهُ. وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ عَلَيْه)). 


وفي ذلك يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة: “وهذه القاعدة ينبني علهها كثيرٌ من أبواب الفقه: 
من ذلك: الرد بالعيب. وجميع أنواع الخيارات. من اختلاف الوصف المشروط. والتعزيرء وإفلاس 
المشتري. وغير ذلك. والحَجْرُ بأنواعه. والشّفْعّة لأنها شُرِعَت لدفع ضرر القسمة. والقصاص 
والحدود. والكفارات» وضمان المتلف. والقسمة. ونصب الأئماة والقضاة. ودفع الصائل» وقتال 
المشركين والبغاة. وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسارء أو غير ذلك”. 

ويتعلق بهذه القاعدة قواعد: 
© الضرورات تبيح المحظورات. بشرط عدم نقصانها عنها: ومن ثم جازأكل الميتة عند المخمصة. 

وإساغة اللقمة بالخمرء والتلفظ بكلمة الكفرللإكراه. وكذا إتلاف المال. وأخذ مال الممتنع من 

أداء الدَّيْن بغير إذنه. ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله. ولو عم الحرام قُطرًا بحيث لا يوجد فيه 

حلال إلا نادرّاء فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه. ولا يقتصر على الضرورة. 
© ما أبيح للضرورة يقدربقدرهاء ومن فروعه: لا يأكل من الميتة إلا بقدرسد الرمقء ومن استشير 

من خاطب واكتفى بالتعريض كقوله: لا يصلح لك. لم يعدل إلى التصريح. 
© الضرر لا يزال بضررء قال ابن السبكي: “وهو كعائد يعود على قولهم الضرريزال ولكن لا بضررء 

فشأنهما شأن الأخص على الأعم. بل هما سواء؛ لأنه لوأزيل بالضررلما صدق الضرريزال”. ومن 

فروعها: عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد. وعدم إجبارالجار على وضع الجذوع. وعدم 

إجبارالسيد على نكاح العبد والأمة التي لا تحل له. 
© إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظميما ضررًا بارتكاب أخفيما. 
© درء المفاسد أولى من جلب المصالع: فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة. قَُدِّم دفع المفسدة 

غالبّاء لأن اعتناء الشارع بالمهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذلك قال -صلى الله عليه 

وسلم-: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه)). 
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ثانيًا: العادة محكّمة 


وتعني ما اصطلح وتعارف عليه ذوو العقول الراجحة وأهل الدين, وقد تكون العادة في جميع البلاد 
وقد تكون في بعضهاء وفي شأن ذلك يقول الأستاذ الدكتور علي جمعة: “والعادة هي: الاستمرار على 
شيء مقبول للطبع السليمء والمعاودة إليه مرة بعد أخرى. وهي المرادة بالعرف العملي. فالمراد بها 
حينئنٍ: ما لا يكون مغايرًا لما عليه أهل الدين والعقل المستقيم. ولا منكرًا في نظرهم. والمراد من 
كونها عامة: أن تكون مطردةء أوغالبة في جميع البلدان. ومن كونها خاصة: أن تكون كذلك في بعضها. 
فالاطراد والغلبة شرط لاعتبارها سواء كانت عامة أوخاصة”. 

وأصل هذه القاعدة: قول ابن مسعود -رضي الله عنه-: ”ما رآه المسلمون حسئًا فيو عند اللّه 
حسن. وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند اللّه قبيح”. وهو حديث حسن. وإن كان موقوفًا عليه فله 
حكم المرفوع. لأنه لا مدخل للرأي فيه”. 


ويتعلق بهذه القاعدة مباحث منها: 

© المبحث الأول. فيما تُثبت العادةٌ: وفيه فروع. منها: الجارحة في الصيد لا بد من تكرارٍ يغلب على 
الظن أنه عادة. ولا يكفي مرة واحدة قطعاء وفي المرتين والثلاث خلاف. ومنها القائف: لا خلاف في 
اشتراط التكرارفيه. وهل يكتفي بمرتين أولا بد من ثلاث. وجهان. ومنها اختبارالصبي قبل البلوغ 
بالمماكسة. قالوا: يُحْتَبّرمرتين فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده. 

© المبحث الثاني إنما تعتبر العادة إذا اطردت: فإن اضطربت فلاء وإن تعارضت الظنون في 
اعتبارها فخلاف. وني ذلك فروع: باع شيئًا بدارهم وأطلقء نزل على النقد الغالب» فلو اضطربت 
العادة في البلد وجب البيانء وإلا يبطل البيع. غلبت المعاملة بجنس من القروضء أو نوع منه. 
انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد. استأجر للخياطة والنسخ والكحلء. فالخيط 
والحبروالكحل على مَنْ؟ خلاف. صحح الرافعي في الشرح. الرجوع فيه إلى العادة. فإن اضطربت 
وجب البيانء, وإلا فتبطل الإجارة. 


ثالئًا: المشقة تجلب التيسير 


ثالث هذه القواعد أن المشقة تجلب التيسيرء وهذا هو دأب هذه الشريعة الغراء. فحيثما كان 
التيسيرورفع الحرج؛ فَتَمّ شرع الله -تعالى-. ويؤكد هذا المعنى الأستاذ الدكتورعلي جمعة إذ يقول: 
“المشقة تجلب التيسير؛ لأن الحرج مدفوع بالنصء ولكنّ جلها التيسير مشروط بعدم مصادمتها 
نصّاء فإذا صادمت نصًا روعي النص دونهاء والمراد بالمشقة الجالبة للتيسير المشقة التي تنفّك 
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عنها التكليفات الشرعية. أما المشقة التي لا تنفك عنها التكليفات الشرعية. كمشقة الجهادء وألم 
الحدود. ورجم الزناة» وقتل البغاة والمفسدين والجناة فلا أثرلها في جلب تيسير ولا تخفيف. 
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والأصل في هذه القاعدة: قوله تعالى: (يُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ الْيُسُرَوَلَا يُرِِدُ بِكُمْ آلْحْسَرَاء وقوله تعالى: (وَمَا 
جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدينٍ مِنْ حَرَعٌ). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((بعثت بالحنيفية السمحة)) وغيرذلك. 

وأسباب التخفيف في العبادات. وغيرها سبعة: الأول. السفر وتيسيراته كثيرة منها: القصر. 
والفطرء والمسح أكثرمن يوم وليلة في السفر الطويل. ومنها: تحميل الشهادة للغيرني غيرحد وقوّد. 
ومنها: الجمع في الصلاة وغير ذلك. الثاني. المرض وتيسيراته كذلك كثيرة منها: التيمم عند مشقة 
استعمال الماء. والفطر في رمضان. وتأخير إقامة الحد على المريض -غير حد الرجم- إلى أن يبراً. 
الثالث: الإكراه. الرابع: النسيان. الخامس: الجبل. السادس: العسرء وعموم البلوى كالصلاة مع 
النجاسة المعفو عنها. السابع: النقص. كالصغر والجنون والأنوثة”. 


رابعًا: اليقين لا يزال بالشك 

وهذه القاعدة من أهم قواعد الفقه الكلية؛ حيث إن حدوث الشك ل يزيل الشيء المتيقّنء 
ويعضد هذا المعنى الأستاذ الدكتور علي جمعة فيقول: “اليقين لغة: العلم الذي لا تردد معه. وهو 
في أصل اللغة: الاستقرار. وفي الاصطلاح: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت عن دليل. والشك: 
التردد بين النقيضين. بلاترجيح لأحدهما على الآخر. وهذه القاعدة من أمبات القواعد التي علها مدار 

وقد قيل: إنها تدخل في جميع أبواب الفقه. والمسائل المخرّجة علهها من عبادات ومعاملات 
وغيرهاء يبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه. ومعناها: أن ما كان ثابنًا متيقئًا لا يرتفع بمجرد طروء الشك؛ لأن 
الأمراليقيني. لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه. بل ما كان مثله أو أقوى. 

هذا ولا فرق بين أن يكون اليقين السابق مقتضيًا للحظرء أومقتضيًا للإباحة. فإن العمدة عليه في 
كلتا الحالتينء ولا يلتفت إلى الشك في عروض المبيح على الأول. وعروض الحاظر على الثاني. 

ودليل هذه القاعدة: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وجد أحدكم ف بطنه شيئًا فأشكل عليه 


أَخَرََ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد. حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)). 
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وبندرج في هذه القواعد عدة قواعد: 

© مها قولهم: “بقاء ما كان على ما كان”. ومن أمثلة ذلك: مَنْ تيقن الطبارة. وشَّكَّ في الحدث فهو 
متطبرء أوتيَّنَ في الحدث وَشَّكٌ في الطهارة فهو مُحديِث. 

© وبيدخل فها قاعدة أخرى: 'مَنْ تيَّنَ الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل”, لأنه 
المتيقنء اللهم إلا أن تشغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. وغير ذلك”. 


خامسًا: الأمور بمقاصدها 


من أهم قواعد الفقه الكلية الأموربمقاصدها؛ حيث إن النية تدخل في معظم أبواب الفقه. وعليها 
مدارالمحاسبة أمام الله -تعالى-. ويؤكد هذا الأمرويزيد هذه القاعدة توضيحًا وجلاءً الأستاذ الدكتور 
علي جمعة حين قال: ”الأمور: جمع أمرء وهولفظ عامٌ للأفعال والأقوال كلباء ومنه قوله تعالى: (وَإِلَيّه 
يُرَجَعْ الَْمَركُلُاء وقوله تعالى: (قُلَ إِنّ الْأمَرَكُلّم للها وقوله تعالى: ل(وَمَآ أَمُرْفِمْعَوَنَ برشيب/ا9). أي: ما 
هوعليه من قول أو فعل. ثم إن الكلام على تقدير مقتضى. أي: أحكام الأموربمقاصدها؛ لآن علم 
الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء. لا عن ذواتها. 

والأصل في هذه القاعدة: قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)). حديث صحيح. 
وهذه القاعدة تجري في كثيرمن الأبواب الفقهية. قال ابن مبدي: حديث النية يدخل في ثلاثين بابًا 
من الفقه. وقال الشافعي يدخل في سبعين. ومن الأبواب الفقهية التي تجري فها هذه القاعدة: 
المعاوضات. والتمليكات المالية. والإبراءء وتجري في الوكالات. وإحراز المباحات. والضمانات» 
والأمانات. والعقوبات. وقد شرعت النية لتمييز العبادات من العاداتء. وتمييزرتب العبادات بعضها 
من بعض". 

ومن ثم ترتب على ذلك أمورٌ: 
© أحدها: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة. أو لا تلتبس بغيرهاء كالإيمان باللّه تعالى. 

والمعرفة. والخوف. والرجاء. 
القاق: امعراظ العريج قيما يلنيس دوق غير قال ق شرح الميذب؛ "ودليل ذلك قولهدسياق الله 

عليه وسلم-: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)): فهذا ظاهرفي اشتراط التعيين. لأن أصل النية فُهمَ من 

أول الحديث”. 


)١(‏ إسماعيل نقاز. آليات وقواعد تغير الفتوى بين الاستنباط والتنزيلء مجلة الحوارء. العدد 8 مكتبة الرشاد للطباعة والنشرء الجزائرء مارس .7١١6‏ ص 
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© الثالث: ما يترتب على ما شرعت النية لأجله وهو التمييز؛ اشتراط التعرض للفرضية» وفي وجوبها 
ف الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والخطة. وجهان» والأصح اشتراطها 2 الغسل دون الوضوءء 
لأن الغسل قد يكون عادةء والوضوء لا يكون إلا عبادة. 

© الرابع: اشتراط الأداء والقضاءء وفيهما في الصلاة أوجه: أحدها: الاشتراط. والثاني: تشترط نية 
القضاء دون الأداءء والثالث: إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية الأداءء وإلا فلاء والرابع: 


وهو الأصح: لا يشترطان مطلقًا”20. 


أهم القواعد الفقهية والأصولية التي قامت علبها أحكام الفتاوى الخاصة بكورونا 


في لحظاتٍ الشدائدٍ والمحنٍ والنوازلٍ والفتن. تّهرع الأمةٌ إلى علمائها؛ راجيةً مهم مصابيح البداية 
ومسالك النجاة. ومع تفشي وباء فيروس كورونا ظهرت فهومٌ وفتاوى وأقوال ما أنزل الله بها من 
سلطانء تفتقرإلى المنبج العلمي السديد. كما أنها غيرُمدركةٍ للواقع وتجلياته. وجاهلة بفقهٍ النوازلٍ 
الذي يَستقِى أحكامّة من خلالٍ العقل الجامع الفارقء الذي تدرّب على أنواع عديدةٍ من الفقه. كفقه 
النصيّء وفقه الواقع. وفقهِ المقاصدء وفقه التوقع. وفقه المآلات. ب الموازنات بين المصالح 
والمفاسدء وفقه الأولويات. وفقهِ الضرورة, بالإضافة لإدراكه للقواعدٍ الفقهية والأصولية الضابطة 
لحركة العقلٍ الفقميّ في إدارة النازلة وتنزيلٍ الحكم الشرعيّ على أحداثه. 


وفيما يلي أبرز تلك القواعد الفقهبية والأصوليّة التي أدارت وحكمت جائحة كوروناء وفق ما 
أكورهة فتاوى وأحكام خاصة بها: 
قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" 
©. © ه ه ه ها هاه هاه 
مفردات القاعدة 

الضررفي اللغة مأخوذ من ضرنّ يقال: ضؤنء ويضرة. ضار وضارّه ضرارومضارة. ويأتي على معان 
منها: خالاف النقع. واجتماع الششيء. والقوة". 

الضرراصطلاحا: النازل مما لا مدفع ان 


.5 دارالكتب العلمية. ص‎ .١ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. ط‎ )١( 

(؟) الضررفي الاصطلاح: هوالإخلال بمصلحةٍ مشروعة للنفسء أو الغيرتعديّاء أوتعسفًَاء أوإهمالاً. 

(0) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء. كتاب التعريفات. المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان. الطبعة: الأولء ص .١78‏ 
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المعنى الإجمالي للقاعدة 


معنى القاعدة أنه لا يجوزلأحد الإضراربغيره ابتداءً لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله؛ لأن إلحاق 
الضرر بالغيرظلمء والظلم حرام في الإسلام» ولا يجوزمقابلة الضرربالضررء. فالضررلا يزال بالضررء 
فلا يجوزأن يلحق أحدٌ الضرربغيره مطلقاء سواء كان إلحاقه به ابتداءًء أوعلى وجه المقابلة. 


أنه يؤول إلى غبن المشتري والإضراربه. 


والضررنوعان: ماديء ومعنوي, فالضررالمادي: هوالذي يقع تأثيره على يدن الإنسان بأي وسيلة 
من وسائل الاعتداءء أوعلى ماله. كالضربء والقتل. وسرقة الأموال: وغيرذلك7". 


والضرر المعنوي أو الأدبي: هو الذي كون تأثيره, أو أذاه واقعًا على النفسء كالقذف. أو الإهانة, أو 
تشوبه السمعة. وأيّا كان نوع الضررفإنه لا يجوز. 


مظاهر الضرر 
الضرر له صورء ويتبين قصد الضرر في نوعين من التصرفات: 

© النوع الأول: ألّا يكون للشخص مصلحة شرعية من الضرر لذلك الغير؛ أي لا ينشأ عن فعله 
منفعة تعود عليه كتربية وتأديب. واسترداد حقء أو مقابلة ضرر بمثله. جزاءً للمعتدي, وجزاءً 
لأمثاله عن فعل مثل هذا الضررء فإذا خلا الإضرار عن هذه المبررات الشرعيةء كان إيقاعه 
قبيحًا محرمّاء وقد جاء النبي عنه في مواضع من القرآن الكريم» كالإضرار في الوصية والرجعة. 

© النوع الثاني: أن يكون للشخص غرض آخرصحيح.ء مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له. 
فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه فيتضرر الممنوع بذلك وذلك على 
وجهين: معتاد وغير معتاد. أما الأول: وهو التصرف في ملكه على غير الوجه المعتادء وأما الثاني: 
وهوما كان على الوجه المعتاد. ففي منعه قولان: أحدهما: أنه لا يُمنَع. وهوقول الشافعي. وأبي 
حنيفة» وغيرهما؛ لأنه تصرف في خالص حقه. والقول الثاني: أنه يمنعء وهوقول أحمد((1؟. 


)١(‏ أحمد موافي. الضررفي الفقه الإسلامي. دارابن عفان للنشر والتوزيع: المجلد الأول. ص/31. 
ا ص ا 
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ضابط القاعدة 

أن الضرر المنري عنه فيما لوكان بدون حقء ولكن إن كان الضرر بحق كإيقاع العقوبة على 
المعتدي على حدود اللهء أو الأفراد. أو الانتتصاف للمظلومء أو تضمينه ما أتلف من أموال غيره؛ 
فإنه يجب إيقاع العقوبة عليه؛ دفعًا لضرره ومفسدته. وهو غير مقصود من القاعدة. 

قال ابن رجب رحمه الله: فأما إدخال الضررعلى أحد بحق. إما لكونه تعدى حدود الله. فيعاقب 
بقدرجريمتهء أوكونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غيرمراد قطعًاء وإنما 
المراد إلحاق الضرر بغير حق)١).‏ وقال الزرقا: إنزال العقوبة المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه 
القاعدة؛ لأن فيها عدلاء ودفعًا لضررأعم وأعظه”". 


دليل القاعدة 


© أولًا: قال تعالى: (وَِذَا طلقم آليِسَاءَ فَبَلَعْنَ أَجَلَمُنَ فَأَمَسِكُومْنَ بمَعْرُوفٍ أو سَرَحُوهْنَ ِمَعْرُوفٍ 
وَلَاتُمَسِكُوهُنٌ ضِرَارالِتَحْتَدُوأ ومن يَفْعَلَ ذُلِكَ فَقَدَ ظَلمَ نَفْسَمُوَلَا تَتّخِدُوَأ عابت آللّه هوا وَآذْكُروأ 
نِعَمَتَ آللَّهِ عَلَيَكُمَ وَمَآ أَنرَلَ عَلَيَكُم مِّنَ آلكتب وَالْحِكَمَة يَعِظُكُم به - وَآنَّقُوأ آللّه وَآعْلَمُوَا أَنَّ آللّه 
بكُلّ شيءٍ عَلِيم .27]571١‏ 
وجه الدلالة من الآية: أن الله نبى عن الإضرار في الرجعة. فإن مَنْ كان قصده من الرجعة 

المضارة. فهو آثم بذلكء والإضرارفي الرجعة بأن يطلقها حتى إذا كادت تنقضي عدتها أَرجَعَبَاء ولا 

يريد إمساكهاء فذلك الذي يضار ويتخذ آيات الله هزوًا". 

ه افا قال سال (ووالزلذث نتضكة افلدقق حَؤلين كاملق لقن آراذ أن في التفباعة وغل 
لْمَوْلُودِ َم ررْفيْنَ وكسوَمهنَ بآلْمَعْرُوفٍ لا تكلّفُ تَفمن إلا وْسْعهَاَاتْضَارَولَِه بولَدِهَا ولَامولُودَ لمُ 
بوَلَدِهِء وَعَلَى آلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِك)0. 


بأن يأخذ منها ولدها ليحزنها وهي تريد إرضاعهةه.: أويمنع عنها ماوجب عليه لها من نفقة أوكسوة0". 


)0( زين الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم, 
المحقق: شعيب الأرناؤوط؛ إبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة- بيروت. ص 1760. 

(؟) مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقبي العامء مرجع سبق ذكره. ص .15١‏ 

(9) سورة البقرةء الآية ."371١‏ 

(5) جامع البيان. الطبري 8/ د. زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجبء جامع العلوم والحكم في شرح 
خمسين حديثا من جوامع الكلمء مرجع سبق ذكره. ص 175. 

() سورة البقرة, الآية 789 

١‏ زين الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهيربابن رجب. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. 
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كلل هام - مى د مععر اس( 2112 مد ور وداج سكس صوكه رموؤة 4) فى عم 4 
© ثالنّا: قال تعالى: [مِنْ بَعَدِ وَصِيّة يُوصئ يآ أَوَدَينِ غَيَرَمْضَآزَوَصِيةٌ مِنَ آللّه وَآللّهُ عَلِيمٌ حَلِيم7١]".‏ 


وجه الدلالة من الآية: أن الآية صريحة في النري عن الإضرار بالوصية, والإضرار بالوصية يكون 
بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله لهء فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. 
ويكون بالوصية لأجنبي بزيادة على الثلث. فتنقص حقوق الورثة". 
© رابعًا: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ضررولا ضرار))) "). 


وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الضرروالضرار بغير حق ((2. 


© خامسًا: عن أبي صرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ضار ضار الله به. 
ومن شاقّ شاقّ الله عليه))©. 


وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دل على أصلين من أصول الشريعة: 
© الأصل الأول: أن العراء:من جنين العمل فى :الغيزوالشرء فكما أن قن عمل ما يبه الله أحبه 
الله ومن عمل ما يبغضه أبغضه اللهء ومن يسَّر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة: 


> الأصل الثاني: منع الضرر والمضارة. وأنه الضرركله. والضرر يرجع إلى أحد أهريق: إما تفويت 
الناس؛ بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عهم من جميع الوجوه”". 
© سادسًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل المسلم 


وجه الدلالة من الحديث: نئي النبي صلى الله عليه وسلم عن إلحاق الضرر بالغير في نفسه. 
وماله. وعرضه. 


(1) _سورة النساءء الآية (15). 
(؟) زين الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهيربابن رجبء جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء 
مرجع سبق ذكره.ء ص 171. 

0( أبوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني. سنن ابن ماجهء المحقق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد- محمّد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرزالله. كتاب 
الأحكام: باب مَنْ بنى في حقه ما يضر بجاره دارالرسالة العالمية. رقم (.14), وأحمد في مسنده. 

(5) زين الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهيربابن رجب. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ 
مرجع سبق ذكره. ص 170. 

() أخرجه أبوداود. كتاب الأقضية. باب في القضاء. رقم 77765. والترمذيء. كتاب البر. 

(5) أبوعبد الله. عبد الرحمن بن ناصربن عبد الله بن ناصربن حمد آل سعديء بهجة قلوب الأبراروقرة عيون الأخيارني شرح جوامع الأخبارء المحقق: عبد 
الكريم بن رسمي آل الدريني. مكتبة الرشد للنشروالتوزيع. ص .1١‏ 

(0) مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. كتاب البروالصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. مرجع سبق ذكرهء رقم (5515). 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


© سابها: عن أبي بك رالصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ملعون من ضارٌ 
مؤمنًا أومكربه))"". 
وجه الدلالة من الحديث: أن من ضار مؤمئنًا ضرارٌ ظاهراء أو خفيّاء فإنه ملعون؛ أي مبعد من 
رحمة الله. واللعن هو الطرد من رحمة اللهء وهذا يدل على أن الضرر بالمسلم من كبائر الذنوب. 
© ثامنًا: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يُمْتَعْ فضل الماء 
ليمنع به الكلاً))”". 


وجه الدلالة من الحديث: أن فيه نهيًا عن منع الماء للضررء قال ابن حجر: والمعنى أن يكون 
حول البثركلاً ليس عنده ماء غيره, ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي بهائمهم 
من تلك البئر؛ لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي. فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي!". 
© ثامنا: الإجماع. حكاه ابن العربيء. قال: «والضررلا يحل بإجماع». 
أهمية القاعدة 

تعد هذه القاعدة من القواعد المهمة؛ إذ هي إحدى القواعد الخمس الكبرى التي عليها مداركثير 
من الأحكام الفقبية» وتمثل أصلًا من أصول الشريعة الإسلامية. ومقصدًا أساسيًا من مقاصدهاء 
وهي أساس لمنع الفعل الضارعن النفس والغير؛ إذ توجب منع الضررء ودفعه ابتداءًء ورفعه بعد 
وقوعه. وقد فرّق بعضهم بين قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)ء وقاعدة (الضرريزال)» وقالوا: إن قاعدة 
الضرريزال هي الأصلء والباقي فرع تحته. وقال البعض: إن القاعدتان بمعني واحدا". 

قال الشيخ الزرقا: هذه القاعدة من أركان الشريعة. وهي أساس لمنع الفعل الضارٌء وترتيب نتائجه 
في التعويض المالي. والعقوبة. كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح. ودرء المفاسد. 
وهي عدَّة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية والحوادث2©. 

وقد ذكر الفقهاء تلا قَوَاعِد بشأن الضَّرَرهِيَ أصُول بِاليسْبَة لعَيْرهَا: (الأولل) للنّي عَن إِيقّاعه 
وي هَلِهء و(التَانِيّة) لوْجُوب إرَالّته إذا َقع. وَهِي قَاعِدَة (الضرريزال)» و(الثَالِئّة) لبَيَان أن إِرَالّته إذا 
لم تمكن تَمامًا فبقدرمًا يُمكنء (الْحَاجة تنزل منزلّة الضّرُورّة, عَامّة كانت أوخَاصّة). 
(1) أخرجه الترمذي. كتاب البرء باب ما جاء في الخيانة والغشء رقم :154١‏ وقال: هذا حديث غريب. قال الألباني: ضعيف.. انظر.. ضعيف الترمذي .515/١‏ 
() محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب المساقاة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي. مرجع سبق ذكره. رقم 7157. مسلم 


بن الحجاج. صحيح مسلم. كتاب المساقاة. باب تحريم بيع فضل الماع مرجع سبق ذكرهء رقم ككهل. 


(4) زين الدين بن إبراهيم بن محمد. الشهيربابن نجيم, الَأسبَاهُ وَالتَظَائْدْعَلَ مَذْهَبٍ أي حَنِيقَةَ التُعمَانِء مرجع سبق ذكره. 19559: ص 16.. 
مه( مصطفى أحمد الزرقاء المدخل الفقبي العام. مرجع سبق ذكره. ص .15١‏ 
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وهذه القاعدة مأخوذة من حديث شريف؛ فَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ -رَضي الله عند أن وقول الله 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: ((لَا ضَرَرَوَلَا ضِرَارَء مَنْ ضَارَّضَابَهُ اللّهُء وَمَنْ شَاقٌّ شَاقٌّ اللّهُ عَلَيْه))". 


تطبيقات القاعدة على نوازل فيروس كورونا 

© إذا ألزم المصاب بفيروس كورونا بالحجر الصحي فلا يجوزله الخروج. والحجر الصي هو: عزل 
المصابين بمرض عن غيرهم اتقاء انتقال الداءء وفي عزل المصابين مقصود شرعيء وهو دفع 
الضرر عن بقية الأصحاء. ولولي الأمر حجرهم, وتقييد حرياتهم لما في ذلك من دفع ضررهم 
عن بقية المجتمعء. وقد أرشد إلى مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ((الطاعون 
رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيلء أو على مَنْ كان قبلكم, فإذا سمعتم به بأرضء فلا 
تقدموا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه))'". فدلَ الحديث على المنع من 
الخروج من مناطق الوباء. وعلى هذا جاء الطب الحديث موافقًا لطريقة الحجرعلى المصابين. 
في منعهم, أو تقييد تحركاتهم, أو عزلهم في أقسام خاصة. فهو يساعد على تقليل الإصابة بين 
الأصحاءء ويمنع انتشار الوباء مما يحقق مقصد دفع الضرر عن عموم الأصحاء”". 

© لا يجوزللمصاب بفيروس كورونا مخالطة الناس ومشاركتهم في مناسباتهم الاجتماعية وغيرهاء 
خشية انتقال العدوى للأصحاءء. قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يوردن ممرض على مصحح))!". 

© لا يجوز للمصاب بفيروس كورونا أن يحضر الصلاة في المساجد. ولا حضور الجمعة خشية أن 
ينقل العدوى للأصحاءء فلا ضرر ولا ضرار. 

© الإلزام بالتباعد الاجتماعي حتى لا ينتقل المرض من المصاب إلى السليم. 

© يجوزلولي الأمرإلزام الناس بأخذ لقاحات وتطعيمات بدون إذنهم في زمن انتشار الوباءء إعمالًا 
المفمد الشرصي دقم الضري وإغمالةاهنا أول؛ لأن الخرر يعاق يكل المسجعمم: وق فرك الإلرام 


به إضرار بالأمة. فضرره هنا متعد. 


) أبوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوبني. سنن ابن ماجهء كتاب الأحكام. باب من بنى في حقه ما يضر بجاره. مرجع سبق ذكره؛ رقم (..5؟١5).‏ 
) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب أحاديث الأنبياء. باب الحديث. مرجع سبق ذكره. رقم 5141/7. 
) أحمد كنعانء الموسوعة الفقبية الطبيةء دار النفائسء الطبعة الأول. ١٠٠؟.‏ ص .7١5‏ 

5) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاريء. كتاب الطبء باب لا هامة. مرجع سبق ذكره. الحديث رقم ١/الا5.‏ مسلم بن الحجاجء صحيح مسلم. كتاب 
السلام: باب لا عدوى ولا طيرة. مرجع سبق ذكرد. الحديث رقم: .))557١‏ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الأخذ بقاعدة ”لااضرر ولا ضرار“”. استتبع عدة قواعد منها: 


ار الخرر لا يزال الضرر الأشد إذا تعارض المانع 
بطل بزواله بالضرر يزال بالأخف والمقتضى يُقدَّم المانع 
الاخطرارة يطل | اله نت ا سريت ص المسلفة الخدرورة 
حق الغير كانت كالضرورة فيه فليقلد من أجاز تقدربقدرها 
سر الحا | ال ل لل لت ري م لك الست ره ار 
الشرورات 2 | 2 الما مفدء عل ل إذا تعارض مقس تان روعي 
المخطررات جلب المصالح 2 مرك افيا 


يُقدّم عند التزاحم خير الخيرين. ويدفع شرٌالشّرينء ما أبيح للضرورة يُقَدّربقدرهاء 
إذا تعذر الأصل صبارإلى البدل 


من نماذج فتاوى كورونا الخاصة بتلك القاعدة. ما يلى: 
6 5 


الاكتفاء بصِبّ الماء على ) عدم المصافحة تجنبًا | التسعيرومراقبة الأسواق منع الدخول أوالخروج 
الميت المصاب بمرض لعدوى كورونا وقت الوياء لأرض وبيئة الوباء 
الكورونا عند تغسيله 

وإمراره فقط بأيّ طريقة 

كانت ذون تدلكه إذا 

أثبتت الجبات الطبيّة 
المختصّة أنَّ العدوى تنتقل 
من الميّت لمن يلمسه 


تعدد الصلوات بتيمم واحد| صلاة العيد في البيت في | صلاة التراوبح في البيت التباعد بين المصلين تحررًا 
لمريض كورونا زمن الوياء بسبب الوباء من انتقال العدوى 


لط اله المشاعة ل الكناةي الضاة | سارة الارةيى نشوا | لا خير اق لط رقن 
بسبب فيروس كورونا0» 2 تحررًا من عَدُوى كورونا بالنعال الطاهرة فيروس كورونا 


إفطارالمصابين بعدوى وباء كورونا في رمضان للتداوي 
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قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" 


هذه القاعدة متفرعة عن قاعدة (لااضررولا ضرار)ء فبي إحدى آليات إزالة الضررعند تعدده أوتزاحمه. 
مفردات القاعدة 

الأشد: هو الأكثرشدَّة. ويقصد به الأكبروالأكثرضررً. 

الأخف: هو الأكثرخفة؛ أي الأقل ضررًا. 
المعنى الإجمالي للقاعدة 

إزالة الضررإن لم تكن بلا ضررء فلا يجوز أن تكون بما هو مثله» أو أعظم منهء وإنما تكون بما هو 
أخف. وأقل. وأهون من الضرر المزالء لأن في ذلك مصلحة لدفع ما هو أشد منه. 

والعلاقة بين هذه القاعدة والتي قبلباء أن هذه القاعدة تعتبر قيدًا آخر لقاعدة الضرر يزال. 


فيكون إزالة الضرربما هودونه؛ لأنه لو أزيل بمثله لم تكن هناك إزالة للضرر لبقائه في موضع آخرء 
وإنما حصل نقل للضرر من مكانه إلى مكان آخر. 
ضابط القاعدة 
أن يتحقق فيما يزال من الضرر أن يكون أشد وأكثر ضرراء وأن يحل محله ما هو أخف ضررًا 
بالنسبة للضرر المزال!". 
دليل القاعدة 
أولّا: ما جاء في قصة صلح الحديبية من أن النبي صلى الله عليه وسلم صَالّمَ المشركين على 
الرجوع عنهمء وأن مَنْ جاء إليه من أهل مكة مسلمًا رده إلهم» ومن راح من المسلمين إلبهم لا يردونه. 
وجه الدلالة من القصة: أن في ذلك إدخال ضرر على المسلمين. وضيم علهمء وإعطاء الدَّنِيّة 
2 الدين» ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه. ولكنّ هذا الضرر احتمل لدفع ضرر أعظم منكء 
وهو قتل المؤمنينء والمؤمنات الذين كانوا بمكة, ولم يكن أكثر الصحابة يعرفهم, وفي قتلهم مضرة 
عظيمة تقع على المسلمين. فاقتضت المصلحة". 
)١(‏ زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهيربابن نجيم, الْأَشبَاهُ وَالنَظَائِرْعَلى مَذَهَب أَبي حَنِيفَةَ النُعمَانِء مرجع سبق ذكره. ص 18. 


0( محمد بن إسماعيل البخاري.ء صحيح البخاري. كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية. مرجع سبق ذكره. رقم 6. مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. كتاب 
الجباد والسيرء باب صلح الحديبية في الحديبية. مرجع سبق ذكره. رقم 865/ا١.‏ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


ثانيًا: عن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه'" قال: فلما فرغ دعا بدلومن ماء فصّبٌ عليه))". 


وجه الدلالة من الحديث: أن منع الإعرابي من البول حال البولء يؤدّي إلى مفاسد وأضرار شد 
من بوله في ذلك الموضعء من تكثير مواضع النجاسة في المسجد. ومن تنجيس بدنه وثوبه. ومن 
احتباس البول بعد خروج بعضه فيعود على الرجل بداءٍ يتأذى به نتيجة احتباس البولء. وانكشاف 


عورته7. 


قال النووي رحمه الله: وفيه دفعٌ أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
((دَعُوهُ))ء قال العلماء: كان قوله صلى الله عليه وسلم: ((دعوه)) لمصلحتين: إحداهما: أنه لو قطع 
عليه بوله تضرر و صل التنجيس قد حصل. فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرربه. والثانية: 
أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد. فلو أقاموه أثناء بوله لتنجست ثيابه: وبدنه. 
ومواضع كثيرة من المسجد". 


ثالنًا: خرق الخضرلسفينة المساكين الذي يعملون في البحرء فإنه وإن كان ضررًا إلا أنه أخف من 
ضررمصادرة السفينة نفسها من قبّل الملك. وهي القصة التي في سورة الكهف. فذكرالله على لسان 
الخضرفي شرح الأسباب التي أثارت اعتراض مومى عليه السلام فقال سبحانه: (أَمّا آلسَفِيئَةُ فَكَانَتْ 
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لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ في لْبَحْرِفَأَرَدتُ أن أَعِيََا وَكَانَ وَرآءَهُم ملِكَ يََخْذْ كُلَّ سَفِينَة غَصَّبًا0019©. 


وجه الدلالة: أنه يستفاد من فعل الخضرء ومن كلامه:ء أنه أزال الضرر الأشدء وهو مصادرة 
السفينة واغتصابهاء بما هوأخف من ذلك وهوتعييب السفينة. ولم يَرِدْ في شرعنا ما يخالف ذلكء 
فصارذليلا على ضحة العمل بالقاعنة, 


)١(‏ لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بولهء يقال: زرم البول إذا انقطعء وأزرمته قطعته. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانيء فتح الباري شرح صحيح الامام 
البخاري. مرجع سبق ذكره. الجزء .٠١‏ ص 455. 

(؟) محمد بن إسماعيل البخاريء صحيح البخاري. كتاب الوضوءء باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابيَّ حتى فرغ من بوله في المسجد. مرجع 
سبق ذكرهء رقم :.)١1١15(‏ وكتاب الأدب. باب الرفق في الأمركله. رقم070٠‏ . مسلم بن الحجاجء صحيح مسلمء كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول. مرجع 
سبق ذكرهء رقم ((584. 

() محمد بن إسماعيل الأميراليمني الصنعاني. سبل السلام شرح بلوغ المرامء تحقيق: عصام الصبابطي- عماد السيد. دا رالحديث - القاهرة. مصرء الطبعة: 
الخامسة. /ا199. ص 50. 

(5) شيخ الإسلام الإمام النووي الشافعي. شرح النووي على صحيح الامام مسلمء مرجع سبق ذكره. ص .19١‏ 

(4) سورة الكيفء الآية 9. 

(1) عبد الرحمن السعدي.ء القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. المحقق: محمد بن صالح العثيمين. مكتبة السنة, 57.٠.؟.‏ ص 7/8. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


تطبيقات القاعدة على نوازل فيروس كورونا 
الطاقم الطبي الذي يتعامل مع مرضى فيروس كورونا ويتعذرعليه الطهارة للصلاة يصلي حسب 
حاله. لأنه اجتمع عليه ضرران: ضرر الإصابة بالفيروس وضررالصلاة بغيرطهورء وضرر الفيروس أشد 
من ضبررالصلاة بغيرطهور؛ لأن ضررالفيروس يفوت به مقصد ضروري أصلي وهو حفظ النفس. وضرر 
الصلاة بغيرطهوريفوت به مقصد تكميلي وهوإتمام أركان الصلاة. والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 
يجوز للطاقم الطبي الذي يتعامل مع مرضى فيروس كورونا لساعات طويلة ويتعذرعليه أداء كل 
صلاة في وقتها أن يجمع بين الظهروالعصروبين المغرب والعشاء للحاجة؛ لأن ضرر الفيروس أشد من 
ضرر الصلاة خارج الوقت"". 
قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام" 


مفردات القاعدة 
يُتحمل: أي يحمل على تكلف ومشقة. ومثله تحامل في الأمروبالأمرتكلف على مشقة وأعياء”". 
الخاص: أي المنفرد. يقال: خصصه. واختصصه؛ أفرده به دون غيره. وفلان خاصٌ فلان؛ أي 


منفرد به. ويقصد به في القاعدة ما يتناول بعض المسلمين. أوفئة من الناس دون أخرى'". 
الضرر: سبق توضيحه. 
درء: الدرء الدفع. يقال: درأت الشيء من باب نفع؛ أي دفعته.ء ودارأته دافعته. وتدرؤوا تدافعوا. 
العام: الشامل. يقال: عم الشيء عمومّاء شمل الجماعة. والمقصود بالعام في القاعدة: ما عم 

البلاد. وكان شاملا لغالب. أو كل أهلبا2. 

المعنى الإجمالي للقاعدة 


أن الضررلا يزال بضررمثله وإذا لم يتماثل الضررانء فإنه يزال الأعلى بالأدنى. وعدم المماثلة بين 
الضررين» إما لخصوص أحدهما وعموم الآخركما هومعنا 2 القاعدة, أولِعِظّم أحدهما غلن الآخر. 


وشدته في نفسة 0 . 


.5371 إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقاتء مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 

(؟) محمد بن مكرم بن علي ابن منظورء لسان العرب. بيروتء مرجع سبق ذكره. ص 175. 
(5) المرجع السابقء ص 54. 

() القاموس المحيط, الفيروزأبادي. مرجع سبق ذكره. ص .١5960‏ 

0) 


زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهيربابن نجيم, الْأسْبَاهُ وَالنَظَائِرْعَلى مَذَهَبٍ أَبي حَنِيقَةَ النّعمَانِء مرجع سبق ذكره. ص 17. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


يندفع بالضرر الأشد. وعلى هذا فالضرر قسمان: ضرر عامء وضرر خاص". 
ضابط القاعدة 

ضابط القاعدة أن يظهر العموم أوالخصوص 2 الضرر؛ ليكون الترجيح بينهما قائمًا على أمساسن 
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دليل القاعدة 

من السنة ما جاء من حديث معمربن عبد الله بن نضلة العدوي -رضى الله عنه- قال: قال ربسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من احتكرفبو خاطن))7". 

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قدّم مصلحة عموم الناس على مصلحة جشع 
التجار المحتكرين. 
تطبيقات القاعدة على نوازل فيروس كورونا 

يجوزعزل المصابين بفيروس كورونا في مكان خاص؛ لأن مخالطتهم للناس توجب ضررًا عامًا وهو 

يجوزمنع المصاب بفيروس كورونا من حضورصلاة الجماعة في المسجد وحضورصلاة الجمعة حق لا 
يصاب الأصحاء بالفيروس وبنتشرالوباء بيهم, فمنع المصاب من شبود صلاة الجماعة ومن شهود صلاة 
الجمعة ضررخاص. وانتشارالوباء في المجتمع ضررعام. فيتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام. 
بأصحاب هذه المحلات. وهوضررخاص. لكنَّ انتشار الوباء في المجتمع ضررعامء. فيتحمل الضرر 


0( مسلم بن الحجاج:. صحيح مسلمء كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكارفي الأقوات. مرجع سبق ذكرهء رقم [لك 5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" 


مفردات القاعدة 
درء: الدرء الدفعء يقال: درأت الشيء درءًا من باب نفع دفعته.ء ودارأته: دافعته. 
المفاسد: جمع مفسدة. وهي ضد المصلحة التي هي المنفعة. 
والمفسدة: المضرة. أولى: يعني أجدرء وأرجح. 
جلب: الجلب الإتيان بالشيء والسَّؤْق به من موضع إلى موضع. 
المصالح: جمع مصلحة. وهي المنفعة"". 


المعنى الإجمالي للقاعدة: 

إذاتعارهرت النعاسن والبسبائع ق قعل شي أوالكم ففه فإلة يعدم دقد المفاسن على جلب 
المصالح؛ لأن الشارع الكريم حرص على الاعتناء بالمهيات ومنعباء أشد من اعتنائه بالمأمورات 
وتحقيقها؛ لأن للمفاسد سريانًا وتوسعًا كالوباء والحريق. فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في 
مبدهاء ولوترتب على ذلك حرمان من منافعء أوتأخيرلباء ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 
((إذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))7"؛ ولأنه أطلق الاجتناب 
في المهيات ولو مع المشقة. وقيّد في المأمورات بالاستطاعة". 


ضوابط القاعدة 


أن هذه القاعدة تطبق إذا كانت غالبة. ولم يكن من الممكن أن يؤتى بالأمرين؛ أي المصالح 
والمفاسد؛ بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمعا في التصرف الواحد. 


أما إذا اجتمع في التصرف الواحد المصالح والمفاسد. وأمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسدء 
فيتعين ذلك. وإذا لم يكن من الممكن أن يجتمعا في التصرف الواحدء فدرء المفاسد أولى من جلب 
المصالح. 


.١59 أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء أبوالعباس. المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبيرء مرجع سبق ذكره. ص 7577. المفردات. الراغب. ص‎ )١( 
محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاري. كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرجع سبق ذكره. الحديث رقم‎ )( 
مسلم بن الحجاجء صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثارسؤاله عما لا ضرورة إليه أولا يتعلق به تكليف وما لا‎ .)72788( 
.١7707 يقع ونح و ذلكء. مرجع سبق ذكره. الحديث رقم‎ 

(5) محمد عثمان شبير. القواعد الكلية والضوابط الفقبية في الشريعة الإسلامية, دار النفائسء عمّان- الأردن. ط 1/.7١١7مء‏ ص 187 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


دليل القاعدة 


أولّا: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نميتكم عن شيء 
فاجتنبودء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 

وجه الدلالة من الحديث: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي يُحِتَنَب كله. وهومن باب درء 
المفاسدء والأمريّفعّل بقدر المستطاعء. وهو من باب جلب المصالح. فدل على أن درء المفاسد 
أول من جلب المصالح. وأن اعتناء الشرع بالمهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات. قال ابن حجر 
الميتمي: استدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق 
الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك. وقيّد في المأمورات بقدر الاستطاعة”". 

ثانيًا: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عائشة لولا قومك 
حديث عبدهم بكفرء لنقضت الكعبة فجعلت لبا بابين: باب يدخل الناس منه. وباب يخرجون)). 


وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمرالذي كان عنده أفضل الأمرين 
للمعارض الراجح. وهو أن قريشًا حديثة عبد بالإسلامء فقد يترتب على ذلك تنفيرهم من الإسلام. 
فكانت المفسدة راجحة على المصلحة". 
تطبيقات القاعدة على نوازل فيروس كورونا 

اتفق الفقهاء على جوازالمصافحة عند التلاقي. قال النووي: المصافحة سنة عند التلاقي للأحاديث 
الصحيحة وإجماع الأمة'". ولأنها تزيد الألفة بين المسلمين وتذهب الضغينة والحقد عنهم؛ ولأنها 
سبب في غفران الذنوب؛ لأنها ل تصدرفي الغالب إلا من صفاء القلوب. خاصة إذا صَاحَبها بشاشة 
وطلاقة وجهء فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من 
مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لبما قبل أن يفترقا)). لكن إذا كانت المصافحة وسيلة لنقل 
العدوى بفيروس كوروناء فالأولى اجتنابها؛ لآن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 


إقامة الصلوات في المساجد سواء الجمعة أوالجماعة. فيه مصلحة بإظها رشعائرالدين؛ لكن في 
لل افتشاوواء فيروين كوروفا المسعمن مهاد اجفماء المخيليى ما تركب غلية انتشارالعد وف بين 
المصلين وتعريضهم لإزهاق النفس مؤقنَا حتى يرتفع الضررء لذا يُمنّع من إقامة الصلاة في المساجد؛ 
لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيء نيل الأوطار. تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دا رالحديث. مصر. الطبعة: الأولى. الجزء الثامن. ص5؟١.‏ 


0( الإمام الحافظ ابن حجرالعسقلاني» فتح الباري شرح صحيح الامام البخاري. مرجع سبق ذكره. الجزء ".د ص .50١‏ 
(0) أبوزكريا محبي الدين بن شرف النوويء. المجموع شرح المهذب.ء إدارة الطباعة المنيرية. مطبعة التخامن الأخوي- القاهرة. الجزء الرابع.ء ص577. 
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قاغدة "المشقة تجاب الترسي " 


3 ا ا 0 

هذه قاعدة من القواعد الخمس الكلية التي يرجع إلما غالب أبواب الفقه «المشقة تجلب التيسير»؛ 
لأن الحرج مدفوع بالنصء ولكنّ جلبّها التيسيرمشروط بعدم مصادمتها نصّاء فإذا صادمت نصًا روعي 
النص دونهاء والمراد بالمشقة الجالبة للتيسيرالمشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية”". 


مفردات القاعدة 

المشقة في اللغة: نعني الجهد والعناء والشدة والتعبء يقال: شق عليه الشيء شقًا ومشقة؛ إذا 
أتعبه. ومنه قوله تعالى: (وَتَحْمِلٌ أَنْمَالَكُمَ إل بَلَدِ لَّمَ تَكُونُوأ بُلِغِيهِ إلا بشِقّ الْأنَفُينَ)'' وسمّيت المشقة 
بذلك؛ لأنها تؤدي إلى انكسار النفس والبدن بسبب الجهد والتعب والعناء والثقل'". 

تجلب: أي تستدعي وتتطلبء. والجلب في اللغة: سَوْقَ الشيء والمجيء به من موضع إلى موضع. 


التيسير في اللغة: من اليسر وهو ضد العسرء وأصله انفتاح الشيءء وهو التسهيل والتخفية 
بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم. 


المعنى الإجمالى للقاعدة 
أن الشدة والصعوبة البدنية أو النفسية التي يجدها المكلف عند القيام بالتكاليف الشرعية 
تصير سببًا شرعيًا صحيحًا للتسبيل والتخفيف بحيث تزول تلك الشدة والصعوبة أو تهون. 


والمقصود بجلب المشقة للتيسي رأنها تصيرسيبًا فيهء وبكون معنى القاعدة: أن الصعوبة والعناء التي 
يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصيرسببًا شرعيًا صحيحًا للتسبيل والتخفيف عنه بوجه عام. 


فالأحكام الشرعية التي ينشأ عن : تطبيقها حرج على ا لمكلف ومشقة في نفسه أوماله. فالشريعة 
تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراجد". 


.47١ علي جمعة. المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهيةء دار السلام: الطبعة السادسة. مرجع سبق ذكره. ص‎ )١( 

(؟) سورة النحلء الآية 00). 

0( أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» معجم مقاييس اللغةء مرجع سبق ذكرهء صى,7 .١‏ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي». أبو العباس. 
المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير. مرجع سبق ذكره.ء ص 276. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


أدلة القاعدة 

دل على هذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول؛ فمن القرآن الكريم دل عليها 
قوله تعالى: (ِيُرِِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْحْسَرَوَلِتْكْمِلُوا آلْعِدَةَ وَِتْكَبْرُوأ آللّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمَ 
وَلَعَلّكُمَ تَشَكخونَ 011 

وجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أباح لمن لحقته مشقة مع التكليف بالصوم في حال المرض 
أوالسفرأن يُفطرويقضي بعد ذلك. 

من السنة النبوبة: عن أبي ذرالغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله 
تجاوزعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))'". 

وجه الدلالة من الحديث: أن المؤاخذة بما يحصل خطاأً أونسيانًا أو إكراهًا يترتب عليه أن تلحق 
المشقة بالمكلّف: لذا لم يؤاخدذ الشرع بموجب التصرف ف هذه الأحوال تبسيرا وتخفيقًاء مما يدل على 
أن حصول المشقة يُعدٌ سببًا في التيسير. وحديث عن أبي هريرة -رضى الله عنه- ((إن الدين يسر))”". 


أقسام المشقة وضوابطها 


التكاليف الشرعية لا تخلوعن نوع ما من المشقة؛ فالصلاة. والصيامء والحجء والوضوء في أيام 
البرد الشديدء كل هذه وغيرها من التكاليف فيها مشقة. ولذلك ما سمي التكليف بهذا الاسم إلا لأنه 
طلب ما فيه كلفة ومشقة. وقد قسم العلماء المشقة باعتبارتحمّل الإنسان لها إلى قسمين. مشقة 
معتادة ومشقة غير معتادة على النحو التالي: 
المشقة المعمادة: وي المشغة الطبيعية الق يستطيغ الإنسان معمليا دون الحاق. ضرزيه: 
كمشقة الوضوء والغسل في البرد الشديد. ومشقة الصوم في طول النهاروشدة الحر. ومشقة الحج. 
فهذه المشقة لم يرفعها الشارع عن الناسء ولا أثرلها في التخفيف؛ لأنها من مستلزمات التكاليف 
الشرعية, فلا تنفك عنها العبادة غالبًا؛ أي أنه لا يمكن تأدية العبادة بدونها؛ ولأنها لوكانت جالبة 
للتيسيرلفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أوغالهاء وَلَمَاتَ مارْتّب عليها من الثواب. 
قال العزبن عبد السلام: هذه المشاق كلها لا أثرلها في إسقاط العبادات والطاعات ولا في تخفيفها؛ 
لأنما لوأثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات. أوفي غالب الأوقات. ولفات ما رُتب 
علها من المثوبات الباقيات ما دامت الأرض والسماوات. وقال ابن القيم: إن كانت المشقة مشقة 
تعب فمصالح الدنيا والآخرة كلها منوطة بالتعب, ولا لمن لاتعب له؛ بل على قدرالتعب تكون الراحة. 
(1) سورة البقرة. الآية (11). 


(؟) إبراهيم بن مومى الشاطبيء الموافقاتء مرجع سبق ذكره. ص .١١7‏ 


*) محمد بن إسماعيل البخاري. صحيح البخاريء. كتاب الإيمان. باب الدين يسرء مرجع سبق ذكره. ص 59. 


ثٌ 
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© المشقة غيرالمعتادة: وهي الزائدة عن المشقة المعتادة والتي لا يتحملها الإنسان عادة. وتفسيد 
على النفوس تصرفاتهاء وتّخِلُ بنظام حياتهاء وتعطل عن القيام بالأعمال النافعة غالبًا. كالوصال 
في الصيام والمواظبة على قيام الليل. فهذه المشقة يمكن أن يقع التكليف بها عقلّاء ولكن لا يقع 
التكليف بها شرعاء لأن الله لم يكلف الناس بالتكاليف الشاقة غير المعتادة؛ ولأنه شرع لعباده 
الرخص المعروفة ورغّب في الأخذ بها. 


الحكمة في عدم التكليف بالمشاق 
أولّا: خوف الانقطاع من الطريق وبغض العبادة وكراهة التكليف. وذلك بإدخال الفساد على 
المكلف في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله؛ لأن الله وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة 
سهلة. حفظ فها على الخلق قلوبهم وحبهها لبهم بذلك. ولوعملوا بخلاف السماحة والسهولة لدخل 
علهم فيما كلفوا ما لا تخلص به أعمالهم. 
ثانيًا: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع. مثل قيامه على 
أهله وولده إلى تكاليف أخرى. ومن العلماء من جعل هذا القسم على ثلاثة أنواع: 
© النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة: كمشقة الخوف على النفس أو الأعضاء أو منافعهاء فبي 
مشقة موجبة للتخفيف والترخيص؛ لأن حفظ النفوس والأطراف للقيام بمصالح الدنيا والآخرة 
أولى من تعريضها للضرر بسبب عبادة من العبادات: فإذا كان طريق الحج غي رآمن لم يجب الحج 
على من يمر بذلك الطريق. 
© النوع الثاني: مشقة خفيفة: كالوجع البسيط المحتمل في الإصبع. والصداع الخفيف في الرأسء 
فهذه مشقة لا تأثيرلها ولا التفات إلها؛ لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه 
المشقة التي لا يؤبه لها عادة. 
© النوع الثالث: مشقة متوسطة بين المشقتين السابقتين تختلف في الخفة أوالشدة: وضابطها أنها 
إن كانت قريبة إلى المشقة الأولى أوجبت التخفيف. وإن كانت قريبة إلى المشقة الثانية لم توجب. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


أنياي المققة الجالية العرسدير. 


الأسباب التي يغلب معبها وقوع المشقة في العباداتء والتي قام الدليل الشرعي على أنها تجلب 

التيسيرء هي: 

© السفر: وهوالانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم'". ولأن السفريغلب معه وقوع 
المشقة جعله الشارع سببًا من أسباب التيسير والتخفيف بمجرد حدوثه دون انتظار المشقة, قال 
تعالل: [وَذَا ضَرتِتُم في الَْرَضٍ فَلَيّنَ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن تَقُصُرُوأ مِنَ آلصّلَوة إِنْ خِفْتُمْ أن يَفْتِنَكُمْ آلّذِينَ 
كَفَرْو)"'. وقال تعالى: (فَمَن كانَ مِنكُم مَريض أَوْعَلَىْ سَفَرفَعِدَةٌ مِنْ يام أُخَرَا"؟. يدل على اعتبا رالمرض 
سببًا للمشقة الموجبة للتيسيروالتخفيف قوله تعالى: (فَمَنكَانَ منكُم مّرِيضً أَوْعَلَىَ سَفَرفَعِدَةٌ مَنْ أيّام 
أَخَرٌ)") وقوله تعالى: (وَن كُنُم مَرْصَْ أوَعََى سَمَرٍأَوَجَآَ أَحَدَ مَدكُم مِنَ الْعَآئِطِ أَوَلْمَسَتُمْ آليّسَءَ فلم 


- 


تَجِدُوأ مآ فَتَيَهَمُو صّعِيدًا طََبًا فَآمَسَحُوأ بوجُوهِكُم وَأَيَدِيكُمَ إنَّ آللّه كَانَ عَهُوًا غَفُورَا؟0]4. 

© الأكراةوموحمل الغيرعان مايكرهه بالوعيد أوالإلزام والإجبارعاى ما يكزه الإنسان طبعًا أوشرعًا 
فيقدم على غدم الرضبا لإزقع ما هاضر" يدل على اعتار الإكراه سيا للنشعة الموجية للتيشير 
والتخفيف قوله تعالى: (من كَفَرَاللهِ مِنْ بَحَدِ إِيِمْنِه- إِلّا مَنْ أُكْرة وَقَلَبُمُ مُطْمَئْنُ بالإيئن)". وقوله 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوزعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))". 

© النسيان: وهوزوال المعلومة عن فكر المكلف مع العجزعن تذكرها. أوعدم استحضار الثيء 
وقت الحاجة إليه. يدل على اعتبار النسيان سببًا للمشقة الموجبة للتيسير والتخفيف. قوله 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوزعن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). 


© الجهل: وهو اعتقاد الثشيء على خلاف ما هو عليه. وهو عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها. 
أوعدم العلم عمًّا من شأنه أن يُعلم. والجهل لا ينافي الأهلية بنوعيها أهلية الوجوب. وأهلية الأداء؛ لأن 
متعلق الأهليتين هو الذمّة والعقل والتمييزء والجهل لا تأثيرله على هذه المقومات للأهلية؛ ولكن الشارع 
اعتبره عذرًا في بعض الحالات وسببًا من أسباب التيسيررحمة بالناس ورفعًا للحرج والمشقة عنهم. 


) أبوحامد محمد بن محمد الغزالي الطومي. إحياء علوم الدينء دارالمعرفة- بيروت. الجزء الثانيء ص١5١.‏ 

) سورة النساءء الآية .)١١١(‏ 

) سورة اليقرف الآية :)١68(‏ 

) سورة البقرة؛ الآية 18464. 

) سورة النساء. الآية 53. 

) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. كتاب التعريفات مرجع سبق ذكره. ص ٠‏ 5. 

) سورة الفحل» الآية 5 3 

8) أبوعبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزوبني. سنن ابن ماجه. المحقق: شعيب الأرنؤوط- عادل مرشد- محمّد كامل قره بللي- عبد الّطيف حرزالله. كتاب 
الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. دارالرسالة العالمية. الحديث رقم (44 .)5١‏ 
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© العسروعموم البلوى: العسرهو أن يجد الإنسان مشقة في تجثّب الشيء والاحترازعنه. وعموم البلوى 
البلوى سببًا من أسباب التيسيرء إسقاطٌ الصلاة عن المرأة الحائض وعدم قضائها بعد طهرها'". 


ومما سبق. نستخلص أن العبرة في أي فتوى هي مصلحة الآدمي أيَا كان نوعه أو جنسه أو 
دينه. ويقدرالضرورة. فالنصوص الشرعية عامة وقاطعة في أن «حفظ النفس من أهم القواعد 
الكلية للشريعة». 


مراعاة المقاصد مقدمة لا يُسكر تغير الأخكام 
على رعاية الوسائل 


أهم القواعد الفقهية 
والأصولية التي قامت 


عليها أحكام الفتاوى 


أبرز القواعد الفقبية والأصولية المستخدمة في فتاوى كورونا 


)١(‏ محمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزيةء. تحفة المودود بأحكام المولود. المحقق: عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان- 
دمشقء الطبعة: الأول. ص8١١7.‏ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفصل الثاني: 


على نماذج من فتاوى جائحة كورونا 


ا١هك‎ 


(فتاوى العبادات الخاصة بجائحة كورونا) 0 نماذج تحليلية كاملة ونتائج عامة 


كورونا وفقه العبادات 
.6م66 م6 م هاه .6ه 
لا شك أن الفتوى تتعلق بحاجة الناس إلى بيان حكم الشرع في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم. لا 
سيما فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل والمُلمات. وتزداد هذه الحاجة تأكيدًا وإلحاحًا في ظل 
جائحة كورونا وما اسْتَنْبَعَتَهُ من إجراءات احترازية ووسائل وقائية اضطرت دول العالم إلى اتخاذها 
وفرضها على شعوبهاء للحفاظ على سلامة مواطنهاء وسعيًا للقضاء على هذا المرض والحد من 
انتشارهء وما اتخذته الدول العربية والإسلامية من إجراءات تصِبٌ في مصلحة الأمة وسلامة أفرادها. 
ففقه العبادات يعد من أهم فروع الفقه وأشهرها وأكثرها تناولًا؛ ويدف هذا الفرع إلى تأصيل 
العبادات وترسيخباء كما بهدف إلى ربط العبادة وأحكامها بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطبرة. 
ويتناول فقه العبادات أحكام العبادات المكلف بها الإنسان بالتوضيح والتفصيل كما وردت عن 


النبي محمد كله وعن صحابته أجمعين. 


أن هناك أبوابًا فرعية أخرى تدخل ضمن هذه الأقسام الخمسة. وتختص فتاوى العبادات بالأحكام 
الشرعية المتعلقة بكافة الأبواب الرئيسية والفرعية. 
وقد فرضت جائحة كورونا واقعًا فقبيًا جديدَاء وبات واضحًا أن الشعائرالدينية والعبادات كانت 


من مناحي الحياة الأكثر تأثرًا بالفيروس. وبرز ذلك في تأثر فتاوى الصلاة والصيام والزكاة.. وهو ما 
يحاول هذا الجزء بيانه. 


وقد برزجلهًا أثناء جائحة كورونا من خلال الفتاوى الصادرة من البيئات والمؤسسات الرسمية 
وغززالرسمية: أن الغذرم داك المرعة الرضجية لما حية | لمواهي هذا العراء و أضديت عشرات 
الفتاوى توصيفًا لأداء العبادات. وغيرها من المجالات الشرعية الأخرىء على الوجه الذي يقي 
خطر استشراء البلاء النازل» موْصلَةَ لمشروعية اتخاذ الإجراءات التي تحدّ من انتشاره وتقلّل من 
عدواه. وتفصيلًا لكيفية التعامل مع مرضاه. كما رصدت ما يتعلق بالوباء من آثار دينية ودنيوية 
على الفرد والمجتمعات والدولء, غيرغافلة عن جانب مهم وهو الاستعانة بالكوادر العلمية من جميع 
التخصصات الطبية التي تتصل بالتعامل مع هذه الجائحة العالمية. وقايةً وعلاجًا. 

وفي المقابل. آثرت الكثير من فتاوى الجماعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية المصلحة 
الضيقة والشخصية بعيدًا عن المصلحة العامة. وبعيدًا عن مقصد حفظ النفس الذي هو أهم 
وأول المقاصد الشرعية عند كثير من العلماء والمفتين. 
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نماذج تحليلية لفتاوى العبادات الخاصة بالجائحة 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
ومن النماذج الكاملة لتحليل فتاوى جائحة كورونا المرتبطة بقضايا العبادات. ما يلي: 
١‏ - حكم المبيت بمكة لأصحاب الأمراض وكبار السن 


(ترك المبيت بمنى أيام التشريق في زمن الكورونا- دارالإفتاء المصرية- نوفمير. ٠ ١‏ رقم الفتوى 55 .)20١‏ 


الفتوى 
سؤال: هل يجوزلا صحاب الأعذاروكبار السن والأمراض المزمنة الإقامة بمكة المكرمة 
أيام المبيت بمنى (أيام التشريق)؟ 
جواب: المحافظة على النفس من أهم مقاصد الشريعة» ودرء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح. وإذا تعارضت 
المصالح قدم أعلاها على حساب أدناها. ونفس المؤمن تتوق لأداء الحج إلا أن ذلك منوط بالاستطاعة. 
وقد جُعِلَ الإحصارٌعذرًا في ترك تكملة أداء الناسك. والمحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ لعظم 
حرمتها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كَا تَظَرَرسِولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة 
قال: مَرحَبًا بك مِن بَيتِء ما أعظّمَكَ وأعظّم حُرمَتَكَء ولّلمؤمنُ أَعظَّمْ عند الله حُرمةً منكَ)) رواه البمقي. 
وفي هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير في فتاوي الحج وأحكامه؛ لتجنيب الحجيج ما قد يصيهم من 
أمراض وأوبئة انتشرت في بلدان العالم؛ مثل وباء كوروناء خاصة في الأماكن التي يكثرفهها التجمع. 

والمبيت بمنى ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء: فذهب الحنفية إلى أنه سنة. وهوقول للإمام الشافعي 

ورواية عن الإمام أحمد. وذهب المالكية إلى أنه واجبء وهو معتمد الشافعية والحنابلة. 
قال العلّامة الميرغناني الحنفي في ”الهداية” (9/ 5.7-5.١‏ ط. دار الفكر-مع ”العناية“” للبابرتي-): "وثكره 
أن لايَبِيتَ بمنى لياليّ الرمي؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى. وعمر رضي اللّه عنه كان يُؤَدّبُ على 
ترك المُقام بها. ولوبات في غيرها متعمدًا لا يلزمه شيء عندنا خلاقًا للشافعي رحمه اللّه؛ لأنه وجب ليسبل 

عليه الرمي في أيامه فلم يكن مِن أفعال الحجء فتركه لا يوجب الجابر“ اه 

والقول بِسّيّية المبيت في منى هو قول للإمام الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في ”المهذب” (// 

7 ط. المنيرية -مع المجموع-) في تعليله: “لأنه مبيت؛ فلم يجب. كالمبيت ليلة عرفة” اه. 
ونقل العامة المرداوي الحنبلي في ”الإنصاف” (4/ .٠.‏ ط. دا رإحياء التراث العربي) قولًا عن الإمام أحمد 
أيضًا أنه سنة. ويدل على القول بالسَّيِّيَّة ما رواه الشيخان عن ابن عمررضي اللّه عنهما ((أن العباس رضي 
الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. فأذن له)). ولوكان 
المبيت واجبًا لما يُحّص في تركه لأجل السقاية» فعلم أنه سُنَّة. ومما يقوي القول بالسنية أيضًا أن يقال: إن 
المبيت ليس مقصودًا في نفسه. بل قد شرع لمعنى معقول, وهو الرفق بالحاج؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في 

غدهء فهو مشروع لغيره. لا لذاتهء وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا. 

وإذا أضفنا إلى ما سبق اعتبار ما يَعتَرِي الحجيجَ من تعب شديد وضيق مكان وخَّوف مرض؛ خاصة مع 

انتشاروباء كورونا المستجد: كان القول بسنية المبيت بمنى وعدم وجوبه هو المختارللفتوى. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وإذا قلنا بالسنية لا الوجوب فقد استحب الشافعية في ترك مبيت الأيام الثلاثة جميعًا جبره بدم» ومن 
ترك مبيت ليلة واحدة جبرها بالتصدق بمُدٍِّ من طعام. قال الإمام النووي في ”المجموع” (8//ا74.: ط. دار 
الفكر): “فإن قلنا: المبيت واجب كان الدم واججبّاء وإن قلنا سنة فسنة” اه 
وقال الحنفية والإمام أحمد في رواية: إنه لا يلزم من ترك المبيت بمنى شيء. 
وعلى القول بأن المبيت بمنى واجب فإنه يرخّصُ للمضطروصاحب العذرفي ترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ 
ولا كراهة ولا يلزمه شيء. ولا شك أن الخوف من الوباء من جملة الأعذار الشرعية المرعية. قال الإمام 
النووي في “منسكه” (ص: 759. ط. دار الحديث): ”أما مَنْ ترك مبيت مزدلفة أومنى لعذرفلا شيء عليه. 
والعذ رأقسام.. الثالث: مَن له عذربسبب آخر؛ كمن يخاف على نفسه أو مال معه. فالصحيح أنه يجوز 
لهم ترك المبيتء ولهم أن ينفروا بعد الغروب ولا شيء عليهم” اه بتصرف يسير. 
وبناءً على ذلك: فالمفتى به أن مبيت الحجاج بمنى في أيام التشريق سنة. وذلك في ظل ما نزل بالناس في هذه 
الأيام على المستوى العالمي من انتشاروباء كورونا الذي يسهل انتقاله عب رالتجمعات البشرية المزدحمة, 
حيث يكون الجسم أكثرعرضة لالتقاط العدوىء ولا يلزمهم بذلك جبران؛ خاصة لكبار السن والمرضى 


وذوي المناعة الضعيفة. 
القواعد الأصولية القواعد الفقبية القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 


» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى؛ 
حيث تم الحفاظ على الأشخاص من 
الأمراض. 

» تم الاعتماد على المذاهب الأربعة في 
حكم الفتوى وتحرير الأقوالفي المسألة. 

» تم ذكرأدلة من السنة في الفتوى. 

» الحكم كان مناسبا للفتوى. 


» هذه الفتوى تنتمي إلى قواعد هي 
(الضرر يزال)ء و(المشقة تجلب 
التيسير). و“يتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام”. و“الضرر الأشدٌ 
يزال بالخبررالأخف“. و“إذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظميما ضررًا 
بارتكاب أخفهما”. وكدرء المفاسد أول 
من جلب المصالح”. كما في “المنثورفي 
القواعد” للإمام الزركثي (2/ 713. 
3 ط. أوقاف الكويت). و“الأشباه 
والنظائر” (ص: 78-48. ط. دارالكتب 
العلمية) للإمام السيوطي. وغيرهما. 
« تم ذكر قاعدة درء المفااسد مقدّم 
على جلب المصالحء وإذا تعارضت 
المصالح قدم أعلاها على حساب 
أدناهاء وبنيت علههما الفتوى لأنهما 


يجزئان عن الباقي. 


» تم ذكرمقصد حفظ النفس في 
بداية الفتوى. وهوما تقوم عليه 
الفتوىء لأن حفظ النفس واجب 
شرعي. حثت عليه الشرعية. 


الفتوى منضبطة من جميع النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والقواعد المقاصدية. 
فقد راعت دار الإفتاء المصرية صحة الحجيج وسلامهم خلال موسم الحج وعدم الإضرارهم. 
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"- أين تُصلَّى صلوات الجَئائزفي ظلٌ غلق المساجد في هذه الآونة؟ 


(أين تُصلَّى صلوات الجتائزفي ظلّ غلق المساجد في هذه الآونة؟- مركز الأزهر العالمي للفتوى 


القواعد الأصولية 
التي تضمنتها الفتوى 


» تم مراعاة الجهات الأربع في 
الفتوى حيث تم الحفاظ على 
الأشخاص من الأمراض. 

» تم تدعيم الفتوى بالعديد من 
الأدلة الشرعية. 


الفتوى 


سؤال: أين تُصلَى صلوات الجّتائزفي ظلّ غلق المساجد في هذه الآونة؟ 
جواب: فلا يُشترط لصِحّة صلاة الجنازة إقامتها في المسجد. وتصعٌ صلاتها في أي موضع من الأرض طاهر؛ 
لعموم قول سيدنا رسول الله كَل: ((وجْعِلث ل الأَرضْ مسجدًا وطهوراء فأيّما رجلٍ من أَمّقي أدرّكته الصلاةٌ 


فلْيْصِلَ)) [صحيح البخاري]. 


بل رأى عامّة الفقباء أن الأصل في صلاة الجنائ زأن تقام في مُصلياتٍ خارج المساجد. ومن ذلك قول الإمام 
الستدى فق صلاة الجنازة «تعم: يتبقي أن يكون الأفديل خان المسجد بباء على الغالب أنه 4 كان يصلي 
خارج المسجد..” [حاشية السندي على ابن ماجه (519/8/7)] 
وإن كان كلا الأمرين جائز؛ فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه (باب الصلاة على الجنائزبالُصلَ والمسجد)؛ 
مما يدل على جواز الأمرين عنده. كغيره من الفقهاء الذين رأوا جوازصلاة الجنائزفي المساجد بغيركراهة, 


ل 


وعليه, وني ظلّ ما تشهده البلاد من إغلاق المساجد منعًا من انتشارفيروس كورونا المستجد (كوفيد 5١)؛‏ 
فتجوزصلاة الجنائزفي المصليات خارج المساجد. وفي الخلاء. وعلى المقابر.. واللّه تعالى أعلم.. 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتدى إلى القواعد الآتية: 
الضرريزال. المشقة تجلب التيسير. لا 
ضررولا ضرار. 

» لم يتم التصريح بأية قواعد معينة 
في نص الفتوى؛ وهذا يؤدي إلى بعض 
الخلل فهها. 

» هذه القواعد تؤكد حرص الشرع 
الشريف الصارم على صحة الأفراد 
والمجتمعات. وعدم حصول الضرر 


القواعد المقاصدية 
التي تضمتتها الفتوى 


» لم يتم التتصربح من قِبلِه بأي مقصد 
من مقاصد الشرع الشريف. ولكن في 
المجمل راعت الفتوى مقاصد حفظ 
النفس. 

» الفتوى تصب في مصلحة الفرد 
والمجتمع. 


ا ل ا ا ا ل ل يكن 
كان ينقصها التصريح هذه القواعد والمناحي والمقاصد؛ لعموم قول سيدنا رسول الله ل ((وجُعلَتْ لي 
الأرضُ مسجدًا وطَبورًاء فأيُما رجلٍ من أمَّتي أدركنه الصلاةً فلْيُْصِلَ)) [صحيح البخاري].. 
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*- حكم القنوت لرفع الوياء 
(القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا- دارالإفتاء المصرية- فبراير. 3 9٠‏ رقم الفتوى: /550) 


الفتوى 


سؤال: انتشرفيروس كورونا الذي اجتاح بعض مدن الصين وانتقل لدول أخرىء ومات بسببه الكثيرمن 
الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فما حكم القنوت في الصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه. أولدفعه 
وصرفه عمن لم يصل إلهم؟ وهل يشرع القنوت للبلاد التي وقع فيهم هذا الفيروس. أم أنه مشروع من عموم 
البلدان؟ وهل يجوزالدعاء لعموم الناس. أم لخصوص المسلمين؟ 
جواب: أفادت منظمة الصحة العالمية (110/لا) على موقعها الرسميء أن فيروس الكورونا منذ ظهوره في آخر 
ديسمبرالماضي في مدينة ووهان الصينية, يُمَثَلُ بلاءً داهمًا وخطرًا بالعًا؛ سرعان ما انتشرفي مدن الصين وغيرها؛ 
حتى استوجب ذلك إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية. 
وهذا الفيروس وإن لم يُعدٌ وباءً عالمياء لكنه وباءٌ موضعي. والذي عليه المحققون أن الداء الذي يُسبب المرض 
لكثيرٍمن الناس في جهة مُعيّنة من الأرض دون سائرالجهات. لايخرجه عن كونه وباءً: 
قال الإمام أبوالوليد الباجي المالكي في «المنتقى شرح الموطأ» (198/1. ط. دا رالسعادة): «الوباء: هو الطاعون. 
وهومرض يعم الكثيرمن الناس في جهة من الجهات دون غيرهاء بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهم. 
ويكون مرضهم غالبًا مرضًا واحدّاء بخلاف سائر الأوقات. فإن أمراض الناس مختلفة» اه 
وقد اتفق العلماء على مشروعية الدعاء واللجوء إلى النّه تعالى عند حلول الوباءء وتواترت الأحاديث بالاستعاذة 
من وطيس الأمراض وسيئ الأسقام؛ لما في ذلك من الخضوع والتذلل للّه تعالى» فعن عائشة رضي اللّه عنهاء أنها 
قالت: (إ(لمما قَدِمَ يسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وُعِكَ أبوبكروبلال رضي اللّه عنهما... قالت: فجئتُ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته. فقال: اللَّهُمَ حَبّبْ إِلَْنا المَِيةَ كَحْبّا مَكَةَ أَوَْشَدَّء وَصّجحْهَاء وَبَارِك لَنَافي 
صَاعِبَاوَميّهَاء وَانْقُلُ حْمَاهَا فَاجْعَلَْا ِالْجُحْفَةِ)) متفقٌ عليه. 
قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (5/ ١‏ 15١ء‏ ط. دارإحياء التراث العربي): «وفيه: الدعاء للمسلمين بالصحة 
وطيب بلادهم والبركة فيهاء وكشف الخبروالشدائد عنهم: وهذا مذهب العلماء كافة» اه 
والدعاء هومن جنس القنوت وأحد معانيه؛ قال العلامة الملا علي القاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح» (5/ 2,151 
ط. دارالفكر): «والظاهر: أن المراد بالقنوت هنا الدعاء. وهو أحد معاني القنوت كما في «النهاية» وغيره. وكذا 
نقل الأبهري عن زين العرب» اه 
والمأثورعن السلف الصالحء وهومذهب جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين: مشروعية القنوت عند النوازل؛ 
قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «مجموع الفتاوى» .٠١8/5(‏ ط. مجمع الملك فهد): «القنوت مسنون عند 
النوازل» وهوقول فقهاء أهل الحديث. وهو المأثورعن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» اه 
كما اتفق العلماء أيضًا على مشروعية قنوت المسلمين في صلاة الفجرلرفع البلاء وكشف الضّرعن البلاد والعباد 
إذا أت بهم نازلة, غير :هم اختلفوا في القنوت للنازلة في غير الفجرمن الصلوات المكتوبة: 
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الفتوى 


فالحنفية: لايرون مشروعية القنوت في الفجرابتداءً بلاسبب. فإذا نزلت بالمسلمين نازلةٌ فالقنوت عندهم 
مشروع في كل الصلوات الجهرية. 
قال الإمام بدرالدين العيني الحنفي في «البناية شرح الهداية» (؟/ 54 .5. ط. دار الكتب العلمية): «إن نزل 
بالمسلمين نازلة: قنَتَ الإمام في صلاة الجبرء وبه قال الأكثرون وأحمد. 
وقال الطحاوي: إنما لايقنت عندنا في صلاة الفجرمن غيربلية» فإن وقعت فتنة أوبلية: فلا بأس به فعله 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» اه 
وقال العلامة الملاعلي القاري الحنفي في «مرقاة المفاتيح» (408/7: ط. دار الفكر): «أطبق علماؤنا على جواز 
القنوت عند النازلة» اه 
والمالكية: يرون الاقتصارني القنوت على صلاة الفجرومشروعية استدامتِه؛ حيث عللوا استدامة القنوت 
في الفجربآنه مشروع لمطلق الحاجة لدرء الشروروجلب الخيورء لالخصوص النوازل. وأن حاجة للمسلمين 
للدعاء مستمرة؛ فهومشروع عندهم للنوازل وغيرهاء وهذا يقتضي مشروعيته عندهم في النوازل» بل إنهم نصوا 
أيضًا على مشروعية الصلاة لدفع الوباء والطاعون. فرأوا في ذلك مزيد تضرع وشدة التجاءء وهذا متضمن 
لمشروعية الدعاء بدرء البلاء وصرف الوباء في القنوت من باب أولى؛ من جهة أن مشروعية الأشد تقتضي 
مشروعية الأخف: 
قال القاضي عياض المالكي في «إكمال المعلم» (108/5. ط. دارالوفاء): «اختلف العلماء في القنوت في صلاة 
الفجروفي الوترني رمضان, وغيرهء وما عدا ذلك, فلم يعملوا به إلا أن ينزل نازلة؛ كما نزلت بأصحاب بأرمعونة» 
أويحتاج إلى الدعاء في أمرمهم؛ فقد أرخص بعضهم أن يقنتوا في سائر الصلوات ويدعوا في ذلك» اه. 
وقال الإمام ابن العربي المالكي في «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» (١748/1؟.‏ ط. دارالغرب الإسلامي): «ورأى 
أحمد بن حنبل أن قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنماكان لسببٍ فيما كان ينزل بالمسلمين, والأحكامُ إذا 
كانت معلّقة بالأسباب زالت بزوالهاء ورأى مالك رضي الله عنه والشافعي أن ذلك مِن كُلَبٍ العدوومُقارعته معنى 


دائم؛ فدام القنوت بدوامه» اه 
وقال الإمام القرافي المالكي في «الذخيرة» .77١/5(‏ ط. دارالغرب): «جوابه: منع التعليل بخصوص تلك الوقائع؛ 
بل لمطلق الحاجة لدرء الشروروجلب الخيورء وهوأولى؛ لعمومه. فيجب المصير إليه» اه. 
وقال العلامة الخرشي المالكي في «شرح مختصرخليل» ."550١/١(‏ ط. دارالفكر): «(قوله: ودل كلامه على أن 
الصلاة... إلخ) أي: للزلزلة ونحوهاء أي: ويدخل ني ذلك الصلاةٌ لدفع الوباء والطاعون» اه 
والصحيح عند الشافعية: تعميم القنوت في جميع الصلوات المكتوبة ومثّلوا النازلة بوباءٍء أوقحط. أومطر 
يَُُبالعُمران أوالزرع. أوخوف عَدُوَء أو أَسْرِعالِمٍ. ونحوذلك: 
وقال الإمام النووي الشافعي في «شرح مسلم» (5/ 137 ): «(باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة) والعياذ بالله... مذهب الشافعي رحمه اللّه: أن القنوت مسنون ني صلاة الصبح دائمّاء وأما 
غيرها: فله فيه ثلاثة أقوال؛ الصحيح المشهور: أنه إن نزلت نازلةٌ؛ كعدو وقحط. ووباءٍ. وعطشء. وضررٍظاهر 
في المسلمين. ونحوذلك: قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلّا: فلا» اه 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 


وقال الإمام القسطلاني الشافعي في «إرشاد الساري» (؟/ 5 77. ط. الأميرية): «فإن نزل نازلة بالمسلمين» 
من خوفٍ أوقحط أووباءٍ أوجرادٍ أونحوها: استحب القنوت في سائر المكتوبات» اه 
ونص الحنابلة على مشروعية القنوت في صلاة الفجر إذا نزلت بالمسلمين نازلة: 
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (؟/ ١١0‏ ط. مكتبة القاهرة): «فإن نزل بالمسلمين نازلة: 
فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح. نصّ عليه أحمدء قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سُئل عن القنوت في 
الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين نازلة. قنت الإمام وأمّن مَن خلفه» اه 
وقد رجَّح جماعة من العلماء مذهب القائلين باستحباب القنوت في جميع الصلوات المكتوبة إذا نزلت 
نازلة. ولم يأت ما يخصٌ ذلك بصلاة دون غيرها: 
قال العلامة الطيبي في «الكاشف عن حقائق السنن» (4/ ١77.‏ ط. نزارالباز): «اعلم أن القنوت مسنون في 
صلاة الصبح دائمّاء وأما في غيرها ففيه ثلاثة أقوال. والصحيح المشهور: أنه إذا نزلت نازلة. كعدؤٌّوقحط. أو 
بلاءٍ وعطشٍ وضررٍظاهرفي المسلمين ونحوذلك. قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة, وإلا فلا» اه 
وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار» :4١١/7(‏ ط. دارالحديث): «إذا تقررلك هذا علمت أن الحق ما ذهب 
إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازلء وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لاتخص به صلاة دون صلاة» اه 
وقال العلامة المباركفوري في «مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» (4/ 7.١‏ ط. الأبحاث العلمية 
بالمند): «والراجح عندي: هوما ذهب إليه الشافعي وجمبورأهل الحديث؛ لأن الأحاديث الصحيحة 
صريحة في طلب القنوت في الصلوات الخمسء ولم يجئ حديث مرفوع صحيح أوضعيف في تخصيصه 
بالجهرية أو الصبح فقط» اه 
والقنوت لصرف البلاء مشروعٌ دفعًا ورفعًا؛ فكما يُشْرَّع لرفع البلاء والوباء وكشف الضّروالقحط عن 
البلاد والعباد إذا ألمت نازلة» يُشْرَع كذلك لدفع الضرر الذي يُخْتتى حصولّه. وإن لم يتحقق بالداعين 
نزولُه؛ فيكون جائرًا رفهًا ودفعًا. 
ونص الشافعية على مشروعية القنوت في الصلوات المكتوبات لدفع الضررعن المسلمين أوبعضهم» 
ولوواحدًاء لكن بشرط تعدي نفعه؛ كالعالم والشجاع. ودفع الخوف من نحو عدو ولو من المسلمينء 
والقحطء. والجرادء والوباء. والطاعون. ونحو ذلك: 
قال العلامة ابن حجر البيتمي الشافعي في «المهاج القويم» (ص: .٠١‏ ط. دار الكتب العلمية): 
«»المكتوبات للنازلة» إذا نزلت بالمسلمين أوبعضهم. إن عاد نفعه علهم؛ كالعالم» والشجاع. والخوف 
من نحوعدوولومن المسلمين. والقحطء. والجرادء والوباء. والطاعونء ونحوها؛ لما صح أنه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم فعل ذلك شهرًا لدفع ضررعدوه عن المسلمين. وخرج بالمكتوبة النفل والمنذورة وصلاة 
الجنازة؛ فلا يُسَنُ فها» اه 
وقال العلامة سليمان الجمل الشافعي في «فتوحات الوهاب» /١(‏ 779 ط. دارالفكر): «(قوله على قاتلي 
أصحابه إلخ) وكان الحامل له على القنوت في هذه القضية دفع تمرد القاتلين لا النظرإلى المقتولين لانقضاء 
أمرهم وعدم تداركهم» وإلا فقد وقع له صلى الله عليه وآله وسلم ما ه وأعظم من ذلك ولم يدع» اه 
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الفتوى 


كما نص فقهاء الشافعية على أن القنوت لرفع النوازل والبلايا يُسن ولولغيرمن نزلت به: 
قال العلامة البجيرمي الشافعي في حاشيته على شرح المنيج المسمّاة «التجريد لنفع العبيد» ,7١1//1١(‏ 
ط. الحلبي): «(قوله: لنازلة) أي: «لرفعها ولولغيرمن نزلت به؛ فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل 
ذلك لمن نزلت به» اه حلبيء وعبارة شرح الرملي: «بأن نزلت بالمسلمين ولوواحدًا على ما بحثه جمع. 
لكن اشترط فيه الإسنوي تعدي نفعه؛ كأسرلعالم أوشجاعء وهوظاهر» اهء وخرج بالواحد الاثنان» 
ومقتضباه: أنه يقنت لهما وإن لم يكن فيهما نفع متعد. اه. الشبراملسي على الرملي» اه 
والدعاء بالصحة والعافية ليس مقصورًا على المسلمين وحدهم؛ بل يشرع الدعاء لغيرالمسلمين أيضًا 
بالشفاء والصحة والبركة وغيرذلك من منافع الدنيا؛ فإن الإسلام دين سلام ورحمة وأمان للبشرية؛ 
قال الله تعالى: طوَمَآ أَرَسَلْنَكَ إِلَّارَحَمَةً لَلَهْلَمينَ1١١4‏ [الأنبياء: .]٠١17‏ والبش ركلهم إخوة في الإنسانية؛ 
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَقَّ يُحِبٌ لِأَخِيهِ مَايُحِبٌ لِنَفْسِهِ)) متفق عليه من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
والدعاء بذلك جائرٌف الصلاة وخارجها؛ لما تقررعند جماعة من الفقهاء: 
فعن إبراهيم النخعيء قال: ((جاء بهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: أذْغٌ الله إيء فقال: كَثَرَ 
اللّهُ مَالَكَء وَوَلَدَكَء وَأَصَعٌ جِسْمَكَء وَأَطَّالَ عُمْرَِكَ)) رواه ابن أبي شيبة في ”المصنف”. 
قال العلامة ابن حجر البيتمي الشافعي في ”تحفة المحتاج” (7/ 88: ط. دار إحياء التراث العربي): “ويجوز 
الدعاء للكافربنحو صحة البدن والهداية” اه 
وقال الحافظ زين الدين المناوي في “فيض القدير“ /١(‏ ه4". ط. المكتبة التجارية الكبرى): "ويجوز 
الدعاء للكافرأيضا؛ بنحوهداية. وصحة:. وعافية” 
ونص جماعة من العلماء على أن كل ما جازالدعاءٌ به خارج الصلاة جازالدعاءٌ به فيها؛ قال الإمام 
النووي الشافعي في “المجموع” (5/١/ا4:‏ ط. دارالفكر): ”مذهبنا: أنه يجوزأن يدعو فها بكل ما يجوز 
الدعاء به خارج الصلاة من أمورالدين والدنيا“ اه 
وبناء على ذلك وي واقعة السؤال: فيجوز القنوت لصرف مرض الكورونا؛ لكونه نازلةَ من النوازل» 
ومضيبة من المصائب خلت بكثيرمن بلدان العالم: سواء كان القنوت لرفعه أودفعهء وذلك من 
عموم المسلمين؛ الموبوثين بالكورونا وغيرهمء والدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًا للمسلمين وغير 
المسلمينء في الصلاة وخارجّهاء كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات؛ عملا بقول بعض 
العلماء. أوالاقتصارعليه في صلاة الفجرخروجًا من خلاف مَنْ قَصَّرَهُ عليها من الفقهاء. 


اله 
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» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى حيث 
تم الحفاظ على الأشخاص من الأمراض. 

» تم تدعيم الفتوى بكثير من الأدلة 
الشرعية, وقد قال الإمام النووي الشافعي 
-رحمه الله تعالى- في “المجموع” (174/3. 
ط. دارالفكر): “مذهبنا: أنه يجوزأن يدعو 
فيا يكل ها يجوز الدعاء هشاع الصلاة 
من أمورالدوق والدنيا"٠ه‏ 


الفتوى 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي إلى القواعد الآتية: 
الضرريزال. المشقة تجلب التيسير. لا 
ضررولا ضرار. 

» هذه الفتوى خلت من أي خلل بها؛ 
لاشتمالبا على أدلة شرعية كثيرة. 
ومراعاتها لفقه النوازل. 

» هذه القواعد تؤكد حرص الشرع الشريف 
الصمارم على ضحة الأفراد والمجتمعات: 
وعدم حصول الضررللجميع. 


القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى 
» راعت الفتوى مقصدين من 
أعظم مقاصد الشريعة. وهما 
حفظ النفس وحفظ النسل من 
المخاطر وهذه الفتوى تكرّ على 
الناس جميعًا بالخيروالنفع. 


الفتوى منضبطة؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والمقاصد الشرعية. 


؟- حكم تغسيل الرجل لزوجته 


(غممل الرجل لزوجته المتوفاة بفيروس كورونا- دار الإفتاء المصرية- أغسطس١؟١؟:‏ رقم 


)0.7١ الفتوى:‎ 


الفتوى 


سؤال: بعد اجتياح وباء كورونا للعديد من البلدان» ومع تزايد أعداد المتوفين بهذا الوباء اضطركثير 
من الرجال لتغسيل زوجاتهم؛ لعدم سهولة توفي رمن يُغْسَلبن من النساء؛ نظرًا للخوف من العدوى. 
تماسوالته الشرض ف تفسيل الرجل لووسكه المعوقاة سيب كيروين الكوزونا؟ 


جواب: شرع اللّه تعالى الغسل تنظيفًا لجسد المتوىء وتكريمًا له. وعغسل الميت فرض كفاية 
بالإجماع؛ فإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقينء وإن لم يقم به أحد من المسلمين مع علمهم به 
أثموا جميعًاء فكان تمام الغسل من جانب البعض مسقطًا للإثم في حق الباقين؛ وذلك لتمام المقصودء 
ووجوبٌُ غسل المسلم كوجوب الصلاة عليه؛ لأن غسل الميت والصلاة عليه متلازمان؛ شأهما في ذلك 
شأ كقين الحيت وإدغالة القبو. 


والأصل في غُسل المرأة أن تغسلها النساءء وفي غسل الرجل أن يغسله الرجال. وذلك لأن النظرإلى العورة منبي 
عنه شرعًاء لقول الله تعالى: « قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوأ مِنْ أَبَصْرِهِمَ وَيَحْفَظُوأ فْرُوجَيُمَ ذَلِكَ أَزْك لَجُمْ) [النور: ٠؟].‏ 
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قال الإمام النووي في “روضة الطالبين” .٠١7/5(‏ ط. المكتب الإسلامي): “الأصل أن يُغسل الرجالٌ 
الرجالكووالتيكاء التمات واذل البجال بالمدل أولامه بالضلاة عاليض والتساء اول بعال لتر شيك بان 
وليس للرجل غسل المرأة إلا لأحد أسباب ثلاثة: أحدها: الزوجية. الثاني: المحرمية. الثالث: ملك اليمين” اه 


وجمهور الفقهاء يجيزون للزوج تغسيل زوجته المتوفاة, خلامًا للحنفية؛ حيث انقطع عقد النكاح 
عندهم بالموت. فأصبح الزوج أجنبيًا عنهاء فلم يجزله النظر إلها ولا مسُّهاء فإذا ماتت الزوجة بين رجال 
وكان بينهم زوجُها يمّمها زوجُها؛ تنزيلا للتيمم منزلة الغسل للضرورة. 
جاء في “حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح” /١(‏ 517 ط. دارالكتب العلمية): “الرجل لا يغسل 
زوجته؛ لانقطاع النكاح. وإذا لم توجد امرأة لتغسيلها يِيَمّمُهاء وليس عليه غض بصره عن ذراعههاء 
بخخلاف الأجنبي” اه 
وأما الجمبورفيستدلون على الجوازبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي اللّه 
عنها: ((مَا ضَّرَكِ لَوْمِبّ قَبِْيء فَقمْتْ عَلَيْكِء فَعَمَلْتْكِء وَكَمَنْتَكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِء وَدَقَنْتُكِ)) رواه الإمام 
أحمد في “مسنده”. وابن ماجه في “السنن”. وصححه ابن حبان. 
وعن أسماءً بنتِ عُمَيْسٍِ رضي الله عنها ”أنَّ فاطمة رضي لله عنها أَوْصّتْ أَنْ يُفَسَلَهَا زَوْجُهَا عَليّ 
وَأَسْمَاءٌ فَغَسَلَاهَا”. رواه الإمام الشافعي في ”مسنده”. وابن شبة في ”تاريخ المدينة”. والدارقطني في 
“سننه”. وقال الحافظ ابن حجرثي “التلخيص الحبير": “ورواه البييقي من وجه آخرعن أسماء بنت 
عميسء وإسناده حسن”. 
فعند المالكية: يغسل الرجل زوجته حتى مع وجود النساءء ويقدم الزوج عندهم في تغسيل زوجته. 
وتُقدم الزوجة في تغسيل زوجها وإن أوصى كل واحد منهما بخلاف ذلك. 
جاء في ”المدونة” 77٠0 /١(‏ ط. دارالكتب): ”قال: وسأَلْتُهُ عَنْ الرَجُْلٍ يُعَسَلْ اهْرَأَتَهُ في الْحَضَرِوعِنْدَهُ 
نِسَاءٌ يَعْسِلْمًا؟ فقال: نعم” اه 
وقال العلامة الدسوق المالكي في “حاشية على الشرح الكبير“ .4.8/1١(‏ ط. دار الفكر): 'وَقَدّمَ عَلَى 
الْعَصَبَةٍ الرَوْجَانِ؛ أي: الْحُِ مِْهُْمَا في تَعْسِيلٍ المَيتِ مِْهْمَا وَلَوْأَوْصى بخلافه” اه 
وعند الشافعية: يجوزللزوج تغسيل زوجته المتوفاة على العموم دونما قيد حتى مع وجود النساء؛ 
لأن حقوق النكاح لا تنتبي بالموت؛ بدليل وجود المبراث. وهو أثرترتب على النكاح. ولذلك كانت حقوق 
قال الإمام الشافعي في ”الأم” /١(‏ 77”. ط. دارالمعرفة): “تغسل المرأة زوجهاء والرجل امرأته” اه 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ”أسنى المطالب” (7/1.". ط. دار الكتاب الإسلامي): "لِلرَجُلٍ 
غَسْل رَوْجَتَهِ وَلَوْكتابيةَ وَإِنْ تَرَوَجَ أخْتا أَوْأَرْتَعَا سِوَاهَا؛ لأَنَّ حُقُوقَ اليّكاح لا تَنْقَطِعْ بالمؤتِ بدَلِيلٍ 
التَّوَاوْتْ” اه 
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وعند الحنابلة: يغسل الزوج زوجته والزوجة تغسل زوجها. 
جاء في ”مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني” (ص: .7١١7‏ ط. مكتبة ابن تيمية): “سمعت 
وتغسل زوجها أيضّا” اه. 
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي قي “المغني” (55./5. ط. مكتبة القاهرة): 
“قال: “وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته. فلا بأس”: 
المشهورعن أحمد: أن للزوج غسل امرأته. وهوقول علقمة» وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسودء وجابر 
وإسحاف: 


وعن أحمد رواية ثانية: ليس للزوج غسلبا. وهو قول أبي حنيفة» والثوري؛ لأن الموت فرقة تبيح 
ولنا: ما روى ابن المنذرأن عليًا رضي الله عنه غسّل فاطمة رضي الله عنهاء واشتهر ذلك في الصحابة 
فلم ينكرودء. فكان إجماعًا. 


ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضي اللّه عها: ((لَوْمِتٌ قَبْلِي لَعَسَلْتْكِ وَكمَنْتْكِ)) 
رواه ابن ماجه. والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشرة. وحمله على الأمريبطل فائدة 


ولأنه أحد الزوجين. فأبيح له غسل صاحبه كالآخر؛ والمعنى فيه: أن كل واحد من الزوجين يسهل 
عليه اطلق الأخرعى عورعة دوق غير ا كان ينها ق التجياك :وبا بالفسل على أكفل ما كته نا 
بيهما من المودة والرحمة. 

وما قاسوا عليه لا يصح؛ لأنه يمنع الزوجة من النظرء وهذا بخلافه. ولأنه لا فرق بين الزوجين إلا 

بقاء العدة. ولا أثرلباء بدليل ما لومات المطلق ثلانّاء فإنه لا يجوزلها غسله مع العدة. ولأن المرأة لو 
وضعت حملبا عقب موته كان لبها غسله. ولا عدة عليها. 

وقول الخرقي: “وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس” يعني به: أنه يكره له غسلها 

مع وجود من يغسلبا سواه؛ لما فيه من الخلاف والشبهية. ولم يُرِدْ أنه محرم؛ فإن غْسْلَها لوكان محرّمًا 
لم تبحه الضرورة. كغفسل ذوات محارمه والأجنبيات” اه 

وهذا الغلاف بين الفقباء ف خوازغسل الرجل لروجعه المتوقاة إثما هوق الحالة المنعادة: أما حالة 
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وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوزللزوج أن يُغسل زوجته المتوفاة على الإطلاق؛ سواء 
وُحِدَتْ النساء اللاتي يُغَميَلْئَا من محارمها أو الأجنبيات عنا أم لم يُوجَدْنَ؛ أخدًا بمذهب جمهور العلماء 
في ذلك. وسواء أكانت الوفاة بسبب وباء كورونا أم بسبب آخرء كما يجوزله أيضًا في حالة الضرورة 
-كالموت بسبب فيروس كور ونا الاكتفاءٌ بأن ييَمِّمَّها فقط؛ أخدًا بمذهب السادة الحنفية. والأمرني 
ذلك واسع. مع التنبيه الأكيد على وجوب أخذ القائم بالغسل للتدابير الوقائية اللازمة والإجراءات 
الاحترازية؛ تحررًا من عدوى الوباء؛ حفاظًا على صحته وحياته. 


الاك اللصيلة 
00 


» تم مراعاة الجبات الأربع في الفتوى 
حيث تم الحفاظ على الأشخاص 
من الأمراض. 

» اعتمدت الفتوى على أدلة شرعية 
كثيرة؛ فقد قال الإمام الشافعي 
-رحمه اللّه تعالى- في “الأم” (1/ 
3 ط. دارالمعرفة): “تغسل المرأة 
زوجهاء والرجل امرأته” اه 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 

مرحمة. الله إثعال» ق- "أسى 

المظالبي(90/0.:ظ وار الكقاب 

الإسلامي): “لِلرَّجُلٍ عَسْلْ زَوْجَتِهِ 

وَلَّوْ كَابيّة وِنْ توج أخْتَما أو زعا 

سوَاها؛ لنَّحُقوق الكاح لَاتْقَطِ 

ِالْمَوْتِء بِدَلِيلٍ التَّوَارثِ”. 


القواعد الفقبية 
0 


» هذه الفتوى تنتمي إلى القواعد 
الآنية: الضرريزال. المشقة تجلب 
التيسير. لا ضررولا ضرار. 

» هذه الفتوى منضبطة ليس بها 
خلل؛ وإن لم تكن مصرحة بالقواعد 
التي استخدمتها لاشتمالها على أدلة 
شرعية كثيرة. ومراعاتها للنوازل 


القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى 


» راعت الفتوى مقصد حفظ النفس» 
وهذه الفتوى تعود على المجتمع باليسر 
والسّعة» وإن لم يكن هناك تصريح 
بالمقصد؛ إلا أنه يفهم من سياق 
الفتوى. 


الفتوى منضببطة؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والمقاصد الشرعية؛ 
لأنه إذا ضاق الأمراتسع. والشريعة تراعي مصالح الناس على الدوام. 
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5- حكم جمع الصلوات للأطقم الطبية 
(طبارة الأطقم الطبية المعالجين لمرضى كورونا- دارالإفتاء المصرية- يوليه .٠١٠٠١‏ رقم الفتوى: )0.١5‏ 


الفتوى 
سؤال: نحن مجموعة أطباء نعمل في إحدى مستشفيات عزل مرضى «فيروس كورونا المستجد». 
ويستمرعملنا لساعات طويلة» ويَدخُل في ساعات عملنا الطويلة أكثرمن وقت صلاة مفروضة:. ويتعدّر 
علينا خَلْعُ الأوقية التي علينا للوضوء؛ فهل يجوزلنا ترك الوضوء في هذه الحالة. وهل يجوزلنا أيضًا 
جمع الصلوات أثناء وقت العمل؟ 
جواب: الأصل أن الوضوء شرط لصحة الصلاة لايَسْقُط عن الطبيب الذي يَقْضِي وقنّا طويلًا في علاج 
مرضى «فيروس كورونا المستجد». ويرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ فإذا تَعدَّر 
عليه خَلْعٌ الملابس الوقائية التي يرتديها فإنه التيمم؛ فإذا تَيّمَم صَلَى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض: وأا 
ِنْ تَعذّرعليه التيممٌ أيضًا فعليه الصلاة على حاله بلا طبارة؛ مراعاةً لخُرْمة الوقت. ولايجب عليه إعادة 
ما صلّاه بلااطبارة. كما أنَّ الطبيب المعالج لمرضى «فيروس كورونا» إِنْ تَعَدّرعليه بسبب رعايته للمرضى 
أداءً الصلاة في وقت كل صلاةٍ؛ فيجوزله الجمع بين الصلاتين ولا حَرَجَ عليه؛ سواء جمع تقديم أوتأخير. 
ويجب عليه -إن اختارجمع التأخير- أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى منهماء وأمًاإِنْ تَعذّرعليه بسبب 
رعايته للمرضى أداء الصلاة حقى خرج وقتها بالكلية؛ فإِنّه معذورني ذلك, ولا إثم عليه. ويقضي ما فاته مِن 
الصلاة بعد زوال عذره. التفاصيل... الصلاة ركن الدينء وأداؤها في وقتها مِن أوجب الواجبات التي افترضها 
الله تعالى على المسلمين؛ فقال اللّه سبحانه: :ف إِنَّ آلصّلَوةَ كَانَتٌ عَلَى الوعنيخ كنكا مَوَفُوئا؟ ٠‏ [النساء: 
]٠١3*‏ كلم شيط السرع وجوياى القعالة ولافي المرض الشديد. وإنما شرع لكل هذه الحالات رُخَصا 


تناسبها وهيئات ت تخفة تخمّف عن أصحابها ؛ بحيث تُؤَدّى في وقتها من غيرحرج أومشقة. ومن المقررشرعًا أَنَّ من 
قشروظ مريحة الصاذة: الطبارة مِن الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعال: ييا آلَذِينَ َامَنُوا إذَا قُمَتُمَ إلى 
آلصّلوة فَآغْسِلُوا و وَجْوَكُم وَْدِيَكُْ إلى آخرَافِقٍ وَآَمْسَحوابِرْءْوسِكُم وَأرْجَْكُمْ إل آلْكَحبَِنَ إن كُنُمْ جْْبا 


فَآطْبَّرُوا4 [ [المائدة: 1] ٠»‏ وقال رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((لَايَقْبَلْ اللهُ صَّلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَخدَتَ حَقَّ 
يَتَوَضَّا)) رواه البخاري. والطبيب الذي يَقْضِي وقنًا طويلًا في علاج مرضى «فيروس كورونا المستجد» ويرتدي 
الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض؛ لا يَسُقُط عنه شرط الوضوء لصحة الصلاة؛ فإذا 
دَخَل وقت الصلاة وأراد أداءها؛ فالأصل أنّه لاتصح منه الصلاة بغيروضوءٍ؛ لإجماع الفقهاء على اشتراط 
الطبارة للصلاة استنادًا إلى الآية والحديث السابقين. ينظر: «المجموع» للنووي .١7١/7(‏ ط. دارالفكر). فإذا 
تَعدّرعلى الطبيب المعالج خَلْعْ الملابس الوقائية التي يرتديها للوضوءٍ للصلاة؛ فيّصارإلى البَدَل في الطهارة؛ 
وقواتييم والبَدل -وهوالتيمم هنا- - يُصارإليه عند تعد الأصل الذي هوالماء؛ سواء كان التعذرخكميًا أو 

حشيفكاء والتكزرالجفيقي للوضوء: عدم وجود الماء. والتّعذّرالحكمي: :عدم القدرة على استعماله؛ وَعُذّر 
الطبيب في هذه الحالة عُذْرّحكميٌ. والأصل في مشروعية التيمم قوله تعالى: ون كُنثُم مَرْضِع أَوْعَلَىْ سَفَرٍ 
أَوْجَءَ أَحَدَ مّنَكُم مّنَ الْفَآَبِطٍ سي آليِّسَآءَ فَلَمَ تَجِدُوأ مَآءٌ فَتَيَمَمُوأ صّعِيدًا طَيبَا؛ُ [المائدة: "]. ويكون 
التيمم بكل ما هومن جنس الأرض أو أجزائها المْتَولّدةِ عنهاء وتخصّل التيمم بضربتين: ضربة للوجه. وضربة 
لليدين إلى المرفقين. فإذا تَيَمّم الطبيبٌ الْمتَعذِرُاستعماله للماء هكذا؛ فقد اختلف الفقهاء فيما يصح فعله 
بهذا التيمم الواحد؛ والجمهورمن الفقهاء على أنه لاا يصح صلاة فَرْضَّين بتيمم واحدٍء وهذا ما عليه المالكية 
والشافعية والحنابلة على تفصيلٍ بينهم في ذلك. ينظر: “حاشية الدسوق على الشرح الكبي ر“(١/101:‏ ط. 
دارالفكر)ءو“مغني المحتاج“” للشربيني /١(‏ 85. ط. دارالكتب العلمية). 
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و“المغني” لابن قدامة /١(‏ 747. ط. مكتبة القاهرة). ويرى الحنفية: أنّه يُصَلِي بهذا التَيمُم ما شاء من 
الفرائض والنوافل أيضًا. ينظر: “حاشية ابن عابدين” .١1577/1١(‏ ط. دارالفكر). والذي نختاره مِن القولين 
-في هذه الحالة- هوقول الحنفية؛ لحديث الترمذي الذي يرويه بسنده عن أبي ذررضي الله عنه أَنَّ رمسول 
الله صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((إِنَّ الصّعِيدَ الطَّيّبَ وضُوءٌ الُسْلمء وَإِنْ لَمْ يَجِدٍ الماءَ عَشْرَسِنِينَ))؛ كما 
أنَّ التيمم بَدَل عن الوضوء؛ والبَدّل -كما يقول الأصوليون- يقوم مقام الأصل وحكمه حكم الأصل أيضّاء 
إخبافة أن الحدت الواحد للا يجب له سابران: ينظ “المبسوط للسرخسي” /1١(‏ 917 ط. دار المعرفة). 
و“بدائع الصنائع” للكاساني (5/ *15١ء‏ ط. دار الكتب العلمية). أَمّا إذا كعزر القيية أيضنا عل الطبيب 
المعالج ولم يستطع خَلْع الملابس الوقائية التي يرتديها؛ فحكمه في ذلك حكم فاقد الطبورين؛ فعليه الصلاة 
على حاله بلا وضوءٍ ولا تَِيَمُمِ مراعاةً لحُرْمة الوقت. ولا يجب عليه إعادة ما صلاه؛ كما هو الصحيح من 
مذهب الحنابلة؛ قال الْمَرْدَاوي في ”الإنصاف” /١(‏ 7/7 ط. دا رإحياء التراث العربي): ”قوله: “ولوعدم الماء 
والتراب صلى على حسب حاله”: الصحيح من المذهب: وجوب الصلاة عليه والحالة هذه. فيفعلبا وجويا 
في هذه الحالة. وعليه الأصحاب.. قوله: “وني الإعادة روايتان” وأطلقهما في ”الجامع الصغير”. و”البداية”. 
و“المذهب”. و“مسبوك الذهب”“. و“الكافي”. و“المحرر”. وابن تميمء وغيرهم. إحداهما: لا يعيد. وهو 
المذهب” اه وقال العلامة الهوتي في ”"كشاف القناع” (1/ ١7١‏ ط. دارالكتب العلمية): ”(ومن عُدِم الماء 
والتراب. أولم يمكنه استبماليطا ) أي: الماء والتراب المانع) (كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة 
بوضوء ولا تيمم صلى) الفرض فقط (على حسب حاله وجوبا)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِذَا 
أَمَرَْكُمْ بأَمْرِفأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) اولاق المسوعق الشرظ يوحت ترك المشروط »كما لو عجر عن السقرة 
والاستقبال. (ولا إعادة)؛ لما روي عن عائشة رضي النّه عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة 
فضلتهاء فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم رجالا في طلهاء فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة: وليس 
معهم ماء فصلوا بغيروضوء. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأنزل اللّه آية التيمم. متفق 
عليه ولم يأمرهما بالإعادة. ولأنه أحد شروط الصلاة. فسقط عند العجزكسائر شروطها” اه وتقدير 
تَعدّرالوضوء أوالتيمم مَرْجعه إلى الطبيب نفسه؛ فهو أدرى بحاله وما يحيط به وبالمرضى من أخطارء 
مع الأخذ في الاعتبارأن يُعْلي الطبيبُ مصلحة المرضى الذي يرعاهم؛ فتغيير الطبيب لصفة أداء الصلوات 
بشروطها كما اعتادها؛ هومن اليُخّص التي شرعما الله تعالى» لكن تقصير الطبيب في رعاية مرضاه -لا سيما 
في أوقات الأزمات التي نحن فيها من الفيروس المنتشر- يؤدي إلى فسادٍ في الأنفس., ويُعرّض حياة الإنسان 
إلى الخطرء ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفسء وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام 
على أساسها الشرع الشريف؛ فكان حفظها أصلًا قطعيّاء وكليةً عامةً في الدَّيْن. هذا من ناحية التََطب رلأداء 
الصباذة؟ أكا من يت أداء الصلاة في وقتها؛ فإنَّ الشارع الكريم قد جَعَل للصلاة أوقانًا معينة, وجعل أداءها 
في غيرهذه الأوقات من غيرعذرِإثمًا ولرقع الحرج عن المكلّفين وسَّعٌ الشارع الحكيم في أوقات الصلوات 
فجَعّل لها أَوَلّا وآخرّاء وجَعَل أداءها في أي جزء من هذه الأوقات مُجْزِنًا؛ والطبيبُ المعالجٌ لمرضى فيروس 
كورونا إِنْ تَعَدّرعليه بسبب رعايته للمرضى أداءٌ الصلاة في وقت كل صلاةٍ؛ فله أن يجمع بين الصلاتين ولا 
حَرَجَ عليه؛ فقد ثبت أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظبروالعصروبين المغرب 
والعشاء من غيرخوفٍ ولا مرض ولا مطرء وعندما سيْل ابن عباس رضي اللّه عنهما عن ذلك قال: ((أراد أن لا 
يحرج أمته))؛ وروى الشيخان في “صحيحههما' “عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنَّ النَّيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم صل بِالمَدِينَة سَبْعَا وتَمَانِيا؛ الحأبووالحملزء وَالمَغْربَ وَالْعِشَاءَ)). وفي لفظٍ قال: ((جَمَعَ يَسُولُ اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم بَيْنَ الخلَبرِوَالْعَصْرِوَاحَفْرِب وَالْعِشَاءٍ بالمِيتة مِنْ غَيْرِحَوْفٍ وَلَا مَطَرِ)) ٠‏ قيل لابن عباس 
رضي النّه عنهما: ما أراد بذلك؟ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


قال: ((أراد أن لا يحرج أمته)). قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار“ (701//7. ط. دارالحديث): "قوله: (أراد 
أن لايحرج أمته).. ومعناه: إنما فعل تلك لثلا يشق علهم ويثقل. فقصد إلى التخفيف عنهم” اه وقد ذهب إلى 
جوازالجمع في الحضرمطلفقًا للحاجة من غير اشتراط الخوف. أوالمطرء أوالمرضء جماعة من الأئمة؛ منهم: ابن 
سيرينء وربيعة. وأشهب. وابن المنذرء والقفال الكبيرء وابن شبرمة وغيرهم؛ قال العلامة ابن حجر العسقلاني 
في ”فتح الباري” (74/7: ط. دارالمعرفة): ”وقد ذهب جماعة من الأثمة إلى الأخذ بظاهرهذا الحديث فجوزوا 
الجمع في الحضرللحاجة مطلقًا.. وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذروالقفال الكبيروحكاه 
الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث” اه ثم قال ابن حجر-في المرجع السابق نفسه-: “واستدل لهم بما 
وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبيرء قال: فقلت لابن عباس رضي اللّه عنهما: لِمّ فعل 
ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمروبن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس 
رضي الله عنه صلى بالبصرة الأولى والعصرليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء. فعل ذلك من 
شغل” اه وقال العلامة ابن جزي الكلبي في ”القوانين الفقهية” :)01//١(‏ ”وأجازالظاهرية وأشهب الجمع بغير 
سبب” اه وقال الإمام النووي في “روضة الطالبين” :2.١/١7(‏ ط. المكتب الإسلامي): "وقد حكى الخطابي 
عن القفال الكبير الشاشيء عن أبي إسحاق المروزي جوازالجمع في الحضرللحاجة من غيراشتراط الخوف, 
والمطروالمرضء وبه قال ابن المنذرمن أصحابنا” اه وقال العلامة ابن قدامة في ”المغني” .7١5/7(‏ ط. مكتبة 
القاهرة): “فصل: ولا يجوزالجمع لغيرمن ذكرنا. وقال ابن شبرمة: يجوزإذا كانت حاجة أوشيء. مالم يتخذه 
عادة” اه وقد أجازفقهاء الحنابلة الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعمال الشاقة؛ كالطباخ والخبازونحوهماء 
قال المرداوي الحنبلي في “الإنصاف” (7777/57. ط. دارإحياء القراث): “قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: 
الجمع في الحضرإذا كان عن ضرورة مثل مرض أوشغال. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوزمعه ترك الجمعة 
والجماعة من الخوف على نفسه أوماله.. واختارالشيخ تقي الدين جوازالجمع للطباخ, والخبازونحوهماء 
ممن يخشثى فساد ماله ومال غيره بقرك الجمع“ اه وقال الهوتي في “كشاف القناع” (7/7. ط. دار الكتب 
العلمية) في بيان أعذارالجمع بين الصلاة: ”(و) الحال السابعة والثامنة (لمن له شغل أوعذريبيح ترك الجمعة 
والجماعة) كخوف على نفسه أوحرمته أوماله. أوتضررفي معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه” اه ويقاس على 
ذلك علاج المريض؛ فهومن الأعذارالتي تبيح للطبيب الجمع بين الصلاتين؛ وذلك لأنَّ في ترك العلاج خَطّرَا على 
حياة المريض التي جعل الشارع الحكيم المحافظة عليها من الضروريات الخمس؛ فالطبيب الذي يعمل ساعات 
طويلة في خدمة ورعاية مرضى فيروس كورونا المستجد له أَنْ يَجْمَع مَتَلَّابين صلاتي الظهروالعصرء أوبين 
صلاتي المغرب والعشاء؛ سواء جمع تقديم أوتأخيرٍ. وجمع التقديم: أن يُصَلِي الظمروالعصرني وقت الظهرء أو 
يُصَلِي المغرب والعشاء في وقت المغرب. وأَمّا جمع التأخير؛ فهو أن يُصَِي الظهروالعصرفي وقت العصرء يُصَلَي 
المغرب والعشاء في وقت العشاء؛ أو ويجب عليه عند إرادة جمع التأخي رأن ينوي الجَمْع بين الصلاتين في وقت 
الصلاة الأولى منهما؛ فلو أراد الجمع بين صلاتي الظبروالعصر؛ نوى الجمع في وقت صلاة الظهرء وإن أراد 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؛ نوى الجمع في وقت صلاة المغرب. ينظر: ”حاشية ابن عابدين” .)551/١(‏ 
و“مغني المحتاج” للخطيب الشربيني .)71١/١(‏ و“المغني” لابن قدامة .)117١/57(‏ والتقديرفي ذلك أيضًا مَرْجِعه 
إلى الطبيب نفسه الذي هو أدرى بحاله وما يحيط به وبالمرضى من أخطار. وأمّا إن تَعدَّرعلى الطبيب المعالج 
الرهى فيرو كررونا ميب رغايفة للمرضى لأسيهاالعالات الحظ داه المررلة جع خضوقها بالكلية: 
فإِنّه معذورفي ذلك, ولا إثم عليه. ويقضي ما فاته مِن الصلاة بعد زوال عذره؛ فقد تَصّ الفقهاء على أنَّ المكلف 
إذا منعه مانع عن أداء الصلاة حتى خرج وقتها بالكلية؛ لانشغاله بواجب متعين عليه في هذا الوقتء فإنه لا 
يأثم بهذا التأخير؛ قال الإمام القرافي في "أنوارالبروق في أنواء الفروق” (4/7. ط. عالم الكتب): “وحكم العذر 
الشرعي كحكم العذرالحمي. أما الحبي: فكالنوم المستغرق لوقت الصلاة. وأما الشرعي: فكمزاحمة واجب 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


تفوك مصاحته إن أجر؛ كما فق إنقاذ غريق يستغرق وقت الصلاة. كما حدث هذا فق غروة الخندق؟ حيث قرّمت 
مصلحة الجهاد وحماية المسلمين على مراعاة وقت الصلاة” اه وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالأصل أنَّ شرط 
الوضوء لصحة الصلاة لا يَسُقّط عن الطبيب الذي يَقْضِي وقنًا طويلاني علاج مرضى “فيروس كورونا المستجد” 
وبرتدي الملابس الطبية الواقية لحمايته من الإصابة بالمرض ؛ فإذا نَعدَّرعلى الطبيب المعالج خَلعُ المللابس الوقائية 
التي يرتدمها؛ فيّصار إلى البدل في الطهارة؛ وهو التيمم؛ فإذا تَيَمّم صَلَى بهذا التيمم ما شاء من الفرائض: وأَماإِنْ 
تَعذّرعليه التيممُ أيضًا؛ فعليه الصلاة على حاله بلاطهارة مراعاةً لحُرْمة الوقت, ولاايجب عليه إعادة ما صلّاه بلا 
طهارة. كما أنَّ الطبيب المعالج لمرضى “فيروس كور ونا" “إِنْ تَعَذّرعليه بسبب رعايته للمرضى أداءً الصلاة في وقت 
كل صلاةٍ؛ فيجوزله أن يجمع بين الصلاتين ولا حَرَج عليه. سواء جمع تقديم أوتأخيرٍء ويجب عليه -إن اختارجمع 
التأخير- أن ينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى منهماء وأمَّا إِنْ تَعذرعليه بسبب رعايته للمرضى أداء الصلاة حتى 


خرج وقتها بالكلية؛ فإنّه معذورفي ذلك. ولا إثم عليه. ويقضي ما فاته مِن الصلاة بعد زوال عذره. 


القواعه الاعيولية اقرف الفقيية القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجبات الأردع في الفتوى حيث تم الحفاظ ١‏ » هذه الفتوى تنتمي إلى » لمحت الفتوى إلى مقصد 
على الأشخاص من الأمراض القواعه الأنية الخيرريرال' | “حفط القفبى وأيهًا حفط 
» تم ذكربعض الأدلة الشرعية الهامة من مختلف المذاهب2 المشقةتجلب التيسير.لا | الدين؛ حيث إنه إذا تَعدَّر 
الفقبية؛ قال الإمام القرافي في "أنوارالبروق في أنواء الفروق” <١‏ ضبررولا ضرار. التيممُ على الطبيب المعالج 
(46/2: ط. عالم الكتب): ”وحكم العذرالشرعي كحكم ' » تبين في الفتوى أنها| ولم يستطع خَلْعْ الملابس 
العذرالحمي. أما الحمي:فكالنوم المستغرق لوقت الصلاة. | استخدمت القواعد | الوقائية التي يرتديها؛ فحكمه 
وآما الشرع: فكمزاحمة واجب تفوت مضاحته إن أَجَرة <١‏ السالفة الذكر والقي | فى ذلك حكم فاقد الطبورين؛ 
كمافي إنقاذغريق يستغرق وقت الصلاة. كما حدث هذا ١‏ تؤدي في مجموعبا إلى فعليه الصلاة على حاله بلا 
في غزوة الخندق؛ حيث قَدّمت مصلحة الجهاد وحماية < إزالة العثرات ومحو) وضوءِولاتَيَمُم مراعادً لحُزْمة 
المملميق عا هراعاة وفك السرافة” اف الأقباء القاقة هن هال | لوقه لاسي عليه فاده 
وقال العلامة الهوتي في "كشاف القناع“(1/١17.‏ ط.دار عاتق الإنسان ومن ثم ماصلاه 


الكتب العلمية): '(ومَنْ عدم الماء والتراب أولم يمكنه 2 المجتمع. 
استعمالهما) أي: الماء والتراب (لمانع) (كمن به قروح لا 
يستطيع معبا مس البشرة بوضوء ولاتيمم صلى) الفرض 
فقط (على حسب حاله وجوبا)؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((إذَا أَمَرنُكُمْ بِأَمْرِفَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْثُم)). 
ولأن العجزعن الشرط يوجب ترك المشروطء كما لو 
عجزعن السترة والاستقبال. (ولا إعادة)؛ لما روي ((عن 
عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله 
عرا كلادة قطراضاء فبعثك رسول اللفاهان الله عليه 
وآله وسلم رجالا في طليهاء فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة. 
وليس معبم ماء فصلوا بغيروضوء. فشكوا إلى النبي 
ضبق الله عليه وآله وسلى:فأنول الله آية العيمم)). متفق 
عليهء ولم يأمرهما بالإعادة, ولأنه أحد شروط الصلاة: 
فسقط عند العجزكسائرشروطها” اه”. 

الفتوى منضبطة انضباطً كلِيّا؛ لاحتوائها على النواحي الأصولية والقواعد 

الفقبية والمقاصد الشرعية. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


”- سقوط الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا 


(سقوط الجمعة والجماعة بسبب فيروس كورونا- دار الإفتاء المصرية- مارس ءءء رقم 
الفتوى: ”5597) 


الفتوى 


سؤال: في ظل ما يعيشه العالم من انتشارفيروس الكورونا الوبائي. وبعد دخول الفيروس لمصرء وما 
اتخذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية بتقليل التجمعات البشرية في المدارس والمساجد 
وغيرهاء للحد من انتشارهذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة. فيل والحالة هذه يجوزترك صلاة 
الجماعة في المسجد؟ وهل يسري هذا على صلاة الجمعة أيضًا؟ 
جواب: أفادت منظمة الصحة العالمية (1//110) أن فيروس «كورونا» الوبائي عبارة من مجموعة من 
الفيروسات التاجيّة التي تسبب الأمراض للإنسان والحيوان. ومن جملة هذه الفيروسات: فيروس 
«كورونا كوفيد-5١»‏ (001/10-19)» والذي ينتشربسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاصء 
سواء عن طريق الجهاز التنفمي والرذاذ المتناثرمن الأنف أو الفم المحمّل بالفيروس عند السعال 
والعطسء أوعن طريق المخالطة وملامسة المرضى والأسطح المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية 
والنظافة, ولذلك يجب الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على مترواحد (؟ أقدام). وقد أَنَّرت 
العدوى في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات؛ حتى استوجب إعلان حالة الطوارئ 
الصحية العامة باعتباره وباءً عالميّاء كما أخبرت المنظمة بأن مدة حضانة الجسم لهذا الفيروس 
تصل إلى 5 ١‏ يومّاء يكون الإنسان خلالها حاملًا للفيروس ومصدرًا لانتقاله للآخرين: وتوصلت دراسة 
مستخلصة من 7١‏ بحنًا طبيًا إلى أن مدة بقاء الفيروس على الأسطح التي لا يتم تطهيرها باستمرارتصل 
إلى 9 أيامء بل هناك دراسة صينية نشرتها دورية «(/0/[1) “(الااخ املاع لقاعلا ءا الطبية. تؤكد 
إمكانية نقل العدوى عن طريق أشخاص ظهرت علهم أعراض الفيروس الخفيفة, أولم تظهرعلهم 
أعراضه أصلًا. 
وقد نصت المادة )٠١(‏ من القانون المصري رقم ١717‏ لسنة 110١م‏ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية 
من الأمراض المعدية. والمعدل بالقانون رقم 05 لسنة 111/9 م على أنه: “يكون للسلطات الصحية 
المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض؛ من عزلٍء وتطبيرء وتحصينء ومراقبة» وغير 
ذلكء ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة. أوالموالد من أي نوع كان» وأن تعدم المأكولات 
والمشروبات الملوثة. وأن تزيل الأزيارء وتغلق السبل العامة. وترفعَ الطلمباتء وتردمّ الآبارء وتغلق 
الأسواقء أودورالسينما والملاهيء أوالمدارسء أو المقاهي العامة. أوأي مؤسسة. أوفي مكان ترى في 
إدارته خطرًا على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية” اه 
والعدوى -كما يعرفها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة- هي: انتقال الكائن المسبب لها من مصدره إلى 
الشخص المعرض للإصابة. وإحداث إصابة بالأنسجة قد تظهرفي صورة مرضية (أعراض) أولا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


الفتوى 

وهوما عرف به العلماء في كثيرمن الأمراض الوبائية؛ كالجُّذامء والجرب. والجدريء. ونح و ذلك؛ قال 
الإمام الطيبي في “الكاشف عن حقائق السنن” (9/ 791/5 ط. مكتبة نزارالباز): ”العدوى: مجاوزة العلة 
من صاحهها إلى غيره. يقال: أعدى فلانٌ فلانًا من خلقه أومن علة به على ما يذهب إليه المتطببة في علل 

سبع: الجذام. والجرب. والجدري. والحصبة. والبخرء والرمدء والأمراض الوبائية” اه 

وقد سبقت الشريعة الإسلامية إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية والاحترازمن تفشها وانتشارها؛ 
رعايةً للمصالح؛ ودفعًا للأذى: ورفعًا للحرج» حتى لا تصبح الأمراض وباءً يضر بالناس وبهدد المجتمعات, 

فأرست بذلك مبادئ الحجرالصحيء وقررت وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة 
وانتشار الأمراض العامة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول النّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((فِنّ 

مِنَ المَجُدُوم كُمَا تَفِرٌمِنَ الأَسَدِ)) أخرجه البخاري في ”صحيحه”. وفي رواية: ((انََهُوا الْمَجُدُومَ كَمَا يُتََّى 


الْأَمَدُ)) أخرجه ابن وهب في “جامعه”. وأبونعيم في "الطب النبوي”. وابن بشران في "أماليه”. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يُورِدَنَّ مُمرِضٌ على 
مْصِعحَ)) متفقٌ عليه. 
وعن عمروبن الشريدء عن أبيه رضي الله عنه. قال: ((كان في وفد ثقيف رجل مجذوم, فأرسل إليه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: إِنا قَنْ بَايَحْنَاكَ فَارْجِعْ)) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه”. 
قال الإمام زين الدين المناوي في “فيض القدير” .١178/1١(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى): ”أي: احذروا 
مخالطته وتجنبوا قربه وفروا منه كفراركم من الأسود الضارية والسباع العادية” اه 
وإنما جاء النبي عن المخالطة آنذاك لمريض الجذاه: لأنه كان “من العلل المعدية بحسب العادة الجارية 
عند بعض الناس”؛ كما يقول العلامة الكماخي الحنفي في "المبيأ في كشف أسرارالموظأ“ (9//ا49» ط. 
دا رالحديث). فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض المعدية. ويكون ذلك أصلًا في نفي كل ما يحصل 
به الأذى. أوتنتقل به العدوى. 
ولذلك نص العلماء على سقوط صلاة الجمعة والجماعة عمن كان به أذَّى؛ لأن مشاركتهم المسلمين 
واختلاطهم بهم سبب للأذى وإلحاق للضررء وإذا جازأن يفرق بين المريض وبين زوجته إذا تجدَّم؛ كان 
أحرى أن يفرّق بينه وبين الناس في الصلوات: 
قال العلامة المواق المالكي في ”التاج والإكليل” (؟/ ه55 ط. دارالكتب العلمية): “قال سحنون: لا 
جمعة علهم وإن كثرواء ولهم أن يجمعوا ظهرًا بغي رأذان في موضعهمء ولا يصلون الجمعة مع الناس. 
ابن يونس: لأن في حضورهم الجمعة إضرارًا بالناس. وأوجب صبلى الله عليه وآله وسلم غسل الجمعة 
على الناس؛ لأنهم كانوا يأتون إلها من أعمالبم فيؤذي بعضهم بعضا بِتَنّنِ أعراقهم؛ فالجذام أشد. 
ومنعهم يوم الجمعة أولى؛ لاجتماع الناس. وكما جازأن يفرق بينه وبين زوجته إذا تجدَّم كان أحرى أن 
يفرق بينه وبين الناس في الجمعة. فقول سحنون أَبْينء انتبى نص ابن يونسء وكذا المازري أيضا رشّح 


قول سحنون” اه 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 


وقال الإمام الرعيني الحطاب المالكي في “مواهب الجليل” (؟/ .١185‏ ط. ارالفكر): “ففي القياس: أن كل 
من يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ذَرِبَ اللسان سفهًا مستطيلاء أوكان ذا رائحة لا تؤلمه لسوء 
صناعتهء أوعاهة مؤذية كالجذام وشبه أذىء وكل ما يتأذى به الناس, إذا وجد في أحد جيران المسجد 
وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنهم كان ذلك لهم؛ ما كانت العلة موجودة فيه. حتى تزولء فإذا 
زالت بالعافية. أوبتوبة, أوبأي وجهٍ زالت: كان له مراجعة المسجد. وقد شاهدثُ شيخنا أبا عم رأحمد 
بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفتى في رجلٍ تشكاه جيرانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه 
وبده؛ فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعادهء وأن لا يشهد معبهم الصلاة” اه 
وقال العلامة ابن حجر البيتمي في ”الهاج القويم” (ص: .١5.١‏ ط. دا رالكتب العلمية): ”"وكذا نحوالمجذوم 
والأبرصء ومن ثم قال العلماء: إنهما يمنعان من المسجد وصلاة الجماعة واختلاطهما بالناس” اه 
وقال العلامة الحجاوي المقدمي الحنبلي في ”الإقناع” /١(‏ 175 ط. دارالمعرفة): “والمراد: حضور 
الجماعة حتى ولوفي غير مسجد. أوغيرصلاة.. وكذا من به برص أوجذام يُتَأَذَى به“ اه 
كما أن الداعي إلى الحجرالصحي ومنع التجمعات البشرية من قبل الجبات المختصة هوهذا المرض 
الوبائيء والخوف من انتشارهء وهو أمرّاعتبره الشرع الشريف؛ حيث أسقط الجماعة عن المسلمين 
حال الخوف أوالمرض أوما كان في معناهما: 
فعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((مَنْ سَمِعَ المتَادِي فَلَمْ يَمْتَعْهُ 
مِنَ اتَبَاعِهِ عُذُرّلَمْ تُقْبَل مِنْهُ تِلْكَ الصَّلاةٌ الي صَلّاهَا. قَالُوا: مَاعْذْرْهُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَؤْمَرَضٌ)) أخرجه أبو 
داود والدارقطني في “سنههما”. والحاكم في ”المستدرك”. والبمقي في ”السنن الصغي ر” و“السنن الكبرى”. 
و”معرفة السنن والآثار” قال الإمام البمقي: "وَمَاكَانَ مِنَ الْأَعْدَارِف مَعْنَاهَا قَلَّهُ حُكْمْيْمَا". 
وذُكرلعبد الله بن عمررضي الله عنهما: “أن سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل رضي اللّه عنهماء وكان بدريّاء 
مرض في يوم جمعة. فركب إليه بعد أن تعالى الهارواقتربت الجمعةء وترك الجمعة” أخرجه الإمام 
البخاري في "صحيحه”. 
قال الإمام ابن عبد البرالمالكي في ”التمبيد” (17/ 744 ط. أوقاف المغرب): ”وأما قوله في الحديث ((مِن 
غَبرِعْذْرِ)): فالعذريتسع القولٌ فيه؛ وجملته: كل مانع حائلٍ بينه وبين الجمعة مما يتأذى به ويخاف 
غدوائة» أويبطل يذلك فرضا لآ بدل فنه؛ فين كلك السقطان الجائريظلم» والمطرالوابل المتصل. 
والمرض الحابسء وما كان مثل ذلك] اه 
وقد نص بعض الفقهاء على أن من فاتتهم الجمعة أوالجماعة لعذرمن الأعذار: فإن لهم أجرها ولا 
يُحرّمون فضلها: 
قال الإمام بدرالدين العيني الحنفي في ”عمدة القاري” (197/5ء ط. دارإحياء التراث العربي): ”وكذا إن 
كان له مريض يخثى عليه الموتء وقد زارابن عمررضي اللّه تعالى عنهماء ابنا لسعيد بن زيد رضي اللّه 
عنه ذُكرله شكواه. فأتاه إلى العقيق وترك الجمعةء وهو مذهب عطء والأوزاعي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


الفتوى 


وقال الشافعي في أمر الوالد: إذا خاف فوات نفسه. وقال عطاء: إذا استصرحّ على أبيك يوم الجمعة 
والأماد يعطب قهم إليه واكرك العيعة. وقال الحسو: يرخص فرك الجمعة الخائف» 
وقال مالك ف “الواضعة” ولبسن غلى امرض والصحيح الفاني جمعة وقال أب وسمغلر: إذا اشدى يطنه 
كبا الجبعة" اه 
وقال الإمام ابن وشد المالكن ق "البيان والتخصيل” (1/ ادهو ظ دارالغرب الإسلاضي): "والمشيورق 
26 والمسجونين: أنهم يجمعون؛ لأنهم مغلوبون على ترك الجمعة... وقال ابن القاسم في المجموعة: 
إنهم لا يعيدون. وقاله أصبغ في المتخلفين من غير عذرء وهو الأظهرء إذ قد قيل: إنهم يجمعون؛ لأنهم وإن 
كانوا تعدّروا في ترك الجمعة: فلا يحرموا فضل الجماعة” اه 
وقال الإمام تقي الدين الحصني الشافعي في ”كفاية الأخيار” (ص: 57 ١ء‏ ط. دار الخير): “فلا تجب 
الجمعة على مريض ومن في معناه؛ كالجوع. والعطشء. والعري. والخوف من الظلمة.. وحجة عدم 
الوجوب على المريض الحديث السابقء والباقي بالقياس عليهء وفي معنى المريض: من به إسهال ولا يقدر 
على ضبط نفسه ويخشى تلويث المسجد. ودخوله المسجد والحالة هذه حرام؛ صرح به الرافعي في 
"كناب الكنبادة". وقن يت اللقول بييفتوط الجمعة عحه" اهن 
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف” /١(‏ .. 7 ط. دارإحياء 
التراث العربي): “قوله: (ويعذرني ترك الجمعة والجماعة المريض): بلا نزاع» ويعذرأيضا في تركهما لخوف 
حدوث المرض” اه 
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فقد أجازت الشريعة سقوط الجمعة والجماعة في حالات الوداء؛ 
رعايةً للسلامة ووقايةَ من الأمراض. 
ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة: للحد من 
انتشارهذا الفيروس؛ من منع التجمعات البشرية في المدارس والمساجد وغيرها من المجامع والمحافل. 
وذلك لما ثبت من سرعة انتشارهذا الفيروس عن طريق العدوى والمخالطة: وقد يكون الإنسان مصايًا 
بالفيروس أو مُحمَّلًا به دون أن يعلم بذلك. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


التي تضمنتها الفتوى 


» تم مراعاة الجهات الأردع في 
الفتوى حيث تم الحفاظ على 
الأشخاص من الأمراض. 

» كان الحكم مناسبا للفتوى. 

» تم الاستعانة بتقارير منظمة 
الصحة العالمية في الفتوى 
والرجوع لأهل الاختصاص. 

» تم الاستعانة بالعديد من 
الأدلة منهاء عن ابن عباس 
رضي النّه عنهماء أن رسول 
النّه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ((مَنْ سَمِع المتَادِي فَلَمْ 
يَمْتَعْهُ مِنَ اتَبَاعِهِ عُذَرٌ لَمْ 
تُقْبَل مِنْهُ تِلْكَ الصّلَاةُ الي 
صَلَّاهَا. قَانُواا مَا عُدْمْهُ؟ قَالَ: 
خَوْفٌ أَوْ مَرَضّ)) أخرجه أبو 
داود والدارقطني في ”"سنهما". 
والحاكم في “المستدرك”. 
والبهقي في ”السنن الصغير". 
و“السنن الكبرى”. و“معرفة 
السنن والآثار” قال الإمام 
البهقي: "وَمَا كَانَ مِنَ الْأَعْذَارٍ 
في مَعْنَاهَا فَلَهُ حْكْمُيُمَا". 


» تم ذكرآراء المذاهب الأربعة في 
حكم سقوطالجمعةوقتالوباء. 


الفتوى 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي إلى قواعد هي 
(الضرر يزال)»: و(المشقة تجلب 
التيسير)ء (أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح. و“يتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر 
العاة”. و“الضرن الأشد يزال 
بالضرر الأخف”. و“إذا تعارضت 
مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا 
بارتكاب أخفهما”. و“درء المفاسد 
أولى من جلب المصالح. 


» فهذه القواعد في مجموعها 
تتناول إزالة الأذى عن الشخص 
وعدم تعرضه للمخاطرء. فحافظ 
الشترع. الشتريف. .على . صحة 
الإنسان وعدم إتلافها. 

» هذه الفتوى قي مجموعبها قائمة 
على فده الشواعين العفبية وله 
يعتبر خللًا في الفتوى لأن دار 
الإفتاء قامت ببيان هذه القواعد 
في فتاوى أخرى خاصة بوباء 


كورونا. 


القواعد المقاصدية 
الي تضمنتها الفتوى 


» تم الإشارة إلى أن الشريعة نظمت 
نظام الحجر الصحي دفعا للضرر 
ومحافظة للصحة العامة وهذا يأتي 


» تهتم دار الإفتاء المصرية دائما في 
فاتهمت الفتوى بحفظ النفس ثم 
الدين: 


القتوى مضبطة .. الناحية النصولية والدواع. الثقبية والمتاهد الشرعية. ودار الإفناء ل السيق 
في أعمال هذه النواحي في الفتوى والانضباط. ولها السبق في بيان أحكام الجوائح. 
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/ا- القنوت في الصلوات الخمس 
(القنوت في الصلوات الخمس- أنا السلفي- يناير١571١؟)‏ 


الفتوى 


وظبورالجيل الثاني من الفيروس في مصروغيرهاء وازدياد الحالات؟ وجزاكم الله خيرا؟ 
اب: فلا أرى القنوت؛ لعدم ثبوته عن الصحابة في الطاعون. ولكن نجهد في الدعاء في كل وقتء ومن قنت لا أنكرعليه. 


التي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى حيث تم الحفاظ على الأشخاص من الأمراض. 
» مخالفتها للنصوص الشرعية المعتمدة؛ فعن السيدة عائشة -رضي اللّه 
عنها-. أنها قالت: ((لما قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وُعِكَ 
أبوبكروبلال رضي الله عنهما.. قالت: فجئتُ رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم فأخبربُه. فقال: اللَّمُمَّ حَبَبْ إِلَيْنَا المَدِيَةَ كَحْبّنَا مَكَةَ أَوْ أَضَدَ 


وَصّجحْهَاء وَبَارِك لَنَافي صَاعِبَاوَمُيَمَاء وَانْقْلَ حْمَاهَا فَاجْعَلْبَا بِالْجْحْمَةِ)) 
رواه البخاري. قال الإمام النووي في “شرح مسلم” (9/ 051, ط. دار إحياء 
التراث العربي): “وفيه: الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة 
فهاء وكشف الضروالشدائد عنهم. وهذا مذهب العلماء كافة” اه 

» قال الإمام بدرالدين العيني الحنفي في ”البناية شرح الهداية” (2/ 405, ط. 
دارالكتب العلمية): “إن نزل بالمسلمين نازلة: قنَتَ الإمام في صلاة الجبرء وبه 
قال الأكثرون وأحمد. وقال الطحاوي: إنما لايقنت عندنا في صلاة الفجرمن 
غيربلية, فإن وقعت فتنة أوبلية: فلا بأس به. فعله رسول الله عليه الصلاة 
والسلام” اه وقال العلامة الملا علي القاري الحنفي في “مرقاة المفاتيح” (3/ 
9 ط. دارالفكر): "أطبق علماؤنا على جوازالقنوت عند النازلة” اه 

» وقال العلامة ابن حجر البيتمي الشافعي في ”الهاج القويم” (ص: 301, ط. 
دارالكتب العلمية): “المكتوبات للنازلة” إذا نزلت بالمسلمين أوبعضهم. 
إن عاد نفعه عليهم؛ كالعالم. والشجاع. والخوف من نحوعدوولومن 
المسلمين. والقحط. والجرادء والوباء. والطاعونء ونحوها؛ لما صح أنه 
صلى النّه عليه وآله وسلم فعل ذلك شهرًا لدفع ضررعدوه عن المسلمين» 
وخرج بالمكتوبة النفل والمنذورة وصلاة الجنازة؛ فلايِّسَنْ فيها” اه 

» وقال العلامة سليمان الجمل الشافعي في “فتوحات الوهاب” (1/ 963, 
ط. دار الفكر): “(قوله: على قاتلي أصحابه... إلخ) وكان الحامل له على 
القنوت في هذه القخضية دفع تمرد القاتلين لا النظرإلى المقتولين لانقضاء 
أمرهم وعدم تداركهم, وإلا فقد وقع له صلى اللّه عليه وآله وسلم ما هو 
أعظم من ذلك ولم يدع” اه 

» وقال الإمام النووي الشافعي -رحمه الله تعالى- في "المجموع” (174/3. 
ط. دار الفكر): “مذهبنا: أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به 
خارج الصلاة من أمورالدين والدنيا” اه 


القواعد الفقبية القواعدالمقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 
» لم يتم ذكرأي » لم يتم ذكر 
قاعدة فقبية المقصد الأجلّ 
مما أدى إلى وهو حفظ 
وجود خلل النفسء ولميتم 
كبيرفني الفتوى. ١‏ مراعاة أي مقصد 
» وهذه الفتوى | من المقاصد 
تنتمي إلى قواعد الشرعية. 
هي (الضرريزال)ء » هذه الفتوى 
و(المشقة تجلب2ح مليئة بالسلبيات؛ 
التيسير)؛ (أن درء و مفا سد ها 
المفاسد مقدم على ستعم الأفراد 
جلب المصالح) << والمجتمعات؛ 
و(حفظ الدين) فالغلظة نتائجها 
فخالفت الفتوى ٠‏ وخيمةبلاشك. 
هذه القواعد 
الشرعية. 
» فهذه القواعد 
تؤدي إلى إحداث 
التوازن في 
المجتمع ومراعاة 
احتياجات النفس 
وأساسيات الدين 
الحنيف ولكنةلم 
يراعها 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى غير منضبطة لوجود خلل بها من الناحية الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. 
كما أنها مخالفة لما قرره الشرع الشريف؛ حيث إنه يجوز القنوت لصرف مرض الكورونا؛ لكونه نازلةَ من 
النوازل. ومصيبة من المصائب حلّت بكثيرمن بلدان العالم. سواء كان القنوت لرفعه أودفعه. وذلك من 

عموم المسلمين؛ الموبوئين بالكورونا وغيرهم. والدعاء بصرف المرض والوياء يكون عامًا للمسلمين وغير 
المسلمينء في الصلاة وخارجّها.ء كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات؛ عملا بقول بعض 
العلماء. أو الاقتصارعليه في صلاة الفجر خروجًا مِن خلاف مَن قصره علهها من الفقهاء. 


/- حكم جعل البيت مسجدًا في ظل الوباء 


(هل يأخذ المصلى المْتّحَد في البيت حكم المسجد؟ إسلام ويبء مارس ١7١‏ 7. رقم الفتوى: 
) 


الفتوى 


سؤال: في ظل هذه الأيام التي تم فيها إغلاق المساجد بسبب انتشاروباء كوروناء خصصت في البيت 
مكانًا للصلاة جماعة مع أبي وإخوتيء. فبل يجوز أن أعتبره مسجدًاء وأحضرفيه قبل الأذان: وأصلي 
تحية المسجد. وأنتظر الأذان. وخاصة في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها؟ 

جواب: فلا حرج عليك في اتخاذ مصلى في بيتك تؤذن وتصلي فيه أنت وأهلك. وتؤجرعلى ذلك -إن شاء 
الله تعالى-. وقد بينا في الفتوى: 51 ١7١‏ أن اتخاذ المصليات في البيوت. كان من عادة السلف الصالح. 
ودلّت عليه السنة. كما بينا في عدة فتاوى أيّضا أن هذه المصليات, لا تأخذ حكم المسجد؛ لأنها ليست 
موقوفة على عامة المسلمينء قال ابن العربي في أحكام القرآن: قَؤْله تَعَالَ: (مَسْجِدَ آللَّه) [البقرة:4 .]١١‏ 
يَفْتَضي أَنَا لِجَمِيع المسْلِمِينَ عَامَةَ الَّذِينَ يُعَظّمُونَ الله تَعَالَ وَذَلِكَ حُكْمُهَا بإِجْمَاع الْأمّة؛ عَلَى أَنَّالْبُفعَةَ 
وَمَسْجِرِيّهَاء فَلَوْبَكَ اليَجُلُ في دَارهِ مَسْجِدَاء وَحَجَرَهُ عَنْ النَّاِء وَاخْتَصٌّ بِهِ لِنَفْسِهِ؛ لَبَقِيَ عَلَى مِلَكهِ وَلّمْ 
يَخْرْجٌ إلى حَبٍّ الْمسْجِدِيَّة. اه كما أن تلك المصليات التي في البيوت. وأماكن العملء ونحوهاء لاا تأخذ حكم 
المسجد في منع دخول الحائضء وتحية المسجدء ومنع نشدان الضالةء والنّه أعلم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


التي تضمنتها الفتوى 

» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى. 

» غاب عن هذه الفتوى ذكر النقول الفقبية المعتمدة. 

» تتسق هذه الفتوى وتتفق مع ما قرره الشرع الشريف من مبادئ. ويدل 
على ذلك بعض النصوص الشرعية؛ فقد قال العلامة الحجاوي المقدسي 
الحنباي -رحمه اللّه تعالى- في “الإقناع” (671/1. ط. دارالمعرفة): “والمراد: 
حضورالجماعة حتى ولوفي غيرمسجد. أوغيرصلاة.. وكذا من به برص 
أوجذام يُتَأَدَى به” اه 

» وقال العلامة الموتي الحنباي -رحمه اللّه تعالى- في “كشاف القناع”(6/ 
1 ط. دار الكتب العلمية): ”(ولا يجوز للجُدَماء مخالطةٌ الأَصحَاءٍ 
عموماء ولامخالطةٌ أحدٍ مُعَيّنِ صحيح إلا بإذنه: وعلى ولاة الأمورمنئهم 
من مخالطة الأصحاء؛ بأن يُسِكنُوا في مكانٍ مُفرّد لهم ونحوذلك. وإذا 
امتنع ول الأمرمن ذلك أوالمجذوة: أَثِمَ» وإذا أُصرّ على ترك الواجب مع 
علمه به فَسَقَ)؛ قاله في ”الاختيارات”. وقال: كما جاءت به سنةٌ رسولٍ 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه: وكما ذكر العلماءً“ اه 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 
» لم يتم ذكرأي قاعدة 
فقبية مما أدى إلى وجود 
خلل كبيرئي الفتوى. 
» هذه الفتوى تنتعي إلى 
قواعدهي الضرريزال. -لا 
ضررولا ضرار-. -المشقة 
تجلب التيسير--درء 
المفاسد مقدم على 
حلب المصاله 
وهذة القواس. دائقا 
وأبدًا ما ترعى مصالح 
الإنسان ١‏ وتحمي 
صحته من جميع 
الآفات. 


القواعد المقاصدية 
الي تضمنتها الفتوى 


ا ا ار ا ل ل ل كن 
ال 2 ال ولاس والمقات ل رن ف ات ارقت شر )ا رااء 
مقصد حفظ النفس وإزالة كل ضرر يحيط بالإنسان. ويؤثرعليه سلبًا؛ وقد قال حجة الإسلام الإمام 
ايا ا لشن 
خمسة: وهوأن يحفظ علهم ديهم. ونفسهم. وعقلهم. ونسلهمء ومالهم: فكل ما يتضمن حفظ هذه 
التصول الخدية قير مضلعة وك ما وت هد الاضول نو مدسه: ودفف) تصلكة اف 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


نتائج عامة على تحليل فتاوى العبادات الخاصة بجائحة كورونا 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
بعد التحليل الكامل لعدد من فتاوى العبادات الخاصة بجائحة كورونا. نخلص لعدد من 
النتائج العامة. التي تتمثل فيما يلي: 
© كانت فتاوى جائحة كورونا الصادرة من البيئات والمؤسسات الإفتائية الرسمية على مدارسنوات 
الأزمة على قدركبيرمن الشمول والمواكبة لكل جوانب الجائحة. بدايةً من تناولها التعريف بوداء 
كوروناء وامستمرارا بالتفسير العقائدي للجائحة. وسبل التصدي لها من الكتاب والسنة. مع ذكر 
نماذج من فتاوى العبادات في زمن النوازل والطوارئ على مدارالتاريخ الإسلاميء قياسًا واستنباطً. 
© وفقًا لتقرير المؤشر العالمي للفتوى خلال عام 0.٠٠‏ حازت فتاوى العبادات على النسبة الأكبر خلال 
وتساؤل المستفتين بشأن الاستعداد لموسم الحج. إلى جانب الاهتمام الكبيربفتاوى الزكاة, لذا: 
#” تصدرت فتاوى الزكاة مجمل فتاوى العبادات بنسبة (0٠5/)ء‏ وذلك يرجع إلى تساؤلات 
المستفتين حولها بعد دعاوى التضامن المجتمعي بين الناس. سواء كانت زكاة مال أوثمارء 
وهل يمكن أن توزع قيمتها بين أكثر من مصرف من مصارفها. 
#>” جاءت فتاوى الطبارة والصلاة في المرتبتين الثانية والثالثة بنفس النسبة وهي (20/)ء وقد 
تضمنت بعض الفتاوى المجالين في فتوى واحدة لما يترتب على صحة الصلاة صحة الطهارة 
من الحدثين الأكبروالأصغر 7 
© كان لفتاوى كورونا المتعلقة بالعبادات والشعائر الدينية تأثيرواضح على أركان الفتوىء لا سيما 
على المفتي والمستفتي والفتوى ذاتهاء على النحو التالي: 
©” بالنسبة للمفتي: سارع المفتون الرسميون في إصدار«الفتاوى الكورونية» المتعلقة بالعبادات 
تزامئًا مع تطورات الوباء. وقد خلقت جائحة كورونا واقعًا جديدًا خاصًا بالمفتين الرسميين أظبر 
تسلحهم بالكثير من العلوم والمعارف والخبرات ليكون تعاملهم مع الواقع الذي يعيشونه تعاملًا 
بالعبادات أمورعدة جعلهم مصدرثقة للمستفتين: أولها: العلم الصحيح الذي ينقلونه للناس في 
صورة أحكام شرعية واضحة لا لبس فهها. ثانيًا: مَلّكة استنباط الأحكام الشرعية؛ وخبرة التعامل مع 
أحكام العبادات وبيان حكم الشرع فهها. ثالنًا: التدريب والتأهيل. وهذه مسؤولية مؤسسات الإفتاء 
التي يعملون بهاء حيث ينبغي أن توفرلهم دورات تثقيفية وتدريبية على الإفتاء حتى يؤدي المفتي 
رسالته على الوجه الأكمل. 


)١(‏ المؤشر العالمي للفتوىء التقرير السنوي للمؤشر العالمي للفتوى :3١7١‏ بعنوان: المؤشر العالمي للفتوى يرصد ويحلل الفتاوى الخاصة بفيروس كودونا: 
«العقاب الإلبي والدعوة للجهاد».. أبرزردود فعل التنظيمات الإرهابية حول الوباء. مرجع سبق ذكره. 

(؟)_المؤشر العالمي للفتوى, التقرير السنوي الصادرعن المؤشرالعالمي للفتوى التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم عام 
١‏ بعنوان «الاستمرارية والتغييرني الخطاب الإفتائي عالميًا». دار الإفتاء المصرية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


بالنسبة للمستفتي: أدت النازلة إلى إسراع المستفتين إلى اللجوء إلى المؤسسات الإفتائية 
الوسمية لبيان كيقية أذاء العباداك كاذل حاحة كورونا غان المجه الأكمل: 


»- بالنسبة للفتوى: خرجت فتاوى كورونا الرسمية المتعلقة بالعبادات باتجاه توعية الناس 
يتعاليم الإملامء. والأحكام الشرغية المتعلقة بضرورة الحماية: وعدم التسبب في فشر 
الأمراهن الوباقية: وهذ اما عله علماء العدوى والبيعات الإقفاتية الرسمية, حيبت لتريكونوا 
يمحل عه واجبعة الأمة من هذه المحدياك والمستعجداكة وقد كان لم الدور العافل مقة 
بدء الجائحة في مراقبة ما حدث على الساحة من مستجدات بشأن الوضع الويائي: وبيان 
الأحكام الشرعية للناس بما يحل لهم إشكاليات الوضع الجديد. 
© <مق أبرؤنما تع قعاوك العبادات الرسمية المتحاقرة بكوروياةجوازتحطيل المساجداق اللكمم والجماعاة”» 
مع الإبقاء على رفع الأذان» شعيرة الإسلام. وحكم القنوت في الصلوات لرفع البلاء. وحكم الذهاب إلى 
الحج والعمرة. وحكم تغسيل وتكفين الموتى بسبب كورونا. وحكم التباعد بين الصفوف في إقامة 
الجماعات. وحكم حرق جثث المصابين بفيروس كورونا... وغيرها من الفتاوى. 7" 


أحكام الطهارة والوضوء 
لمرضى كورونا والأطقم 


وارتداء الكمامة اثناء 
الصلاة 


أبرز العبادات التي تأثرت بجائحة كورونا”) 
على النقيض من الفتاوى الرسمية. سعت نسبة كبيرة من فتاوى كورونا غير الرسميةء والتي 
ضرورت من ايعس مشي القياز السلقي» أو جمافة الإنقوان المشلبين» أو العنظيمات الإرهابيةة 
والغرب. إلى استغلال «جائحة كورونا» لإحداث البلبلة وزعزعة الثقة في الجبات الرسمية, وبرزذلك 
جلبًا ف العديد من الفعاو والأحكام المعارضبة للفتاوى الرسمية ومن أبروها: 
)١(‏ جاءت تلك النماذج بناء على رصد «المؤشر العالمي للفتوى» للفتاوى الرسمية والتي تكررت في أكثرمن ١‏ دولة خلال ٠‏ سنوات. 


(؟) التقرير السنوي للمؤشر العالمي للفتوى :٠.٠١‏ بعنوان: المؤشر العالمي للفتوى يرصد ويحلل الفتاوى الخاصة بفيروس كورونا: «العقاب الإلبي والدعوة 
للجهاد».. أبرزردود فعل التنظيمات الإرهابية حول الوياء. مرجع سبق ذكره. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


رفض التباعد بين الصفوف ووصفها بصلاة «الشطرنج». 

الشماتة في إصابة غير المسلمين بالوباء. 

التسريدن عا التتكومات العربية والدعوة إل مغالفة التعايمات والاخراداك الوفانية. 
الأفتراض ان إقامة النجح ياغداد محدودة هذا العام بسيت الوناء وتشبية بالجج الصورق. 
قرارتعليق صلاة التراوبح لا موجب له وعناد في الباطل. ”) 


في © لي »4 »4 


© حاولت جماعة الإخوان المسلمين إبراز أنها الجديرة بالمرجعية الشرعية في العلوم الدينية. وذلك من 
خلال إطلاق فتاوى خاصة بمجال العبادات يغلب عليها الاجتهاد وادعاء مواكبة العصرء كوسيلة للتأكيد 
أنها الأعلم والأكثراجتهادًا من المؤسسات الإفتائية الرسمية, مايمكها من كسب ثقة الشعوب الإسلامية. 
وتكون هي المُصدرة للعلم الشرعي. وكان النشاط الأبرزفي هذا الإطارمن نصيب الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمينء وهوما رصده المؤشرمن خلال تركيزفتاواهم حول العبادات. وعلى الرغم من فتح المساجد 
لتأدية صلاة التراويح خلال شهررمضان (عام )3١٠١‏ وفقًا لشروط محددة. إلا أن بعض دعاة الإخوان 
استمروا في الانتقاد وإثارة الجدل من خلال الاعتراض على تخصيص ١‏ دقيقة فقط للتراويح ". 


)١(‏ المؤشرالعالمي للفتوىء. التقرير السنوي الصادرعن المؤشر العالمي للفتوى التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم عام 
١‏ بعنوان «الاستمرارية والتغييرفي الخطاب الإفتائي عالميًا». مرجع سبق ذكره. 
(؟) المصدرالسابق. 
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© كشفت الجائحة عن الخلل الفكري لدى التنظيمات الإرهابية» التي تفتقد إلى مبادئ الإنسانية, 
حيث استغلت الأزمة لتكون أداة عنف وتفجير وتشكيل للخلايا الإرهابية التي تسهدف أمن 
واستقرار الدول. وبصورة متناقضة وتزامئًا مع تفشي الوباء بالدول الإسلامية؛ كشف المؤشر 
العالمي للفتوى في أحد تقاريره ') عن تقديم تنظيم «داعش» بعض النصائح من خلال خطابه 
الإفتاني للمسلمين للوقاية من المرض. وذلك على نحو ما ورد تحت عنوان «إن بطش ربك 
لشديد» بصحيفة النبأ بقوله: «والواجب على المسلمين اليوم أن يستعينوا بالله تعالى على 
اجتناب المرض وإبعاده عن بلدانهم.ء باللجوء إلى الله ... وباتخاذ ما يقدر عليه من الأسباب 
للوقاية من المرض ومنع انتشاره» ". ولم تخل هذه الرسالة من التكبن بإصابة أعداد داخل 
صفوف التنظيم بالفيروس. ورغم أن النصائح لم يكن لها نصيب الأسد في الخطاب الإفتائي 
للتنظيم» غير أنها كشفت عن وجود أعداد داخل صفوفه تدعم هذا الرأي. 

© شهدت فتاوى العبادات الخاصة بالأقليات المسلمة في الدول غير المسلمة نقلة نوعية خلال 
فترة تفشي جائحة كوروناء سواء في أحكامها أوقواعدها الشرعية المطبقة؛ وكانت جائحة كورونا 
القضية الأبرزونتج عنها تساؤلات عدة أوجدت حراكًا فقبيًا وإفتاتيّاء واستدعت قواعد فقهية 
مهمة حاكمة لأوقات الطوارئ والأزمات؛ وهو ما وضع المراكز الإسلامية أو منصاتا الإفتائية 
وعلمائها أمام تحديات كبيرة لتجنب ظاهرة «استيراد الفتاوى» من بلدان أخرى لا تتفق مع طبيعة 
الدول الغربية, والتي عملت على إثارة البلبلة والتضارب بين الأفراد المسلمين. سواء كانوا من 
مواطني تلك الدول الغربية أو من المهاجرين إلها. وقد وضح أثر الجائحة في ظهور مستجدات 
فقبية جديدة خاصة بالعبادات الافتراضية مثل: 


الاقتداء بالإمام من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. 


#>” نقل صلوات الجمع من خلال منصة يوتيوب '". 


)00( المؤشر العالمي للفتوىء. التقرير السنوي الصادرعن المؤشرالعالمي للفتوى التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم عام 
١ه‏ بعنوان «الاستمرارية والتغييرفي الخطاب الإفتاني عالميًا». مرجع سبق ذكره. 

(؟) صحيفة النبأ التابعة لتنظيم داعشء مقال بعنوان «إن بطش ربك لشديد». عدد (557) 57/5 77 

0( المؤشر العالمي للفتوى. التقرير السنوي الصادرعن المؤشرالعالمي للفتوى التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم عام 
١ه‏ بعنوان «الاستمرارية والتغييرفي الخطاب الإفتاني عالميًا». مرجع سبق ذكره. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


(فتاوى المستجدات الطبية الخاصة بجائحة كورونا).. نماذج تحليلية كاملة ونتائج عامة 


مشروعية التداوي في الفقه الإسلامي وتحريم ما يضر الإنسان 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
التداوي لغةٌ واصطلاحًا 


بدايةً التداوي ف اللغة: مصدر تداوى. بمعى تناول الدواءء وتداوى بالثيء: تعالج ب4ك. وأدوى 
فلانًا: أمرضه. وتأتي بمعنى عالجه أيضاء وداوَىَ المريضَ مداواةً ودواءً: عالجه. والدّواء: مايتداوى به 


ويعالجء وجمعه أدوية 0 


يظن به شفاء المرض بإذن الله تعالى من عقارأورقية أوعلاج طبيعي '". 


والتداوي يكون من جانب المريضء ويقصد بك تناوله للدواءء. أو قيامه بإجراء الفحوصات 
والتحاليل والعمليات الجراحية أو الطبيعية أو النفسية؛ لأجل البرء من المرض. 


أما المداواة فتكون من جانب الطبيب؛ لأنها من الأفعال المتعدية؛ فتعني قيام الطبيب بإعطاء 
الدواف أوإجراء العمليات: وتسوذلك مما يقدق إل الشقام 


مشروعية التداوي 


التداوي مشروع. دلت على مشروعيته العديد من النصوص ني الكتاب والسنة. من ذلك: قول 
الله تعالى: (وََوَحَ رَبك إِلَ آلنَحْلٍ أن آنَخِذِي مِنَ الْجِبَالٍ بُمُونا وَمِنَ آلشَّجَرِوَمِمًا يَحْرضُونَ18 ثُمَّ كُلي مِن 
كن آلتّمَرْتِ فَآسَْلْكي سْبْلَ رَتَكِ ذُْلََيَخْرُحُ مِنْ بُطُوتها شَرَاب مُخَْلِف الْوْئُمُ فِيهِ شِفَآءَ لِّنّاسِ) [سورة 
النحل: 68- 19]. فقوله: «لافِيه شفَآءً تاس 4 دليل على جوازالتعالج بشرب الدواء وغيرذلك» 2. 

وقوله سبحانه: (ِوَلَا تُلْقُوأ بِأَيّدِيكُمَ إِلَ آلتَلْكَة4 [البقرة: 15]» نبي عن إتلاف النفس وأمر 
بالمحافظة” غلها: 


وقوله عزوجل: لإولا تَفَثُلُوَْ أَنفْسَكُمْ إِنَّ آللّة كَانَ بَكُمَ رَحِيمًابُ [النساء: 19]. ولا شك أن إهمال 
التداوي من باب إهلاك النفس ومما يؤدي إلى قتلها. 


)00( محمد بن أبي بكربن عبد القادرالرازي. مختار الصحاح. مرجع سبق ذكرهء ص .1١٠٠١‏ مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. مادة (دوي): مكتبة الشروق 
الدولية. 5١٠٠؟.‏ ص (ه.5-9.). 


0( محمد رواس قلعة. معجم لغة الفقهاء. دارالنفائس- بيروت. الطبعة الأول» 155 ص 6. ا 


0( أبوعبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. الجزء 366 مرجع سبق ذكرهء ص ا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


كذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تداوىء. وأمربالتداويء فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَا أَنْرَْكَ الله دَاءَ إِلّا أنْرلَ لَهُ شَمَاءً)) ". 


زع النامة من ررك ريعي الله هنة عا لمجا أَغْرَاي ِل يَسُولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فَمَالَ: يَا وَسُولَ اللهء أَنَتَدَاَى؟ قَال: ((َدَاوََا؛ فَإِنَّ الله لَمْ ينل دَاءَ اَنَل لَهُ شِقَاءً» عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ. 
وَجبِلَهُ مَنْ جَيِلَهُ))". وفي لفظ: قالت الأعراب: يا َسُولَ الل4ء أَنَتَدَاوَى؟ قال: ((تَدَاوَوَا فَإِنَّ اللّةَ عَرٌ 
وعز كع مدوو قا لاوس تلتوواف ترووان واس لوف 


السام 


عدم مشروعية التداوي بمحرم 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد شرعت التداوي وأمرت به. فإنها في الوقت نفسه قد منعت 
أن يكون التداوي بمحرّم أوبنجس. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((إِنَّ اللّه أَنْرَلَ الدّاءَ وَالدّوَاءَء وَجَعَلَ لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوا وَلَاتَدَاوَوَا بِحَرَام)) 9. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نََى رَسُولُ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءٍ الْحَيِيثِ))©. 
وَفُسَربِالسُمَ. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((اشْتَكَتٍ ابْتةٌ لي» فَنَبَدْتُ لَهَا في كُوزِء فَدَخَلَ النَّئُ صَلَى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَمُوَيَعِْيء فَقَالَ: مَاهَدَا؟ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْتي اشْتكَت فَتَبَدْنَا لَمَا هَدَاء فَمَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شَِاءَكُمْ في حَرَام)) ©. 
أما عن الحكمة من تحريم التداوي بالنجاسات والمحرماتء فذلك كونها تسبّب ضبررًا للإنسانء ومن هنا 


ورد تحريم بعض الأشياء في القرآن الكريم في عدد من الآيات. منها قول الله تعالى: ِحُرَمَت عَلَيَكُمْ آلْمَيتَهُ 
وَآلدَّْ ولَحْمْ آلْخِزيرِوَمَآ أل لِعبِرِآللّه بهِ- وَآلْمُنَحَيقَهُ وَآلْمَوَقُودَهُ وَآلْمَُرَِيَةُوَآلتَطِيحَة وَمَ أَكلَ آلسّبْعْ إِلَّامَا 
دَكيَُمَ وَمَاذْبحَ عَلَى آلنُصّب 4 [سورة المائدة: *]» ولم تبح الشريعة تناول شيء من ذلك إلا في حال الضرورة؛ 
تقديمًا لحفظ حياة الإنسانء ودفعًا لأشد الخررين بارتكاب أخفهما ضبررًا؛ ولذتلك ختمث الآية بقوله سبحانه: 


- 


)0 محمد بن إسماعيل البخاري»: صحيح البخاري. كتاب الطب من صحيحهةه. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. مرجع سبق ذكرهء رقم (بلاكه). 
(؟) رواه أحمد (5728/54). 
( 


9) رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه وأحمد. 


(5) رواه أبوداود في سننه: كتاب الطب.ء باب في الأدوية المكروهة. رقم (875): والبهقي في السنن الكبرى في باب النري عن التداوي بما يكون حرامًا في غيرحال 
الضرورة /٠١(‏ 9): ط. دارالكتب العلمية- بيروت. بتحقيق محمد عبد القادرعطاء الطبعة الثالثة 7٠١1م.‏ 

(5) رواه أبوداود في سننه: كتاب الطب. باب في الأدوية المكروهة. رقم :)3817٠(‏ والترمذي في سننه: أبواب الطب. باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أوغيره رقم 
»)3١45(‏ وابن ماجه في سننه: كتاب الطبء باب النبي عن الدواء الخبيث. رقم (555؟١),‏ وأحمد في مسنده (5/ 7.5 0:457ا2). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه (4/ )١١7‏ بتحقيق شعيب الأرناؤوط. ط. مؤسسة الرسالة- بيروتء الطبعة الثانية 5١51١ه/‏ 1551م: وإسحاق بن راهويه في 
مسنده .)١159/5(‏ ط. مكتبة الإيمان بالمدينة المنورةء بتحقيق د/ عبد الغفور عبد الحق البلوشي. الطبعة الأولى ١1151م.‏ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وجاء ذلك أيضًا في قوله عزوجل: ل لا أجد في مآ أوي ِل مُحَرَ: حَرَمَا ما عَلَىْ طَاعِم يَطْعَمُمإلَا أن يَكُونَ 
كد 551 قر مَسَفُوحًا أَوْلَحُمَ خنزير فَإِنمُ ِجَنٌ أَوَ فِسَقًا أُهِلَ لِعَبَرِآللّهِ به- فَمَنِ آضَطْرَ غَيَرَبَاعْ وَلَا 
عاد فَإِنَّ رَنَكَ غَفُورَرَحِيمْ # [سورة الأنعام: ه١]‏ . وقد عللته الآية بأنه رجس ٠ ٠»‏ والرَجْسنُ: اسم لكل ما 


يُستقدّر". 


الطيرء ولحوم الحمر الأهلية. وكما قال الإمام القرطبي: «وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: بإقل 
لدَأَجِدُ في مآ أو إِلََ مُحَبَمَاك بما يرد من الدليل فيها»”. 

وكل ذلك فيما إذا اسثعملّت النجاسات بحالتها الطبيعية الصرفة. أما إذا استحالت إلى مادة 
أخرى بحيث تتلاثى معبا صفاتها الأصلية؛ فإن الحكم يختلف في هذه الحالة. "ا 

وحول ما يطلق عليه (العَذوّى). فإنها اسم من الإعداء. يقال: أَعْدَاه الداء يُعْدِيه إعداءً: جاوزغيره 
إليه. وقيل: أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء". وفي المعجم الوسيط: «انتقال الداء من المريض 


به إلى الصحيح بوساطة ما»©. وفي معجم المصطلحات الطبية لمعجم اللغة العربية: «غزوأنسجة 
الجسم بالكائنات الدقيقة, مع تكاثرهذه الكائنات»2". 


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة للحديث السابق ((لاعَذْوَى وَلا طِيَرَةً...)) 
عند البخاري أنه قال: ((وفِرَّمِنَ المَجْذُوم كَمَا د تَفرّمنَ مق الأتنن))!" وفي هذا إثبات للأخذ بأسباب الوقاية 


من الأمراض واتقاء العدوى. 
وقد تناولت العديد من الفتاوى والبيانات مفهيوم «العدوى» منذك القدمء وحثت على اتباع وسائل 
الوقاية منهاء انطلاقًا من النصوص العديدة الواردة في ذلكء ومن ذلك: 


)١(‏ انظر: الأزهري. تهذيب اللغة. (الجزء .٠١‏ ص 2806).: مادة (رجس). ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة بالقاهرة. بتحقيق ومراجعة محمد علي النجار 
وآخرين. ابن منظور. لسان العرب. مرجع سبق ذكره. الجزء 5. ص15. مادة (رجس). 

١؟)‏ أبوعبد الله. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. مرجع سبق ذكرهء الجزء لا. ص .١١8‏ 

) شوق علامء الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية الطبعة الثانية. 15١؟.‏ ص .)١07-57(‏ 

) محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظورء لسان العرب. مرجع سبق ذكره. الجزء .١‏ ص 59 مادة (عدا). 

5) محمد رواسء معجم لغة الفقباء. مرجع سبق ذكره.ء ص(285) مادة (عدا)ء ص /الا”. 

) البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة. معجم المصطلحات الطبية: الجزء ؛. ص 157 1999. 

( 
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© البيان الذي أصدرته دارالإفتاء المصرية تزامئًا مع تفشي حدى التيفوس سنة 1119 م. حيث جاء 
فيه: «إن ديننا الحنيف ربط الأسباب بمسبباتهاء وناط النتائج بمقدماتهاء وليس في الوجود أعز 
من الصحة والعافية, ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلكم الأعرابي الذي 
جاءه ليعلم ما يسأل الله عنه بعد الصلوات الخمسة: ((سل الله العافية)). وقوله من حديث 
آخر: ((نعمتان مغبون فههما كثير من الناس: الصحة والفراغ)). فعلى المفتقر إلى الصحة أن 
يسعى وراءها بكل ما أوتي من قوة وعلمء وعلى المتمتع بها أن يحتفظ بها كل الاحتفاظء وأن يباعد 
بنفسه عن الأمراض المعدية. عملا بقوله تعالى: «إوَلا تُلَقُوأ بأَيّدِيكُمَ إِلّ آلمَلْكَة) [البقرة: 150], 
وشرالمبلكات أمراض تتفشى وحميات تنتشروتفتك بالنفوس فتك ذريعًا؛ لإهمالنا تعاليم الدين 
الصحيحة. وإرشاداته النافعة في كل ما يتعلق بالنظافة والاحتياطات الصحية,. وها هي كتب 
الدين مفعمة بما لو أخذنا ببعضه لكانت حالنا الصحية اليوم غيرما ترى» ". 


© فتوى دارالإفتاء المصرية التي صدرت جوابًا عن سؤال عن حكم الامتناع عن المصافحة خوفًا 
من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا». وجاء فيها: «سبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية في عبد 
فضيلة مفتي الديار المصرية الأسبق فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف في عام 55١١ه‏ 
الموافق /ا195١م‏ بوجوب ترك المصافحة أثناء تفشى الوباء في البلاد. وذلك عندما سُئل عن: 
حكم الشرع في ترك المصافحة باليد أثناء تفشي وباء الكوليرا في البلاد؟ فكان جواب فضيلته: «أنه 
يجب ترك المصافحة بالأيدي عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة عند تفشي الوباء؛ وذلك لأن 
دفع الضررودرء الخطرعن الأنفس واجب؛ لقوله تعالى: «إوَلَا تُلَقُوأ بأَيَدِيكُمَ إل آلتهَلّكَة 4 [البقرة: 
65 وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فهو واجب شرعاء ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدي عند 
اللقاء وعقب التسليم من الصلاة كما يفعل كثيرمن المصلين. فقد تكون اليد ملوثة وقد تنقل 
العدوى وبنتشر الوباء بواسطتهاء فمن الواجب شرعًا اتقاء ذلك بترك المصافحة صيانة للأرواح 
وأخدًا بأسباب النجاة. وبناءً على ذلك: فاجتياح فيروس كورونا لأنحاء العالم يوجب شرعًا اتخادّ 
الإجراءات الوقائية والاحترازية من الإصابة بعدواه. ومنها ترك المصافحة باليد لمن يُحْسْى 
انتشارالعدوى منه أوإليه؛ حذرًا من الإصابة بعدوى الوباء القاتلء لما ثبت من سرعة انتقاله بين 
الأشخاص عن طريق العدوى والمخالطة؛ حفاظًا على الأرواح. وأخدًا بأسباب النجاة. ويكتفي 
الإنسان حينئذ بالتحية قولّاء بما يُحصّل القدرالمأمورّبه شرعًا لإفشاء السلام» ". 


)١(‏ محمد بخيت المطيعي. الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية. :)٠١ -١//١5(‏ فتوى رقم (/1١١)ء‏ سجل ,)١١1(‏ /7/ 0/ 1315ام. 
() شوق علام. عدم المصافحة تجنبًا للعدوى في زمن الوباء.ء رقم الفتوى .)١51.٠.(‏ 7/5/8/ ١5١١م.‏ متاح على الرابط: /021-2/11]8.010.الاللالنا//:طاغخط 
١0‏ هلاج حا /لاع | /ارعممه لح . . 5ه١‏ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


نماذج تحليلية لفتاوى المستجدات الطبية الخاصة بالجائحة 


ومن النماذج الكاملة لتحليل فتاوى جائحة كورونا المرتبطة بالقضايا الطبية ما يلي: 


١‏ .حكم الإفطار مخافة الإصابة بفيروس كورونا 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
(الإفطارفني رمضان للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا - دار الإفتاء المصرية - أبريل ,.5١7١‏ 
رقم الفتوى )0..١‏ 
سؤال: في خضم هذه الآونة التي انتتشرفيها فيروس كورونا وأصبح وباءً عم جميع دول العالم» وفي _ظل 
الفصاف الصحية الى مؤكنها منظمة الصحة العاابة والأطباء االتخصوت بن كثرالكاس هن درت 
البواكل؟ [للمحافظة عان يقاء القع رظنا يكل مسقس: وأؤضت باللداومة على خاول الكقديه الى تقر 
الجباز اللناي للإتبناق؛ كأهلوب من أهم اساليب الوقاية من خظر الإضابة قروو كورونا فيل وجو 
إفظاررمضان ق هذه الحالة لمن خاف الإضبابة بالعدوق لجفاف الفم, أو احتياجه إلى تقو 
الجسم؟ ومى يجوزالإفطارللمريض ؟ وما موقف أصحاب الأمراخ 


ئة مناعة 
ض المزمنة؛ خاصة مرضى السكري؟ 
والنساء الحوامل والمرضعات؟ والمصابين بعدوى الوباء؟ ومن يباشرهم من الأطباء؟ 
جواب: صوم رمضان ركن من أركان الإسلامء وفريضة فرضها الله تعالل على كل مسلم مكلف صحيح 
مقيم مستطيع خالٍ من الموانع؛ فقال تعالى: ليها آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ كُتِب عَلَيَكُمْ آَلْصّيَامُ كُمَا كُتِب عَلَى 
آلَّذِينَ مِن قَبَِكُمَ لَعَلَكُمَ م تَتّقُونَ ”18 أَيّاما مَعَدُودْتٌ 4 [البقرة: 185-187]» والتعبير بجمع المؤنث السالم 
في قوله لمَعَدُودْتِ) يدل على القلة؛ فإنما فرض علينا أيامًا يسيرة قلائل؛ ليخفٌ احتمالها على المكلَّفِين؛ 
حتى لايُستَنْقَلَ أمزالصومء فهوسهل يسيرلا مشقة فيه ولا عسرفي أدائه. 

وأخبرالنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في الحديث القدمي عن اللّه تعالى أنه أضاف الصوم لنفسه؛ 
تنويًا بأهميته وعظم قدرهء وتنبيًا على خصوصية ثوابه ومضاعفة أجره. فصاحبه باللّه موصولء وله 
عنده موفور الجزاء وكريم القبول. 
فروى البخاري ومسلم في «صحيحههما» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله سلم: قال الله عزوجل: ((كُلُ عَمَلٍ ابْن آدَمَ لَهُ إِلّا الصّيَامَ؛ فَإِنّهُ لي وَأَنَا أَجْزِي به وَالصِّيَامُ جْنَّةَ)). 

وَالجُنَهٌ بضم الجيم وتشديد النون: الوقاية والستر. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي [ت1507ه] في «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» -7١7/7(‏ 
5 ط. دارابن كثير): [وقوله: ((الصَّيَامُ جُنَّةٌ): مادة هذه اللفظة التي هي: الجيم والنون كيف ما 
دارت د بمعنى: السترة؛ كالجنّ. والجّئة. والجنون. والمجَنّ؛ فمعناه: أن الصوم سترة. فيصح 
أن يكون (جُنَة) بحسب مشروعيته. .. ويصح أن يسمى: (جُنَة) بحسب فائدته. وهوإضعاف شهوات 
النفس... ويصح أن يكون جنة بحسب ثوابه] اه 
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الفتوى 
وقال الإمام العيني الحنفي في «منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» (ص: .77١‏ ط. أوقاف قطر): 
[قوله: (المريض إذا خاف شدة مرضه أوتأخربرئه: أفطر) لأن ذلك قد يفضي إلى البلاك. فيجب الاحتراز 
عنه. وطريق معرفته: الاجتهاد. فإذا غلب على ظنه: أفطرء وكذا إذا أخبره طبيب حاذق عدل. والصحيح 
الذي يخثى أن يمرض بالصوم: فهو كالمريض] اه 
قال العلامة الخرشي المالكي في «شرح مختصر خليل» (7/ .77١‏ ط. دار الفكر): [وجاز الفطربسبب 
مرض خاف زيادته ومنه حدوث علة. أوتماديه بالصومء وبعبارة أخرى أي: زيادة نوعه بأن تحدث له 
علة أخرى. فإن خاف على نفسه البلاك. أوأن يلحقه مشقة عظيمة: فإنه يجب عليه الإفطار؛ لأن 
حفظ النفوس واجب ما أمكن] اهء قال الإمام العدوي في حاشيته عليه: [(قوله: خاف زيادته) إما بقول 
طبيب عارف ولوذميًا عند الضرورة كما قاله البدرء أوعلم ذلك في نفسه بتجربة. أوممن هوموافق 
له في المزاج كما تقدم. واعلم أن الصحيح إذا خاف بصومه الهلاك. أوشدة الأذى يجب عليه الفطر. 
ويرجع في ذلك لأهل المعرفة] اه. 
وقال العلامة الشمس الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج» (؟/ 1/5 ط. دار الفكر): [(ويُباح تركه 
للمريض إذا وجد به ضررًا) شديدًا.. وشمل الضرر: ما لوزاد مرضّه أوخشي منه طول البُرء.. قال في 
«الأنوار»: ولا آثرللمرض اليسير؛ كصداع., ووجع الأذن والسن. إلا أن يخاف الزيادة بالصوم؛ فيفطر] 
اهء قال العلامة الشَبْرامَلّسِي في حاشيته عليه: [(قوله: وبباح تركه) وينبغي قياسًا على ما تقدم في 
التيمم: أنه لا يجوزله ذلك إلا بإخبارطبيب عدل مسلم. وإلا فلا يباح له الترك] اه 
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (*/ 88 . ط. دارالفكر): [المرض لا ضابط له؛ فإنَّ الأمراض 
تختلف: منها ما يضر صاحبّه الصوحُ» ومنها ما لا أثرللصوم فيه؛ كوجع الضرسء وجرح في الإصبع. 
والدمل. والقرحة اليسيرة. والجرب. وأشباهٍ ذلك؛ فلم يصلح المرض ضبابطاء وأمكن اعتبار الحكمة؛ 
وهو: ما يخاف منه الضرر؛ فوجب اعتباره] اه. 
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في «الفروع» (4/ 4”07. ط. مؤسسة الرسالة): [ولا يفطر مريض لا يتضرر 
بالصوم «و» (أي: اتفقت المذاهب الثلاثة في ذلك مع المذهب الحنبلي) وجزم به في «الرعاية» في وجع 
رأسء وخقء قم قال يقث إلا أن يتصبرر] اه ْ 
ونصوا أيضًا على أن مَن غلب على ظنه أنه سيصاب بالمرض إذا صام: فإنه يُرخََصُ له في الفطر؛ تنزيلًا 
للمَظنّة منزلة المئئّة. بشرط غلبة الظن بحصول المرض؛ يا علم من تجربته؛ أو بإخبار الطبيب الحاذق 
العدلء أما مجر الشوف مخ المركن فلا يجوزمعة الفطن, 
فنص السادة الحنفية على أنه يشترط في خوف المرض المبيح للفطر: أن يصل إلى مستوى الظن 
الغالب. واشترطوا في ذلك التجربة السابقة. أو الأمارة الواضحة, أو إخبار الطبيب المتخصص الحاذق: 
قال الشارح: والصحيح الذي يخشى المرض كالمريضء ولا تنافي بينهما؛ لأن الخشية بمعنى غلبة الظن. 
بخلاف مجرد الخوف] اه 
ونص السادة المالكية على أنه ليس كل خوفيٍ من المرض يكون مبيحًا للفطرء وأن الصحيح لوشق عليه 
الصوم مشقةً محتمّلةً لم يجزله الإفطار: 
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الفتوى 
قال العلامة النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» (059/1”ء ط. دار الفكر): [قال خليل عطفًا على 
الجائز: (ولمرضٍ خاف زيادته أوتماديّه. ووجب إن خاف هلاكًا أوشديد أذَّى).. وأما الصحيح يلحقه 
المشقةٌ بدوام صومه: فلا يجوزله الفطرء إلا لخوف الموت أوحدوث المرض على أحد قولين. 
تنبهان؛ الأول: الخوف المجوّزللفطرهو المستنِدٌ صاحبّه إلى قول طبيبٍ ثقة حاذقء أولتجربة من 
نفسه. أولإخبارممن هو موافق له في المزاج» كما قالوه في التيمم] اه 
ونص السادة الشافعية في تحريرمناط خوف المرض المبيح للفطرعلى اشتراط إخبار الطبيب المسلم 
العدل؛ فقال العلامة السَبْرامَلّسِي الشافعي في حاشيته على «نهاية المحتاج» للإمام الرملي (7/ 155١ء‏ ط. 
دارالفكر): [وينبغي في اعتماد الخوف المذكور: أنه لا بد من إخبارطبيب مسلم عدل] اه 
واشترط السادة الحنابلة لإباحة الفطر خوقًا من زيادة المرض أو تطاوله: إخبارَ الطبيب الثقة العدل» 
مع نصهم على أن الخوف من حصول المرض هوفي معنى الخوف من زيادته؛ فإخبار الطبيب في خوف 
المرض شرط عندهم أيضًا. 
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (/ ١57‏ ط. مكتبة القاهرة): [والصحيح الذي يخثى المرض 
بالصيام. كالمريض الذي يخاف زيادته في إباحة الفطر؛ لأن المريض إنما أبيح له الفطرخوفا مما يتجدد 
بصيامه. من زيادة المرض وتطاوله. فالخوف من تجدد المرض في معناد] اه. 
وقال العلامة الهوتي الحنباي في «كشاف القناع عن متن الإقناع» 5.١ /1١(‏ ط. دار الكتب العلمية): 
[(ويكفي من الطبيبٍ غلبةٌ الظن) لتعذراليقين (ونص) أحمد (أنه يفطربقول) طبيب (واحد:) أي مسلم 
ثقة (إن الصوم مما يُمَكَنُ العِلّة)] اه وصرّح بذلك العلامة ابن قائد الحنبلي [ت: 51١٠ه]‏ فقال في 
حاشيته على «منتبى الإرادات» (؟7/5١-4١.‏ ط. مؤسسة الرسالة): [ولخوف مرض بعطش أوغيره. 
وخوف مريض وحادث به في يومه ضررًا بزيادته أوطوله. بقولٍ ثقة] اه 
فقد اتفقت كلمة الفقهاء مع اختلاف مذاههمء واجتمعت أقوالهم على تنوع مشاربهم: على أنه يشترط 
في الخوف من المرض المبيح للفطر: أن يكون ظنًا غالبّاء وخطرًا معتبرًا؛ له شواهده التشخيصية 
ودلائله الطبيةء التي يعرفها الأطباء المتخصصون. أويدركبا صاحها بتجربة سابقة, لا بأوهام عالقة. 
أومخاوف طارئة؛ فإن خوف المرض قد يتحول إلى مرض يحتاج إلى علاج. خاصة إذا كان غيرمبرٌَرٍولا 
شواهد عليه والأطباء يسمونه «مرض توهم المرض» -ولمن تمكن منه الخوف بالفعل الأخذ بمشورة 
الطبيب في حالته-. وهذا لا ينافي استعمال وسائل الوقاية» أوأسباب العلاج» بل على الإنسان فعل ذلك 
مع الثقة باللّه واليقين» بعيدًا عن التهويل والتهوين. وكان رئيس الأطباء أبوعلي بن سينا يقول: «الوهم 
نصف الداءء والاطمئنان نصف الدواءء والصبرأول خطوات الشفاء». 
ويزداد وجوب الحرص وأخذ الحذرإذا كان المرض وباءًء لم يعرف له الطب دواءًء وكان الوباءٌ مُعدياء 
كمرض فيروس كورونا الوبائي «كوفيد-5١»‏ (19 -001/10): فإن الخطورة فيه كبيرة؛ مع سريان العدوى 
وانتشارالمرض على المستوى العالميء فتزداد حينئذ أهمية استعمال إجراءات الوقاية. وتشتد الحاجة 
إلى تناول أغذية تقوية المناعة. على مستوى الفرد والجماعة؛ كما يقررها الأطباء المختصون. 
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الفتوى 
وأهم ما يحتاج إليه الإنسان في ظروف الوباء وعدواه -باتفاق الأطباء والمتخصصين-: هوتقوية الجهازالمناعي 
للجسم؛ حتى يكون قادرًا على مجابهة الأخطارء ومقاومة الأمراض. والمراد بتقويته: جعل خلاياه في حالة نشاط 
وتحفيزحتى تقوم بوظائفها بكفاءة تامة. فيتخلص الجسم من الجزيئات الشاردةء ويرفع من كفاءة مقاومته 
للأمراضء ومنها فيروس كورونا وغيرهء وقد ثبت بالأبحاث الطبية والتجارب المعملية قديمًا وحديئًا: أن الصوم 
عامل مهم من أهم عوامل تقوية الجهازامناعي للإنسان؛ حسبما قرره الأطباء والمختصون. 
ومن المعلوم تاريخيًا وعلميًا: أن الصوم (بمعنى: الامتناع عن الطعام أو الشراب أوكلهما؛ لأغراض 
صحية أودينية أو أخلاقية؛ بشكل تامٌّ أوجزئي أوطويلٍ أوقصير أو متقطع) قد دعا إليه الأطباء 
ومارسوه من العصور القديمة في جميع أنحاء العالم إلى الآن. وفرضته أكثر الأديان. واستخدم للعلاج 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد على الأقل؛ عندما أوصى الطبيب اليوناني أبقراط بعض المرضى 
بالامتناع عن الطعام أوالشرابء وأدرك هؤلاء الأطباء أن الصوم جزء طبيعي مهم من عملية الشفاء. 
بدأ فهم الآثار الفسيولوجية (وظائف الأعضاء) للصوم في الجزء الأخيرمن القرن التاسع عشرء عندما 
أجريت يعض الدراشات المنظنة الأول للضيام ف الحيوانات والبشن وق القرث العشرين: عندما أصبع 
أكثرمعرفة بالمتطلبات الغذائية لجسم الإنسانء تم استخدام الصيام وقايةً وعلاجًا للأمراض؛ وفمًا لما 
جاء في «دائرة المعارف البريطانية» «د8:1120012 2012م واءبه80» على موقعها الإلكترونيء على الرابط: 
«33044.5اع ١‏ تع اذكه ] أل أم 0غ / تامع .هع أحاطه] احا حارام //:دمخخط» 
جمعت الأطباء آن رسن العلت الجديّة اخرجه ابن أن الدفياف كتاب «المبهعت»» 
ومصنفات أطباء العالم عبر العصورف علاقة الصوم بالحفاظ على الصحة كثيرة. واستفاض هذا عن العرب؛ 
حتى قال الحارثٌ بن كَلَدَةَ طبيب العرب: «الجِميَةٌ رأمن الدواء. والمعِدَةٌ بيت الداء»: ولأطباء المسلمين في ذلك 
التجارب الكثيرة؛ حتى ذكروا عن ابن سينا أنه ريما فرضه على مَرْضَاهء ولم يكن يعدل به علاجّاء وإلى ذلك أشار 
كثيرمن علماء المسلمين؛ ومنهم الإمام القطب القسطلاني في كتابه «مدارك المرام في مسالك الصيام» (ص: )5١‏ 
إذ يقول: [والصيام من أقوى الرياضات المذهبة للفضلات في الأجساد إذا استُعمِلَتْ على الموضع المستقيم] اه 
وقال أيضًا (ص: 77): [وأما ثمراته فأنواع: أحدها: صحة الأبدان» وقد ورد في الحديث: ((صُومُوا تَصِحُوا)). ولأن 
وجود الأسقام في الأجسام أكثرما يعرض من تكاثف الفضلات وتكاثر الامتلاء. وقد بين ذلك في قوله في الحديث 
المروي عنه عليه الصلاة والسلام: ((أَصْلْ كُلّ دَاءٍ البَردَهُ))؛ وهي: كثرة الأكل حتى تبرد المعدة عن هضبم الأغذية. 
والصوم يحلل تلك الفضبلات, ويتنزل منزلة الاستفراغ لها؛ من إزالتها أوتقليلها] اه 
ومنها: دراسة طبية عام 1١١٠م‏ بجامعة (إلينوي) شيكاغو «280ء 1ط ذزمم[| اا أه نوتىمعبذمنا» 52 في مجلة 
«ومزوك برطئادعل! لم مهن نل» بعنوان: «آثارالتغذية المقيدة لمدة./ ساعات على وزن الجسم وعوامل خطر 
الإصابة بالأمراض الاستقلابية لدى البالغين البُدَناء: دراسة تجريبية» «لعن1ادء؟ عمانا 1نامحا-8 أه كمع ]ةع 


0 


قال وهب بن منبه: «أ 


للد اام ى :كاا نال عكعطاه مز 5رمععه) ءاد عكدعذأل عأاهطماعم لصة غطوأعنم برل هط مه عدألعع]»: واعتمدت 


نظام ١7:8‏ (/ ساعات غذاءًء ١17‏ ساعة صومًا)ء لتخلص في نتيجتها إلى فعالية هذا النظام على أجهزة الجسد. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 
وقبل ثلاثة أشبر: صدرت دراسة طبية بجامعة «/6أ15ء/010لا 05 أءام10! 10105» في بالتيموربولاية ماريلاند» 
بأمريكاء نُشِرّت بتاريخ: 11/17/77١٠م,ء‏ بعنوان: «آثارالصيام المتقطع على الصحة والشيخوخة والمرض» 
«عكمعء ذ5أ0] لصة روصنعق3 ,الدع لا مه وصتاكد] خمع]تصمعتما أه ممع أاع» ونُشرّذلك في مجلة «بحعلا عط 1 
عمف لعا أه اددداهوز لصداومع»: وكان من نتائجها: أنه بعد صدورمئات البحوث -التي ساقت منها الدراسةٌ 
في مراجعها /٠١‏ بحدًا طبيًا في دراسة الصوم المتقطع. على مدى أكثرمن ٠١‏ عامّاء أتت هذه الدراسة لتظهرأنه 
لاحاجة إلى صيام " أيام متتالية لتقوية المناعة. وأكدت اعتماد نظام ١1:8‏ يوميًًا عوضًا عن ذلك. أوصوم 
يومين من كل أسبوع؛ لأن الصوم بهاتين الطربقتين أثبت فوائده الصحية وقدرته البائلة على مقاومة الأمراض؛ 
كالسيمة: والسكر. والغلب: والأيعية: والسيرظافات» والامظرابات العفيية: ومسبدين الفيعة رديت الدراسة 
على ضرورة الاكتفاء بوجبتين في هذا النمط من الصيامء وأن من يتبعه فسيعاني الكثيرمن الجوع وربما ضعف 
القدرة على التركيزء ومع ذلك: فعادة ما تختفي هذه الآثارالجانبية الأولية في غضون شهرواحد: وأنه يجب 
إخطارهم بذلكء وكتب أحد معدّي الدراسة: أنه درس التأثيررالصحي للصيام المتقطع لمدة ١5‏ عامّاء ويمكن 
جعله نمطًا لحياة صحية». 
وقد ههتهابيةا الميدد ق يوم التاذناء © اشعيان 41غات الموافق لا إبريل +ا اف بذارالإقناء المصرنة 
لجنة علمية طبية برئاستناء ضمت مجموعة من كبارعلماء الطب في مصر, وحَوَّتْ جميع التخصصات الطبية 
والعلمية المختلفة المتعلقة بهذا الفيروس الوبائي وآثارهء وبعد النقاشات العلمية والمداولات البحثية خلصت 
اللجنة إلى أنه لايوجد أي تأثيرسلبي للصوم في حالة الوباء الراهنة على الأشخاص العاديين: وأن عدم شرب الماء 
أوتناول الأغذية لمدة النهارلا يزيد من احتمال انتشارالعدوى؛ إذا التزم الشخص بارتداء وسائل الوقاية اللازمة. 
واهتم بالتعقيم بصورة دائمة» وأن الفيروس قد يدخل للجيوب الأنفية كما يدخل للحلقء وأن ذلك يستوجب 
ارتداء الكمامات والقفازات وعدم لمس الوجه أوالعينين؛ خاصة لمن اضطرللخروج والتعامل مع الناسء وأكد 
أعضاء اللجنة أهمية الصيام في تقوبة الجهازالمناعي. منوهةً في ذلك للأبحاث العلمية والدراسات الطبية الكثيرة 
في شتى المجالات الحيوبة. وأن له دوا كبيزا في وقاية الإنسان من الوباء. 
فقد أكد الأطباء المتخصصون؛ بما يعلمونه من طب وممارسة ووعي بالظروف الحالية: أن عدم تناول الأغذية أو 
النوائل ق كرازرمكبانالق يز هن الحذوف اداه المائة فلئزقا بعدلينات الوقابة وإعراءاك العنقيم الممتفن 
وأنه يمكن الاعتناء بذلك في رمضان ليلا بعد الإفطارء ويكفي في النهار: المضمضبة أو الاغتسال أونحوهما مما لا 
يوجب الإفطارمع ما سبق من إجراءات الوقاية. واستعمال المواد المعقمة كالصابون والكحوليات والمنظفات» 
فلاوجة سيسق للقول بإيانجة الإقطارعان العموة. 
وأما ذووالأمراض المزمنة» ومن يجدون مشقة شديدة من جراء الصوم: فإنا نؤكد على أهمية الرجوع في تقييم 
حالاتهم إلى الأطباء. وعلى وجوب الالتزام بقولبم في ذلك؛ خاصة في مثل هذه الظروف التي يتضباعف فيها 
الخطرء ويجب على المريض فهها توخي مزيد الحذر. وننبه على أن هذا الحكم العام يُسِتَنْنى منه أيضًا مَن أصابهم 
عدوق الوباء بالفكل» فلبؤلاء وان بباترخالاتيه من الأطباء والممرضيق تعامك خاضة: رجو فيه إل الأخلياء 
المختصين الذين هم أعرف بهم وبدرجة مرضهم؛ فإن رأى الأطباء ضرورةً إفطارهم وجب عليهم الإفطار. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


الفتوى 
ويخ أن ملتزموا بالبنينا سكام عال ملاح الععلية االحالامية والدواتية [لكقمة وكل ها يسني به الحايني: 
كاستدامة شربهم للسوائلء وأخذهم بما للعلاج والعزل من إجراءات ووسائل, وكذلك الحال فيمن يباشر 
حالاتهم إن اقتضى الأمرذلك. نسأل النّه لنا ولهم العافية والنجاة. 
ولماكان المقصود منع وصول الوباء بأي وسيلة: وجب على الناس أن يدركوا أهمية استعمال وسائل الوقاية واتباع 
تعليمات الصرحة والبمه عن التجيعاك وبعالطة لقي نهدل عا مايق الإلسباة هق الوباء واج تر 
مرعيء والتزام ما ينفع من طرق الوقاية متعيّنُ؛ لأنه حفظ للنفوسء وهومقصد كلي من المقاصد الكلية العليا 
الني جاءت بها الشريعة الإسلامية وكل الشرائع السماوبة. 
ومع أن الوباء خطيروشره مستطير, وآثاره كارثية في كثيرمن دول العالم, إلا أن قرارات الدولة الحاسمة في منع 
التجمعات لاحتواء الوباء, مع التعاون الإيجابي من المواطنين: والجهود المتتابعة لمؤسسة الجيش المصري وأجهزة 
الدؤلة المعدية ق مبادرات التعقيم وتتروسائل الوقاية وتعنيم إتجراءاك العماية: وضع الصابية وعرليه: 
وحسن الإدارة لملف الأزمة. قصرت انتقال المرض وجعلته تحت السيطرةء فلم تشهد مصر- بحفظ اللّه تعالى- 
أي ارتفاع حاد في عدد الإصاباتء مما دعا منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بالاستجابة القوية والمرنة للدولة 
المصرية لما يقتضيه الوضع الراهن في مواجهة فيروس كورونا «كوفيد- 15» (001/10-19)» والتعامل بوضوح 
مع حجم الإصابات وطبيعة الأوضاع والمستجدات. مع الجهود المضنية للأطباء الذين يعملون بتفانٍ شديد 
لإنقاذ الأرواح: مع نشرالوعي الإعلامي والثقافة الصحية بخطورة المرض وكيفية الوقاية منه؛ مما مكن من اتخاذ 
قرارات مبنتتيرة حالث دون الاستسالاه لمناخ عدم الققة أووصنية المرض#التصل مصريدلك إلى معدلات عالمية 
في التعامل مع الوباء. وهذا كله يساهم في تيسيرالصوم في رمضان: ويجعل الصائم في أمان واطمئنان. وقد اتخذ 
التدابير اللازمة ووسائل الوقاية المطلوبة. من غيرمشقة ولا عسرء ولاخوف ولا هلع. 
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فصوم رمضانَ فرضٌ شرييٌ على المكلّف لا يُسقِطه إلا السف أو العجرعنه؛ 
بمرض ونحوه. ولا يزيد الصوم احتمالية العدوى بالوباء إذا التزم الصائم بوسائل الوقاية» وواظب على إجراءات 
التعقيم والحماية. فالصوم في حق عموم الناس واجب شرعًاء ومجرد الخوف من المرض ليس مسوَعًا للإفطار. 
إلاإذا استند إلى كلام الأطباء المختصينء ومن زاد في حقه الخوف فليستشرطبيبه في حالته ليعمل بنصيحته. 
وأما المابون بالأمراض المزمنة ومن يشق علمهم الصوم: فهم في ذلك متفاوتون. ولكلّ منهم احتمالّه وظروفه 
المرّضية التي يُقدّرها الأطباء المتخصصون. وأما مَن أصابتهم عدوى وباء كورونا بالفعل فإن معذورون ومرجع 
إفطارهم إلى تقدير الأطباء؛ فإن نصحوهم بالفطروجب علبهم ذلك, وكذلك الحال فيمن يباشرحالاتهم إذا لزم 
الأمرء وعلى الإنسان الاستجابة لأمرالطبيب, والالتزام بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين. وأخذ توجيهاتهم 
محمل الجدّ واليقينء من غيراستهتارأوتهوين. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 


القواعد الأصولية القواعد الفقبية القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 


م مراعاة الجيات الأريع ق الفعوى: | © هذه الفتوق متت إل قواعد ©:فقة الفعوى. قتي القضة 
الخ زال)» و(المشقة ١‏ حفظ لنفس وحفظ الدين. 
و ين 

> ف المغدلال عان التشوى يكير هي (الضرر يزال) و 

7 ال لة الشرعية القى تد تح جلب التيسير).ء (أن درء #حو كر مقصية 0000 النفس 
من د 0 يه التي تدعم المفاسد مقدم على جلب عاق القفوق وتم مراعاتة 
ل الصالواء [الميسوو لا سقط ا 00 ١‏ 
: 00 د في الفتوى. وحفظ الدين ظهر 
اع حرا كرات ميدي جنا بالعسودا» الخ روات تن المبوى زربياق [ابحافظة على 


المسألة وتحرير الآراء. 01 حظورات)» و(ما أبيح للضرورة | 8 
: يُقَدّربقدرها)ء و(يتحمل الضرر 1 
م كر مامح اريت انعد ناتك يدا ىل 0 لقبرن العام): 
كان هريهذا قبل ذلك وذكر أقوال ا ( 
| و(الضرر الأشد يزال بالضرر 
لحكماء. 


الأخف).ء. وإ(إذا تعارضت 
للاستدلال على أن الصيام أفضل. بارتكاب أخفهما). 

» تم الاستعانة بالأطباء » تم ذكر قاعدة (المظنة تفزل 
والمتخصصين في هذه الفتوى لكي منزلة المئنة), وبيان ان الحكم 
يكون الحكم مناسبا. لا يكون إلا على الحقيقة وليس 

الظن. 


الفتوى منضبطة لاشتمالها على جميع النواحي الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية 
ومراعاة حالة الأشخاص. ودار الإفتاء لها السبق في بيان الأحكام والانضباط في الفتوى حال الجوائح. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


؟.حكم تَخَفّي مريض فيروس كورونا تهرٌيًا من الحجر الصحي 
الخقى مريس كوروناتجرنا تبن السهر العيني ب وار الإقفاء المسرنة بس واب لز رقم الفتوق 
0.0 0) 


الفتوى 


سؤال: ما حكم تَخَفِي مريض فيروس كورونا تهرّيًا من الحجر الصحي؟ 
جواب: الحجر الصحي: وسيلة نبيلة اتخذها الشرع الشريف لحفظ الأنفس وصيانة الأرواح» فأمر 
باتخاذ 0 الوقائية حالةً تفشي الأوبئة وانتشارالأمراض؛ حتى لا تصبح وباءً يضِرٌبالناس ويدد 
المجتمعات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((فِرَّمِنَ 
المَجُذُوم كَمَا تَفِوّمِنَ الأَسَّدِ)) أخرجه البخاري في «صحيحه». 
وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أيضاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يُورِدَنَّ مُمرضٌ على 
أمّا تخفي مريض كورونا وهروبه من الحجرالصحيء ورميه وراء ظبره خطرّهذا الوباء: هومن الإفساد في 
الأرض والإضرار بالخلق ؛ وقد نبى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر؛ قال تعالى: «وَلَا تُفُسِدُوأ في الْأَرَضِ 
يَعَدَ إدتلجها واتشرة خَوَفًا وَطَمَعَاإِنَ رَحْمَتَ آللَّهِ قرب مِنَ آلُحَسِنِينَ» [الأعراف: 55] اوضق أن ماحفيين 
الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لَا ضَرَرَوَلَا ضِرَارَء مَنْ ضَارَضَارَهُ الله 
وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَهُ عَلَيْه)) رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه على شرط مسلم., والدارقطي والبهقي 
في «السنن». والدِيَوَرِي في «المجالسة». 
بل إن مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جرمه وعواقب فعله؛ فقد يتسبب بذلك ني موت الكثيرمن 
الأبرياء؛ فيجب عليه اتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على نفوس الناس.ء باتباع تعليمات الجهات المسؤولة 
وأهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكرالذين تجب استشارتهم في هذا الشأن. وقد 
أَمَرَنَا الله بالرجوع لأهل الذكرفي قوله تعالى: «فَسَفُوَاْ أَمُلَ آلذَّكّرِ إن كُنثُمَ لَا تَعَلَمُونَ4 [النحل: ؟5]. 
وقد خوّل الشرع الشريف لولاة الأمرفي سبيل ذلك اتخادً الوسائل والإجراءات اللازمة لذلك؛ إذ السلطة 
والمسؤولية وجهان لعملة واحدة. وتصرف الحاكم على رعيته منوط بالمصلحة التي يسعى فيها لتطبيق 
المقاصد الكلية والمصالح المرعية. 
وقد نصت المادة (19) من القانون المصري رقم )١721/(‏ لسنة 110١م‏ بشأن الاحتياطات الصحية 
للوقاية من الأمراض المعدية على: أن للسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا 
المريضء وذلك خلال المدة التي تقررهاء ولها أن تعزل مخالطي المصابين في الأماكن التي تخصصها لذلك. 
ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي 
تحدده. 
كما نصت المواد (؟١):‏ و(١١)ء‏ و(54١)‏ من نفس القانون على أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته 
بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 5؟ ساعة إلى طبيب الصحة المختصء وفي النواحي التي 
ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وأن المسؤولين عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي: 
١-كل‏ طبيب شَاهَدَ الحالة. 
-١‏ رب أسرة المريض أو من يعوله أويأويه أومن يقوم على خدمته. 
"- القائم بإدارة العمل أو المؤسسة. أوقائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود 
المريض في مكان منها. 
4- العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية. 
ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكراسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يُمكّن 
السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه. 

وأن للسلطات الصحية المختصة عند تلقِّي بلاغ عن المريضء أو المشتبه في إصابته, أو الكشف عن 

وجود المرضء أو احتمال ذلك: أن تتخذ كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره. 
وبناءً على ذلك: فإنه يجب الالتزامُ بتعليمات الجبات المسؤولة التي أوجبت الحجر الصحي على مريض 

فيروس كورونا للحد من انتشاروباته الذي تم إعلائه وباءً عالميًا؛ حيث إنه مرض مُعدٍ قاتل. ينتقل 
بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة. وقد تقررفي قواعد الشرع أن درء المفاسد مُقدَّم على 
جلب المصالح. وأن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الشخصية؛ ولذلك شرع الإسلام تُظُّمَّ الوقاية 

من الأمراض والأوبئة المعدية, وأرسى مبادئ الحجرالصحي. وحث على الإجراءات الوقائية. حفظا 
للنفوس وصيانة للأرواح؛ فإن المحافظة على النفوس من أهم المقاصد الخمسة الكلية في كل الشرائع. 
ويجب على المرضى بهذا الفيروس امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة 

للحد من انتشارهذا الفيروس. 


القواعد الأصولية 
التي تضمنتها الفتوى 


» تم مراعاة الجهات الأربع في 
االقفوى فية هم اللحفاظ عن 
الأسكامن ومراغاة حاليع. 

» تم ذكررأي القانون المصري 
في الحجر الصحي وما اعتمد 
عليه. 


» تم ذكر عدد من الأدلة 
وتعريف الحجر الصحي ونبذة 


تاريخية عنه. 


» الحكم كان مناسبا للفتوى. 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» اعتمدت الفتوى على قاعدة 
المصلحة العامة مقدمة على 
المصالح الشخصية ودرء المفاسد 
مُقدّم على جلب المصالحء وبيان 
هذا تصريحا في الفتوى وأنها 
قائمة علها. 


القواعد المقاصدية 
سر 


» اعتمدت الفتوى على المقصد 
الشريعة للحفاظ على النفس لذلك 


الفتوى منضبطة من جميع النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والقواعد المقاصدية. 
فقد راعت دار الإفتاء المصرية المجتمع المصري وحافظت عليه ضمن فتاويها. 
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".من لَارّم بيته وقت الوباء له أجر الشَّهيد 
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(مَن لَارّم بيتّه وقت الوباء له أجرالشّهبيدء ومُخالفة الإرشادات الوقائية حرام شرعًا- مركز الأزهر 
العالمي الفتوى الإلكترونية). 


الفتوى 


سؤال: هل مَن لَارّم بيته وقت الوباء له أجرالشّهيدء ومُخالفة الإرشادات الوقائية حرام شرعًا؟ 
جواب: فمن مُنطلّق مسؤوليّته الدّينية والتّوعوية؛ يُناشد مركز الأزه رالعالمي الفتوى الإلكترونية أبناء الشّعب 
المصري كافَّة بضرورة تحمّل مسؤولياتهم إزاء الظّرف الرّاهنء والحفاظ على سَّلامتهم وسّلامة غيرهم. 
ويُفتي بوجوب لُزوم المنازل هذه الأيام إِلّا لضرورة, ويُبشّرمن قعد في بيته صابرًا راضيًا بقضباء الله وقت 
انتشارالوباء بأجر الشّهيد وإِنْ لم يمُثْ بالوباء؛ لقول سيدنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ((لَِيسَ مِنْ 
رَجُلٍ يََعْ الطَّاعُونُ فَيَمْكُث في بَيتِه صَابِرًا مُحْتّسِبًا يَعْلَمْ أَنَهُ ا يُصِيبه إِلّامَا كَتَب الله لَهُ؛ إِلاكَانَ لَهُ مِئْلْ 
أَخْرِ الشَّبِيدِ)) [أخرجه أحمد]. 
كما يُفتي بحرمة مُخالفة الإرشادات الطّبيّة. والتّعليمات الوقائية التي تصدرعن المسؤولين والأطبّاء؛ لما 
في ذلك من تعريض النَّفسٍ والغيرلمواطنٍ الضّرروالهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يَْبَغي لِلْمُؤْمِنِ 
أَنْ يّذِلَ نَفْسَهُ)). قَالُوا: وَكُيْفَ يُذِلٌ نَفْسَهُ؟ قَالَ: (يَتَعَوَضُ مِنَ الْبَلَاءِ با لَا يُطِيق)) [أخرجه الترمذي]. 
فقد جعل الشّرع الشّريف حفظ النّفس مقصدًا من أعلى وأولى مقاصده؛ فقال الحقٌّ سبحانه في إحياء 

التّفس: لا...وَمَنَ أَحيَاهَا فَكَأَتمَ أَحيَا آنا جَمِيعًا...4 [المائدة:؟١١].‏ 
كما عم هداوم اء وتحريضيها للواطن للكت قطان يعانم ط3 :ولا تلقو بأتييكم إل القلكة وأخييدوا إن 
آللَّه يْحِبٌ آلمْحَسِنِينَ 4 [البقرة:56١].‏ 

ولا يخفى على أحدٍ الآن خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - .)١9‏ وسرعة انتشاره. وحجم الضّرر 

المترتب على استخفاف النّاس به» والتّساهل في إجراءات الوقاية منه. 
فضرر الفيروس الذي قد يصل إلى الوفاة -لا قدَّراللُه- لن يقتصرعلى المتساهل في إجراءات الوقاية منه 
فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكهم أويُخالطهمء. ورسول الله مله يقول: ((لَا ضِرَرَوَلَا ضْرَارَء 
مَنْ ضَارَّضَارَهُ اللّهُ وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللّهُ عَلَيْه)) [أخرجه الحاكم]. 
حَفِظ الله البلاد والعباد من كل مكرودء ورفع عنّا وعن العالمين البلاء؛ إنّه سُبحانه لطيفٌ خبير. 
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القواعد الأصولية 
التي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجهات الأردع في 
الفتوى. 


» تم تدعيم الفتوى بالعديد من 


الفتوى 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي إلى القواعد 
الآنية :الضرر يزال .المشقة تجلب 
التيسير .لا ضرر ولا ضرار. درء 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة. 

» لم يصرّح بدكرقاعدة معيئة في 
نص فتواه؛ إذ لوكان ذكرهاء لكان 
سيعضد الفتوى ويقوّيها. 

وهذه القواعدتؤكد حرص الشرع الشريف 

الصارم على صحة الأفراد والمجتمعات, 


القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى 


» لم يتم التصريح من قِبلِه بأي 
الشريف؛ مما يؤدي إلى وجود 
خلل في الفتوى. 

» وعلى كلّء فيبدوا أنه راعى 
مقاضيت. حفظل. النفس. 

» وهذه الفتوى تكر على الفرد 
والمجتمع بالنفع والخيروالفائدة. 


ل ا ا ال 
ولكنها غير منضبطة في عدم التصريح بهذه القواعد والمناحي والمقاصد. وقد قال الله تعاللى: ..ومَنْ أَحَيَاهَا 


فَكَأَنَمَآ أَحَيَا آلنَّامَ جَمِيعًا...4 [المائدة: 32]. 
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؛.حكم التخلص بالجثث عن طريق الحرق 
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(التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة - دار الإفتاء المصرية - مايو 
0٠‏ رقم الفتوى: )077١‏ 


الفتوى 


سؤال: نظرا لكثرة الوفيات يسبب فيروس كورونا الوبائي» وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات 
وامتلاء ثلإجات الموتى في بعض الدول. مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فبل يجوزفي هذه 
الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من 
المتوفي للأصحاء؟ 
اب: لا يجوزشرعًا التخلص من جثث المتوفين بفهروس كورونا بالحرق أوالإذابة خوقًا من انتقال 
العدوى للأصحاء؛ لما فيه من إيذاء الميت وإهانته؛ لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته. وحرمته 
بعد موته باقية. وما تقررأن جثة المتوفى بالفيروس لا يُسمح بالتعامل معما إلا للخبراء المتدربين في مجال 
الأوبئةء مستخدمين معدات الحماية ووسائل الوقاية. وقد احتال الخبراء لذلك بوضع الجثث بعد 
تغسيلها في أكياس طبية واقية. ثم وضعها بعد ذلك في تابوت مُعَدِّ لذلكء ولما تقررطبيًا أن الفيروس لا 
ينتشرويتكاثر إلا في الخلايا الحيةء عن طريق التنفس والرذاذ والتلامس ونح وذلك. وهذا كله لا يتصور 
حصوله من الشخص المتوف بهذا الفيروس. 
التفاصيل ... كرّم الله تعالى الإنسان وفضله على سائر المخلوقات؛ قال تعالى: لوَلَقَدٌ كَيَمَنَا بَني ءَادَمَ 
وَحَمََتهُمَ في آلْبَرِوآلْبَحرِوَررَقمُم مِنَ آلطَيَبْتِ وَفََّلهمَ عََى كَثِيرٍقِمَنْ خَلَقنَا تَفُضِيلًا؛ [الإسراء: ١‏ '0]ء ومن 
مظاهرهذا التكريم أنْ شرع النّهُ تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِهِ؛ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا 
لأمانته؛ حتَّى تُمتع رائحثه وتْصانَ جُنَّثْه وحتى لا تهشه السباع أو الجوارح؛ قال تعالى: 49 مِمْهَا خَلَقُنَكُمَ 
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وَفِيَا نُعِيدُكُمَ وَمِْهَا نُخَرِجُكُمْ تَارَةَ أَخَرَئْيُ [طه: 4ه]. وقال سبحانه في مَعرض الاإمتنان: (أَلَّمَّ نَجْعَلٍ 
آلْأَرَضَ كِفَانًاه؟ أَحَيَآءٌ وَأَمَوْنَاكُ [المرسلات: ؟-51]» وقال تعالى: هِثُّمَ أَمَائَهُ فَأَقْبَرَمُ4 [عبس: .]١١‏ قال 
الإمام الماتريدي في تفسيره «تأويلات أهل السنة» (1/ /781. ط. دارالكتب العلمية): [ؤوَفِيَِا نُعِيدُكُمَ 4 
إذا مِتُمْء أي: تُقيّرون فها؛ فيخرج مخرج الامتنان عليناء وذلك لنا خاصة دون غيرنا من الحيوان؛ لثلا 
نتأذى بهم] اه وقد أجمع العلماء سلفًا وخلمًا على وجوب دفن الميت ومواراته بالقراب وجوبًا كفائيًًا؛ إذا 
قام به بعض الناس سقط الإثم عن باقهم, ولا يسعهم تركه بلادفنء وإلّا أِموا جميعًا: قال الإمام ابن 
المنذرفي ”الإجماع“ (ص: 44: ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس. لا 
يسعهم تركّه عند الإمكان] اه وقال الإمام المرداوي الحنبلي في ”الإنصاف” (7/ 579: ط. دارإحياء التراث 
العربي): [حَمْله ودفنه فرضُ كفاية. إجماعًا] اه والتخلص من جثة المتوفى تكون بالدفن في باطن الأرضء 
وقد عظّم الشرع الشريف أجرمن حفر لأخيه قبرًا يواري بدنه. وجعله كأجر مسكنٍ أسكنه فيه إلى يوم 
القيامة؛ فعن أبي رافع أسلم رضي الله عنه مولى رسول الله صلى النّه عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله 
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الفتوى 


صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ حَفَرَيَتٍ قَبَْا فَأَجَنّهُ فيه أخِري لَهُ مِنَ الأ رِكَأَجْرِمَسْكَنٍ أُسْكِتَة إلى 
يَوْم الْقِيَامَِ)) رواه الطبراني في “المعجم الكبي ر“ بإسناد رجانه رجال الصحيح؛ كما قال الحافظ الدمياطي 
في ”المتجر الرابح”. والحاكم في ”المستدرك” وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الإمام الذهبي. أما 
التخلص من جثة المتوى عن طريق حرقها أوإذابتها: فإن ذلك ينافي تكريم الإنسانء ويسلبه خصوصيته 
التي منحها الله تعالى له دون باقي المخلوقات؛ بل هو إيذاء للميت وانتهاك لخُرمته. وقد تقر رأن حرمة 
الإنسان مينًا كحرمته حيّا وقد روى أبوداود عن أم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه 
عليه وآله وسلم قال: ((كَسْرْعَظْم المَيّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا))؛ أخرجه الإمام أحمد في “مسنده”. وعبد الرزاق 
في “المصنف“, وأبوداود وابن ماجه في ”سنههما”. قال الحافظ ابن عبد اليرفي ”التمهيد” :١55/١١(‏ ط. 
وزارة الأوقاف المغربية): [هذا كلام عام يراد به الخصوص ؛ لإجماعبم على أنَّ كسرعظم الميت لا دية فيه 
ولا قَوّدء فعلمنا أن المعنى ككسره حيًا في الإثم» لاني القَّوّد ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لك] 
اه وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ”فتح الباري” (9/ .١١7‏ ط. دارالمعرفة): [ويستفاد منه: أن 
حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته] اه. وقال الإمام المناوي في ”التنوي شرح الجامع الصغير” 
(171/4١ء‏ ط. دارالسلام): [((كسرعظم الميت)) وكذلك جرحه وضربه ونحوهما] اه ولا يجوزالاحتجاج 
بخطرعدوى كورونا ونقل الفيروس إلى الأصحاء؛ لعدة أسباب: أولها: أن جثث المتوفين بسبب الأوبئة 
لا يصرح بالتعامل معبا إلا للخيراء المتدربين في مجال الأوبئة. مستخدمين معدات الحماية الشخصية. 
وقاية لهم من العدوى. ثانهها: اتخذ الخبراء عدة وسائل احترازية للتعامل مع هذه الجثث؛ حيث يضعون 
الجثث بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية معدة لهاء ثُم يضعونها بعد ذلك في تابوت؛ كما نص على 
ذلك ”الدليل الميداني” لإدارة الجثث بعد وقوع الكوارث؛ الصادرعن منظمة الصحة الأمريكية (ص: 
65- 57. ط. جنيف)., وعند الدفن يراعى وجود أقل عدد ممكن عند إدخال الجثة المقبرة. والالتزام التام 
بالتنظيف والتطبير بعد إتمام إجراءات الدفن؛ كما نص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية. 
ثالئها: تقررطبيًا أن الفهيروس لا ينتشر إلا في الخلايا الحية. عن طريق التنفس والرذاذ والتلامس ونحو 
ذلك. ولا يتصورشيء من ذلك بعد الوفاة عند الالتزام بوسائل الحمايةء فإذا اتخذت الإجراءات الوقائية 
اللازمة لم يعد هناك أي خوف من عدوى الوباء. وبناءً على ذلك: فلا يجوزالتخلص من جثث المتوفين 
بفيروس كورونا بالحرق أو الإذابة خوقًا من انتقال العدوى للأصحاء؛ لما فيه من إيذاء الميت وإهانته؛ 
لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته. وحرمته بعد موته باقيةء ولما تقررأن جثة المتوفى بالفيروس لا 
يُسمح بالتعامل معبا إلا للخبراء المتدربين في مجال الأوبئة. مستخدمين معدات الحماية ووسائل الوقاية. 
وقد احتال الخبراء لذلك بوضع الجثث بعد تغسيلها في أكياس طبية واقية, ثُم وضعها بعد ذلك في تابوت 
مُعَدٍ لذلك, ولما تقررطبيًا أن الفيروس لا ينتشرويتكاثر إلا في الخلايا الحية. عن طريق التنفس والرذاذ 
والتلامس ونحوذلكء. وهذا كله لا يتصورحصوله من الشخص المتوق بهذا الفهيروس. 
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الفتوى 


القواعد الأصولية القواعد الفقبية القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 


» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى. » هذه الفتوى تنتمي إلى قواعد: | » راعت الفتوى مقصد حفظ 
» اعتمدت الفتوى على أدلة شرعية الود 00 5 00 - 
كثيرة؛ مثل: وهاتان القاعدتان تؤكدتا مدى ود في الشرر 
قال. العافعك 'ابق : حجر العسيفلاي عقاية الإسار يصبحة. الفردم ١‏ 7 
1 ا ا دعن سيست 
1١ء‏ ط. دار المعرفة): [ويستفاد منه: 
أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما 
كانت في حياته] اه 
وقال الإمام المناوي -رحمه الله تعالى- في 
“التنويرشرح الجامع الصغير”(//171١2‏ 
ط. دار السلام): [((كسر عظم الميت)) 
وكذلك جرحه وضربه ونحوهما] اه 


الفتوى منضبطة؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية؛ حيث إن حرق 
الجثث أو إذابتها فيه امتبان لكرامة الإنسان. ومن هنا نستنتج مدى عظمة الشربعة الإسلامية: وعنايتها 
بالإنسان حي ومينًا؛ فقد قال -تعالى-: ِوَلَّقَُ كَرَمنَا بَي ءَادَمَ) [الإسراء: .]0١‏ 


د.حكم الامتناع عن المصافحة تجنبًا للعدوى 


(عدم المصافحة تجنبًا للعدوى في زمن الوباء - دارالإفتاء المصربة - فبراير١؟ :٠١‏ رقم الفتوى: . 074) 


الفتوى 


سؤال: ما حكم الامتناع عن المصافحة خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس «كورونا (كوفيد - 5١)»؟‏ 

اب: اجتياح فيروس كورونا لأنحاء العالم يوجب شرعًا اتخادًّ الإجراءات الوقائية والاحترازية من 
الإصابة بعدواه. ومنها ترك المصافحة باليد لمن يُحْتْتى انتشارالعدوى منه أو إليه؛ حذرًا من الإصابة 
بعدوى الوباء القاتلء لما ثبت من سرعة انتقاله بين الأشخاص عن طريق العدوى والمخالطة؛ حفاظًا على 
الأرواح» وأخدًا بأسباب النجاة. ويكتفي الإنسان حينئذ بالتحية قولّاء بما يُحصّل القدرّالمأموربه شرعًا 
لإفشاء السلام. التفاصيل .... العدوى -كما عرفها المختصون- هي: انتقال الكائن المسبب لها من مصدره 
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إلى الشخص المعرض للإصابة. وإحداث إصابة بالأنسجة قد تظهرفي صورة مرضية (أعراض) أولا. وهو 
ما عرف به العلماء في كثيرمن الأمراض الوبائية؛ كالجّذامء والجرب. والجدري. ونحوذلك: قال العلامة 
أبوالخير العمراني في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (9/ 757. ط. دارالمهاج): [العدوى التي نريدها 
أن نقول: إن الله أجرى العادة بأن يخلق الداء عند ملاقاة الجسم الذي فيه الداء] اه وقال الإمام الطيبي 
في «الكاشف عن حقائق السنن» (9/ 79179 ط. مكتبة نزار الباز): [العدوى: مجاوزة العلة من صاحهها إلى 
غيره. يقال: أعدى فلانٌ فلانًا من خلقه أومن علة به على ما يذهب إليه المتطببة في علل سبع: الجذام: 
والجرب. والجدريء. والحصبة. والبخرء والرمدء والأمراض الوبائية] اه وقد سبق الإسلام إلى نظم 
الوقاية من الأمراض المعدية والاحترازمن تفشهها وانتشارها؛ منعًا للضررء ودفعًا للأذىء ورفعًا للحرج؛ 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((ِفِدَمِنَ المَجُدُومِ كَمَا تَفِرُمِنَ 
الأَسَدِ)) أخرجه البخاري في «صحيحه». وفي رواية: ((انَقُوا الْمَجْذُومَ كُمَا يُتَمَى الْأَسَدُ)) أخرجه ابن وهب في 
«جامعه». والفاكبي في «فوائده» وأبونعيم في «الطب النبوي» وابن بشران في «أماليه». وعن الحسين 
بن علي -علمهما السلام- أن النجي صَلَّى اللّه عَليْهِ وآله وسلّم قال: ((لا تُدِيُموأ النَظَرَإِلى المُجَاذِيم» وَمَن 
كُلَمِهُ مِنْكُم فَليْكلِمه وَبنهُ وَبََِهُ قِيدُ رُمْح). وني رواية من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: ((أَوْ 
ُمْحَينِ)). أخرجهما أبونعيم في «الطب النبوي. تحت باب «توقي كلام المجذوم». قال الإمام البدرالعيني 
في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (١7407/7ء‏ ط. دارإحياء القراث العربي): [وَفي قَوْله: ((فِدَمِنَ 
المَجْدُوم)) أَعْلَّمَ أن الله تعالى جعل ذَلِك سَّبباء فحدّرمن الضّرَرالّذِي يغلب وجوده عِنْد وجوده بفعل الله 
عزوّجل] اه. وقال الإمام زين الدين المناوي في «فيض القدير» .١7/١(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى): [أي: 
احذروا مخالطته -أي المجذوم- وتجنبوا قربه وفرُوا منه كفراركم من الأسود الضارية والسباع العادية] اه 
والنبي عن المخالطة لمريض الجذام آنذاك؛ لأنه كان من العلل المعدية بحسب العادة الجارية عند بعض 
الناس؛ كما قال العلامة الكماخي الحنفي في «المبيأ في كشف أسرر الموطأ» (؟4”07/5. ط. دار الحديث)ء 
فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض المعدية. ويكون ذلك أصل في نفي كل ما يحصل به الأذىء أو 
تنتقل به العدوى. ومن ذلك: النبي عن مصافحة المصاب بمرض معدٍ؛ كالمجذوم والأبرص ونحوهما؛ حتى 
لا تتسبب في انتقال العدوى من المريض إلى المُصِمّء وقد نهت الشريعة الغراء عن ذلك الفعل؛ صيانة 
للأرواح» وأخدًا بأسباب النجاة؛ فعن عمروبن الشرد: عن أبيه رضي الله عنهء قال: كان في وفد ثقيف 
رجل مجذومء فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِنَا قَنْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ)) أخرجه مسلم في 
«صحيحه». قال العلامة أبو الخير العمراني في «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5957/5): [وكان من 
عادته صلى الله عليه وآله وسلم مصافحة من بايعه. فامتنع عن مصافحته لأجل الجذام] اه وقال شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب» (9/ .١١4‏ ط. دارالكتاب الإسلامي): [ومن به عاهة؛ كالأبرص 
والأجذم: فتكره مصافحته؛ كما قاله العبادي] اه ولا يتعارض ذلك مع الحثٌّ على المصافحة باليدء وأنها 
من السنن المجمع عليها؛ إتمامًا للتحية وإظهارًا للمودة وسببًا في المغفرة؛ كما في قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِء إِلّا عُفِرَلجُمَا قَبْلَ أَنْ يتَمَرَكا)) أخرجه ابن أبي شيبة في 
«المصنف». والإمام أحمد في «المسند». وأبوداود وابن ماجه والترمذي في «سنتهم». 
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من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((وَتَمَامْ تَحِيّاتَكُمْ 
المُصَافَحَةٌ)) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». والإمام أحمد والروباني في «مسنديهما». والترمذي في 
«السنن». والبيقي في «شعب الإيمان» من حديث أبي أمامة رضي الله عنه؛ لأنَّ ذلك كله إنما يحدث في 
الحالات الطبيعية التي يأمن فبها الإنسان الإصابة من الأمراض المعدية» أما عند وجود المرض فينبغي 
للإنسان أن يتجنبهاء ويكتفي في التحية بإلقاء السلام بالقول المأموربه؛ كما في قوله تعالى: ل فَإِذَا دَخَلّثُم 
انون فتلقو] عل شيك قرقة قن عدو الله مإزككة طيع ف [العور 51]: وقرله نبحابه: ١‏ إة وَخْلوا 
عَلَبَهِ فَقَالُوا سأك قال هله َوه متكؤون4 [الذاياهه 90]: وكماق الحديت القدمي الشريف: أن الله 
تحال قال لسيدنا آدم على تبينا وعلية أفضل الصبلاة وأتم السلام: ([(اذْهَت فَسَلِّمْ على أوليك مِنَ الملائكة, 


فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةٌ الله)) متفقٌّ عليه. وهذا القدرمن التحية هو الأصل في السلام المأموربه. والذي أراد الشرع 
إفشاءه بين العالمين؛ ليحصل به الأمان والمؤانسة» وبزداد به الإيمان: وتترسخ به معاني المحبة والوئام؛ 
فعن أنس رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إِنَّ المَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أُسْمَاءٍ الله 
تَعَالَء وَضَّعَهُ الله ني الْأَرْضِء فَأَفْشُوا السَّلَامَ يَبْنَكُمْ)) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد». وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تَدْخُلُونَ الْجَنَةَ حَقَ تُؤْمِنُواء وَلَاتُؤْمِتُوا 
حك تعانواء أ أذ لكو حل فد ذا تعلتقوة تابنت ؟ أفنوا الشلم ينتكه)) أخرحه الإمام ملم فى 
«الصحيح». ويزداد النبي وبتأكد في حالات الوداء التي انتشرفهها المرض وتفثئّ؛ كفيروس «كورونا كوفيد- 
9 (201/110-19)؛ أحد فيروسات كورونا التاجيّة. والذي أفادت منظمة الصحة العالمية (0/10ا) أنه 
ينتشربسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاص. سواء عن طريق الجهازالتنفمي والرذاذ المتناثرمن 
الأنف أوالفم المحمّل بالفيروس عند السعال والعطسء أوعن طريق المخالطة وملامسة المرضى والأسطح 
المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة, ولذلك يجب الابتعاد عن المصاب مسافة تزيد على متر 
(؟ أقدام)ء وقد أثَّرت العدوى في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات؛ حتى استوجب إعلان 
منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العامة؛ باعتباره وباءً عالميًاه وذلك لأن دفع الضررودرء 
الخطرعن الأنفس واجب شرعي ومقصد مرعي؛ كما قال تعالى: (وَلَاتُلّقُوأ بِأَيَدِيكُم إِل آلتجَلّكَة 4 [البقرة: 
65 . وكل ما هووسيلة لذلك: فبوواجبٌ شرييٌ أيضًا؛ لما تقررأن «الوسائل لها حكم المقاصد». وحفظ 
النفس من أهم المقاصد الكلية. وآكد الفروض الشرعية. وهي في مقدمة الكليات الخمسة الضرورية: التي 
جاءت بحفظها كل الشرائع السماوية. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي في «المستصفى» (ص: ١74‏ , ط. 
دارالكتب العلمية): [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ علهم ديهم» ونفسهمء وعقلهم. 
ونسلهم» ومالهم»: فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فبومصلحة: وكل ما يفوت هذه الأصول 
فهومفسدة. ودفعبا مصلحة] اه وقد سبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية في عبد فضيلة مفتي الديار 
المصرية الأسبق؛ فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف في عام 1757ه الموافق /ا15115م بوجوب ترك 
المصافحة أثناء تفشى الوباء في البلاد؛ وذلك عندما سُئل عن: حكم الشرع في ترك المصافحة باليد أثناء 
تفثي وباء الكوليرا في البلاد؟ فكان جواب فضيلته: «أنه يجب ترك المصافحة بالأيدي عند اللقاء وعقب 
التسليم من الصلاة عند تفشي الوباء؛ وذلك لأن دفع الضررودرء الخطرعن الأنفس واجب؛ 
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لقوله تعالى: إوَلَاتَلُقُوأ بأيّدِيكُمَ إِلَ آلمبَلْكَة 4 [البقرة: ,]١565‏ وكل ماكان وسيلة إلى ذلك فهوواجب شرعًاء 
ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدي عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة كما يفعل كثير من المصلين؛ 
فقد تكون اليد ملوثة وقد تنقل العدوى وينتشر الوباء بواسصطتهاء فمن الواجب شرعا اتقاء ذلك برك 
المصافحة صيانة للأرواح وأخدًا بأسباب النجاة. وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فاجتياح فيروس 
كورونا لأنحاء العالم يوجب شرعًا اتخادً الإجراءات الوقائية والاحترازية من الإصابة بعدواهء ومنها ترك 
المصافحة باليد لمن يُحْبْى انتشارالعدوى منه أو إليه؛ حذرًا من الإصابة بعدوى الوباء القاتلء لما ثبت من 
سرعة انتقاله بين الأشخاص عن طريق العدوى والمخالطة؛ حفاظًا على الأرواح. وأخدًا بأسباب النجاة. 
ويكتفي الإنسان حينئذ بالتحية قولًاء بما يُحصّل القدرًالمأمورّبه شرعًا لإفشاء السلام. 


القواعد الأصولية القواعد الفقبية القواعد المقاصدية 

التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجهات الأربع في » هذه الفتوى تنتمي إلى قواعد: » راعت الفتوى مقصد حفظ 
الفتوى. الضرر يزال .لا ضررولا ضرار. النفس بشكل جلي؛ وهو المقصد 


» اعتمدت الفتوى على أدلة شرعية 


إذا تعارض مفسدتان روعي 


الأعظم في الشريعة الإسلامية. 


أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما. 


وهذه القواعدء وإن لم يتم ذكرهاء 
إلا أن لها أكبرالأثرفي الحفاظ على 
صحة البشرء وعدم تعريضها 


من مختلف المذاهب؛ فقد قال 
العلامة أبو الخيرالعمراني -رحمه 
الله تعالى- في “البيان في مذهب 
الإمام الشافعي” (9/ 292): [وكان 
من عادته صلى اله عليه وآله 
وسلم مصافحة من بايعه. فامتنع 
عن مصافحته لأجل الجذام] اه 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
يجمه الله قال .فق اأنسق 
المطالب” :.1١4/9(‏ ط. دارالكتاب 
الإسلامي): [ومن به عاهة؛ كالأبرص 
والأجذم: فتكره مصافحته؛ كما 
قاله العبادي] اه 
» تم الاستعانة بتقارير منظمة 
الميسة الجالمية: والمجياة غلل: 
كلام الأطباء المختصين في هذا 
الشأن؛ وذلك حتى يكون الحكم 
مواكبًا للواقع 


» كما أن حفظ النفس مقدم على 
حفظ الدين. ومن هنا كان ينبغي 
ترك المصافحة باليد خوفًا من 
انتقال العدوى. 


الفتوى منضبطة؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والمقاصد الشرعية؛ ودائمًا وأبدا 
كانت دارالإفتاء المصرية لها الريادة في ضبط الفتاوى ومراعاتها للواقع وعدم الانعزال عنه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


”.حكم ارتداء الكمامة في زمن الوياء 


(الإلزام بارتداء الكمامة في زمن الوباء - دار الإفتاء المصرية - يونيو. .5 رقم الفتوى: 1١‏ ١م(‏ 


الفتوى 


سؤال: مع استمراروباء كورونا في الانتشارواتجاه دول وحكومات العالم لضرورة التعايش معه. صدرت 
القرارات الرسمية بالإلزام بارتداء الكمامة للمواطنين في المواصلات. والمنشئات الحكومية والخاصة. 
والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للوقاية من تفشي العدوى والحد من انتشارالوباء. فهل يعطي 
الشرعٌ الحقّ الحُكام في إلزام المحكومين بارتداء الكمامات عند تفشي الوباء؟ 
جواب: ا كان انتشار الوباء عن طريق الجهاز التنفبي يستوجب تغطية الأنف والفم في التجمعات 
والأماكن العامة. مع ما تقتضيه الظروف الاقتصادية من ضرورة الحراك المجتمعي المقيّد في التعاملات 
اليومية. فإن هذا يسوغ لولي الأمرالإلزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية. وهذا وإن كان فيه نوع 
تقييد للحرية الفردية. إلا أنه مع ذلك سبيلٌ للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية. وكما أن ولاة الأمرمكلفون 
شرعًا بالسعي في الحفاظ على نفوس الرعية وأرواحهم؛ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم, 
فهم مُخَوّلون شرعًا أيضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة وسن القوانين والقرارات التي تكفل تحقيق هذا المقصد 
الجليل؛ وتنضبط بها مصالح الناس. وتّضّمَنُ بها سلامئهم وأمنهم في مجتمعاتهم. والتزام هذه القرارات 
واجب شرعيء والنية الصالحة في التزامها سبب للأجروالثواب شرعّاء وعلى مخالفها تبعةٌ مخالفته وآثارها. 
التفاصيل ... من شمولية الشريعة الإسلامية: رعايئا للمصالح للعامة. ووضِعها قواعد التعايش البشري. 
وضوابط التعامل الإنسانيء التي تحقق المعاش والارتياش, وتوفرالحياة الطيبة التي بها تستقرالشعوب 
وتنتظم المجتمعاتء ويتحقق الأمن والسلام. وح تُحقّقَ المصالحٌ الشرعية مقاصدها المرعية, بناها الشرع 
على التكاملء ووازن بينها عند التعارض؛ فراعى مصلحة الفرد والجماعة, لكنه حين كفل للإنسان حربته. 
وحفظ عليه ماله وحياته. وجعله حرًا في تصرفاته وأفعاله. أناط ذلك بما لا يضر غيرهء ولا يتعارض مع 
مصلحة مجتمعه وسلامة مَن حوله: وقيد المباح عندما يكون ذلك سببًا في درء المفاسد؛ تقديمًا للمصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة. وإيثارًا للنفع المتعدي للجماعة على النفع القاصرعلى صاحبه؛ نبدًا لنزعة 
الأنانية» وحذرًا من الفُرقة والتنازع» وسعيا للترابط المجتمعيء وبنًا لروح الجماعة والتعاون. وإلى ذلك يرشد 
الله تعالى فيقول: ل وَآعَتَصِمُوأ بِحَبَّلٍ آللّهِ جَمِيعا وَلَا تَقَمَقُوأُ4 [آل عمران: 7١٠]ء‏ ويقول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: ((مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحُمِيِمْ وَتَعَاطّْفِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشتك مِنْهُ عُْضُْوتَدَاىَ لَهُ 
سَابِرْالْجَْسَدٍ بِالسَمَرِوَالْحُمَى) أخرجه الإمام مسلم في “الصحيح” من حديث النعمان بن بشيررضي الله 
عنه. قال الإمام ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين” .7١7/17(‏ ط. دارالوطن): [إنما 
جعل المؤمنين كجسد واحد؛ لأن الإيمان يجمعبم كما يجمع الجسد الأعضاءء فلموضع اجتماع الأعضاء 
يتأذى الكل بتأذي البعض. وكذلك أهل الإيمان يتأذى بعضهم بتأذي البعض] اه وحرية الإنسان تنتبي 
حيث تبدأ حرية الآخرين؛ فإذا كان الإنسان مخيّرًا في تصرفاته وأفعاله فإن هذا التخيير مقيد بالحد الذي 
لا يضر فيه غيره. ومن هنا جاءت مشروعية إلزام الأفراد بفعلٍ معيِّنٍ لمصلحة الجماعة مع كونهم في الأصل 
مخيرين في فعله وتركه؛ فتغطية الفم والأنف من الأمورالتي تدخل في الأصل تحت حكم الإباحة؛ فللإنسان 
أن يغطي فمه وأنفه أولا يفعل ذلكء لكن لما كان هذا التصرف محتاجًا إليه لمصلحة نفسه حتى لا تَطَّالّه 
العدوى. ولمصلحة غيره حتى لا تصل إلى غيره العدوىء فتتم بذلك وقاية المجتمع من الوباء. وحماية الناس 
من البلاء. صارواجبًا على المواطنين فعلّه والالتزامُ به في مواطن التجمعات. وإن كان في الأصل تصرفًا 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 


مباحًا يتساوى فيه جانبا الفعل والترك. ومن المعلوم لدى الأطباء والمتخصصين -كما تقرره الموسوعة 
العربية العالمية- أن معظم نزلات البرد تنتقل بوساطة العدوى الرذاذية. فعندما يسعل المريض أو 
يعطسء تخرج ذرات دقيقة من الرشح الرطب في شكل رذاذ مع البواء. وهي تحتوي على جراثيم الزكام؛ 
وعندئذ فإن أي شخص يستنشق ذلك البواء سيكون عرضة للإصابة بالعدوى. لهذا السبب ينتشر الزكام 
بسرعة كبيرة في أماكن التجمعات كالمدارس والمكاتب والمسارح والحافلات. ولكي لا تنطلق الجراثيم مع 
الرذاذ في المواءء ينبغي للشخص المصاب أن يغطي فمه وأنفه عندما تعتريه نوبة من السّعال أوالعطاسء» 
ويعتقد العلماء. إلى جانب ذلك, أن جراثيم الزكام يمكن أن تنتشر بالاحتكاك المباشروبخاصة من خلال 
الأيدي. فإذا كان المرض وباءً مستشريًا معديّاء فإن اتخاذ أسباب الوقاية منه في مظان انتشاره ومواطن 
إمكان انتقال عدواه -كالتجمعات والأسواق والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة- يكون واجبًا؛ تحررًً 
من إضرار الإنسان نفسّه أوغيره. وتحقيق مصالح العباد يتم بالتكامل والتعاون بين الحاكم والمحكوم. 
وكما كُلّف الحُكَامُ -من قِبَل الشرع- برعاية مصلحة الرعية ودرء المفسدة عنهم, فقد خُوَلوا -من قِبَل 
الشرع أيضًا- باتخاذ الإضراءات والوسائل التي تكفل تحقيق ذلك؛ ولذلك جُعِل للحاكم تقييدٌ المباح» 
ووضعٌ الضوابط. وَسَنَّ القوانين. وإصدارُالقرارات» التي ايده على تحقيق واجباته الشرعية في رعاية 
مصالح الرعية: وجُعِل تصرفه علما منوطً بالمصلحة كافان لديم الممايارو روس (كُلكُمْ اع 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتهِ؛ فَالْإِمَامُ رَاع وَهُوَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّته)) متفق عليه. والمرادُ بالمصلحة: الشرية اير 
أوالمرسَلةٌ بضوابطهاء لا الملغاةٌ. والمصلحة تكون لعموم الرعية لا لفرد بعينه؛ ولذلك أخذت قوانين 
الدولة وقراراتها صفة العمومية التي من شأنها حفظ المصالح العامة والنظام العام؛ بما يضبط للرعية 
تعايشهمء ويضمن للناس سلامتهم. وقد استوجب تزايد أعداد الإصابة بوباء كورونا من دول العالم وقفةً 
صارمة لإلزام مواطنهها بارتداء وسائل الوقاية من العدوى؛ ولذلك أصدرت الدول والحكومات القرارات 
والتعليمات الملزمة بارتداء الكمامة في كل موطن يكون مَظِنَةَ لتجمع الناس ونقل العدوى؛ كالمواصلات 
العامة والخاصة. والمنشئات الحكومية والخاصة. والأسواق والمحلات والبنوك ونحوها؛ للحد من تفثشي 
العدوي وانتشارالوباءء وإلزامُ الحاكم يوجب على المحكوم الالتزامَ شرعًا؛ فإذا فعل المواطن ذلك بنية 
السعي في الحفاظ على نفسه ونفوس الناس فله الثواب من الله على ذلك. وإذا خالف فعليه تبعة ما قد 
يسببه تهاونه من نقل للعدوى وإصابة بالوياء. وبناءً على ذلك وني واقعة السؤال: فقد جاء الشرع الشريف 
برعاية المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلباء وقررأن درء المفاسد على جلب المصالح مقدّمء وأرشد 
إلى ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعظم., وجعل من أوليات الحاكم تحقيق المصالح العامة وضبط 
النظام العام. وخول له في سبيل ذلك تقييد أفعال الأفراد إذا تعارضت مع ذلكء ولما كان انتشارالوباء 
عن طريق الجهازالتنفبي يستوجب تغطية الأنف والفم في التجمعات والأماكن العامة. مع ما تقتضيه 
الظروف الاقتصادية من ضرورة الحراك المجتمعي المقيّد في التعاملات اليومية. فإن هذا يسوغ لولي 
الأمرالإلزام بارتداء الكمامة والإجراءات الوقائية, وهذا وإن كان فيه نوع تقييد للحرية الفردية, إلا أنه 
مع ذلك سبِيلٌ للأمن الوقائي والسلامة المجتمعية. وكما أن ولاة الأمرمكلفون شرعًا بالسعي في الحفاظ 
على نفوس الرعية وأرواحهم؛ بموجب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومء فهم مُخَوّلون شرعًا أيضًا 
بانخاد الإجراءات اللازفة وسن القوانين والقرارات التي تكفل تحقيق هذا المقصد الجليلء وتنضبط بها 
مصالح الناس.ء وَتَضّْمَنْ بها سلامئهم وأمنهم في مجتمعاتهم. والتزام هذه القرارات واجب شرعيء والنية 
الصالحة في التزامها سبب للأجروالثواب شرعاء وعلى مخالفها تبعة مخالفته وآثارها. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


الفتوى 


القواعد الأصولية القواعد الفقبية القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى التي تضمنتها الفتوى 


» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى. » هذه الفتوى تنتمي إلى | » راعت الفتوى مقصد حفظ 
١ 1‏ 0 550 5 قواعد: الضرريزال .لا ضرر النفيس بشكل جلي؛ وهو 
« اعتمدت القتوى عاى أدلة مرعية ولا ضرار .ارتكاب الضرر المقصد الأجل الذي يعتفي 
معتبرة مثل: «وَاعتَصِموا يحَبَلٍ الله | الأخف لدفع الضررالأعظم. ١‏ به الشرع الشريف؛ فحفظ 
يقارلا كتئفو اك [آلعمران:301]. أزوات الناس أمراله أولونة 
تميعاوا تَمْرُقوا4[العمران رض > وفاعدفاة الخبرريزال. لابرد رواح الناس أمر له أولوية 


0 ورد كم - | 3 بعة الإاسلامية. 
وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كُلَكُمْ ولا ضرارء وإن لم يتم ذكرهما بدرى ي لشرد 2 7 
راع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتَه؛ فَالْإِمَامُ راع وَهُوَ | في الفتوى. إلاأن أثرهما ظاهر 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّته)). متفق عليه في الفتوى بشكلٍ قوّي. 


الفتوى منضبطة؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والمقاصد الشرعية؛ وهذا يؤكد أن دار 
الإفتاء المصرية لها السبق في بيان الأحكام الشرعية حال نزول الجوائح والنوازل. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


- حكم التبرع ببلازما الدم 


(تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم - دار الإفتاء المصرية - يوليو . ” 3١‏ رقم الفتوى: ٠١‏ 


سؤال: في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من (فيروس كورونا المستجد) وفي إطارجهود الدولة المصرية 
لإيجاد خطوط علاجية في إيجاد علاج للمرضى المصابين بهذا الفيروس؛ فهل يجوز أخذ البلازما من 
المتعافين من هذا (الفيروس) للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له؟ 
جواب: أخذ (بلازما الدم) مِن المتعافين من (فيزوس كورونا المستجد) للتساعدة يعات المرضى الحاملين 
له أمرّجائرٌشرعًاء ولا حرج فيه. ويُعَدٌ ذلك من المسؤولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من 
هذا الفيروسء ويثاب الشخص على ذلك. كما أنّه ومع الاحتياج الطبي للحالات الحرجة الحاملة لهذا 
الفيروس يتَعيّن القول بوجوب مشاركة المتعافهن من (فيروس كورونا المستجد) ب(بلازما الدم) لحقن 
المصابين من هذا الفيروسء وذلك مع مراعاة ما تُقرّرهِ الجبات الطبية من تعليمات وضوابط؛ وذلك لأجل 
ضمان سلامة الشخص المأخوذ منه البلازما. التفاصيل .... 
البلازما (2135002): هي مادة سائلة من مكونات الدم» وتميل في لونها للصّفرة. ويكون أخذها من الدم 
بأحد طريقين: إمَّا من خلال أخذ عينة من الدم بكمية معينة. ثم يتم عمل فصل مختبري للبلازما من 
مكونات الدم. وإمّا أخذ البلازما فقط مباشرة مِن الشخص عن طريق أجهزة طبية متخصصة تعمل على 
فصل البلازما عن غيرها من مكونات الدم. «معجم اللغة العربية المحاصر» ,”707/١(‏ ط. عالم الكتاب). 
وتَدْخُل (البلازما) المأخوذة من شخص في وظائف علاجية كثيرة؛ منها: المساعدة على الحفاظ على درجة 
حرارة الجسم.ء وفنباة إزالة اللخلفات من الوظائف الخلوية والتي تعمل على المساعدة في إنتاج الطاقة. 
إلى غير ذلك من الوظائف الرئيسة التي تنفذها مكونات البلازما المختلفة. «مأمونية الدم وتوافره». 
مقال منشورعلى الصفحة الرسمية لمنظمة الصحة العالمية. ومن أجل أهمية (البلازما) في العلاج وفي 
ظل نجاح تجربة وزارة الصحة المصرية في حقن المصابين ب(فهروس كورونا المستجد) ببلازما المتعافين لا 
سيما الحالات الحرجة؛ فقد نادت وزارة الصحة بضرورة أخذ (البلازما) من المتعافين من هذا الفيروس. 
وأخذت في وضع الضوابط لذلك. والعمل على التّوسّع في سحب (البلازما) مِن المتعافين. وذلك بالتنسيق 
مع مراكر تقل الدم القومية في المحافظات المختلفة. وفي سياق هذه الجهود الطبية للدولة؛ فإِنَّ مشاركة 
المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) ب(بلازما الدم) الخاصة بهم لحقن المصابين من هذا الفيروس؛ هو 
واجبٌ شري وخُلَقٌ وَطَّْ؛ لاسيما مع الاحتياج الطبي للحالات الحرجة؛ وذلك لأنَّ مشاركة المتعافين من 
(فيروس كورونا المستجد) ب(بلازما الدم) الخاصة بهم هووسيلة لحفظ النفسء وحفظ النفس واجب 
دَلْت عليه النصوص الشرعية. فتكون الوسائل إليه كذلك. لأنَّ الوسائل لها حكم المقاصد. كما أنَّ أخذ 
(البلازما) من المتعافين للمشاركة في حَمْن المصابين هومن باب إحياء النَفْسٍ الوارد في قوله تعالى: ومن 
أخياها فكانما أخيا التامخ جَمِيعًاً؛ [ [المائدة: ؟ ”] وهوأيضًا مِن باب التضحية والإيثار اللذين 2 
تعالى بهما وحَثَّ علههما في قوله سبحانه: لوَيُؤْئِرُونَ عَلَّ أُنَفُسِيمَ وَلَوْكَانَ بهم م خَصَاصَةٌ) [الحشر: .]١‏ 
يضاف لذلك أنَّ علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملبوفين والمنكوبين هو من الواجبات الأساسية 
على المسلمين؛ لأنها تعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف. وهي 
ضرورة حفظ النفس؛ حيث إنها تدخل دخولًا أساسيًا فهاء يقول الإمام العزبن عبد السلام في «قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» .17/1١(‏ ط. 
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مكتبة الكليات الأزهرية) في معرض ذكرأمثلة على تقديم الفاضل على المفضول من المصالح سواء كانت 
واجبة أومندوبة؛ مُقِوَّرًا أن إنقاذ النفس مما قد تُشُرِفٌ عليه من خطرهو-قبل كل شيء- تأديةٌ لحق 
الله تعالى بالحفاظ على النفوس: [تقديم إنقاذ الغرق المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرق 
المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة. والجمع بين المصلحتين ممكنٌ بأن ينقذ الغريق ثم يقضي 
الصلاة. ومعلومٌ أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من البلاك. وكذلك لو 
رأى الصائم في رمضان غريقًا لا يتمكن من إنقاذه إلا بالفطرء أو رأى مَصُولًا عليه لاا يمكن تخليصه إلا 
بالتّموِي بالفطرء فإنه يفطروينقذه. وهذا أيضًا من باب الجمع بين المصالح, لأن في النفوس حمًا لله عز 
وجل وحقًّا لصاحب النفسء فقدَّم ذلك على فوات أداء الصوم دون أصله] اه. وضرورة حفظ النفس 
هذه هي حقٌ لله تعالى أوَلا قبل أن تكون حمًّا للعباد؛ ولذلك ارتقت الشريعة بها من الحقوق إلى الواجبات. 
ومن أجل ذلك حرّم اللّه تعالى الانتحاروإيذاء الشخص لنفسه وإهلاكه لباء فقال جل شأنه: « ولا تَقَتْلُوَا 
أَنفُسَكُمْ إِنَّ آلنّه كَانَ بَكُمْ رَحِيمًاة؟ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدَوْنا وَظُلَما قَسَوْفَ تُصَلِيهِ ناوا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى آللّهِ 
يَسِيرَا4 [النساء: 19- ٠١‏ ]ء وقال تعالى: «وَلَا تُلّهُوأ بِأَيّدِيكُمَ ِل آلتَبَلْكَة) [البقرة: 1560], وأخرج البخاري 
ومسلم عن ثابت بن الضحًاك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشيْءٍ عذّبَ 
بِهِ في نَارِجَمَئَمَ)). وامتناع المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) من أخذ البلازما يَفُوت به إنقاذ مَنْ 
أَشُرّف على البلاك أوخِيفَ من تدهورحالته الصحية. وني ذلك فوات حفظ النفوس الذي هوَمُقَدَّمٌ 
في الشرع الشريف. كما أن الدم مُتجَدّد في جسد الإنسان. بل دائم التّجِدُد وَالتَّفَيّره فالقدرالمأخوذ 
من الدم لاستخلاص (البلازما) لا يُعْجزالشخص المأخوذ منه. بل إنه يصح وصف هذا القَدّرامأخوذ 
منه بكونه زائدًا عن حاجته؛ والفاضل عن حاجة الشخص يستحب المواساة به لمن به حاجة؛ فعن 
أبي سعيد الخدريء قال: بينما نحن في سفرمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاء رجل على راحلة 
له. قال: فجعل يصرف بصره يميئًا وشمالّاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ كَانَّ مَعَهُ 
فَضْلْ ظَبْرِء فَلْيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَبْرَلَّهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ قَضْلٌ مِنْ رَادِء فَلْيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَارَادَ لَّهُ)): قال: 
فذكرمن أصناف المال ما ذكرحت رأينا أنّه لاحق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. يقول الإمام النووي في 
”شرحه على صحيح مسلم”“ ."7/١١(‏ ط. دارإحياء التراث العربي): [في هذا الحديث الحث على الصدقة. 
والجودء والمواساة. والإحسان إلى الرفقة والأصحاب. والاعتناء بمصالح الأصحاب] اه. والحاجة في أخذ 
(بلازما) المتعافين ثابتة وحاصلة للمصابين بهذا الفيروس؛ حيث ثبت طِبَيا أنَّ العلاج ب(البلازما) هوطوق 
النجاة للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الحاملين لهذا الفيروس. لا سيما أنه وفي سياق الاشتراطات 
والاحتياظات الطبية للا تخذيل للماهوة مقه البلازما كور أو مكباهقات هرحية: وأحد [بلأزما) المتعافيق 
للمشاركة في علاج المصابين هومن الرحمة والترابط والتواصل والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي 
الحنيف. وفي الحديث: ((السْلِمٌ أَخْو المسْلِم لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُء وَمَنْ كَانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ الله في 
حَاجَتَهِء وَمَنْ فَرَجّ عَنْ مُسْلِمِ كُرْبَةَ فَرَجَ اللَهُ عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرْئَاتِ يَوْم القِيَامَةِ وَمَنْ سَثَرَمْسْلِمًا سََرَهُ الله 
يَوْمَ القِيَامَةِ)) رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ نَمَّنَ عَنْ مُسْلِم كُرْئَةَ مِنْ كُرَبٍ الدّنيًا 
تَقّمسَ الله عَنْهُ كُرْئَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ يَسَرَعَلَى مُعْسِرِيسَرَالَهُ عَلَيْهِ في الدَّنْيَا وَالْخِرَة وَمَنْ سَأَرَ 
عَلَى مُسْلِمِ سَتَرَالَهُ عَلَيْهِ في الدَّنيَا وَالْقخِرَِء وَاللَهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيه)) رواه أبوداود. 
وروى الطبراني في “الأوسط” عن ابن عمررضي الله عنهما أن النجي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أَحَبُ 
النَّاسٍ إِل الله أَنْمَعَيُمْ لِلنّاسِء وَأَحَبُ الْأَعْمَالٍ ِل الله سُرُورِتْدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمء أؤتكشف عَنَهُ كُرْبَةَ)) 
الحديث. كما أَنَّ أخذ (البلازما) من المتعافين للمشاركة في علاج المصابين هو أيضًا من مسؤولية المسلم 
وواجباته تجاه إخوانه المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (مَتَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطّفِِمْ مَتَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشتكى مِنْهُ عُْضْوّتَدَاع لَهُ سَائِرالْجَسَدٍ بِالسَمَرِوَالْحُمّى)) متفق 
عليه من حديث النعمان بن بشيررضي الله عنه. ولقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: ((المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالْبُنيَانِ يَضُّدُ بَعْضهُ بَعُضًا)ء وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. متفق عليه من حديث أبي مومى الأشعري رضي الله 
عنه. على أنّه ينبغي في أخذ (بلازما الدم) من المتعافين من (فهروس كورونا المستجد) اتباع التعليمات 
والضوابط التي أقيّتها الدولة من خلال وزارة الصحة المصرية لشروط أخذ البلازما؛ وذلك لأجل ضمان 
سلامة الشخص المأخوذ منه البلازما. وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإِنَّ أخذ (بلازما الدم) مِن المتعافين 
من (فيروس كورونا المستجد) للمساعدة ني علاج المرضى الحاملين له؛ هو أمرّجائزٌشرعاء ولا حرج فيه 
ويْعَدُ ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروسء ويثاب الشخص على 
ذلك. كما أنه ومع الاحتياج الطبي للحالات الحرجة الحاملة لهذا الفيروس يتعيِّن القول بوجوب مشاركة 
المتعافين من (فيروس كورونا المستجد) ب(بلازما الدم) لحقن المصابين من هذا الفيروسء وذلك مع مراعاة 
ما تُقرّره الجبات الطبية من شروط واحتياطات لأخذ البلازما من المتعافين من هذا الفيروس. 


القواعد الأصولية 
التي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى. 
» تم ذكرالعديد من الأدلة الشرعية المعتبرة؛ 


ففي الحديث: ((المُسْلِمُ أَحُو المُسْلِم لا يَظْلِمُهُ 
ولا يُسْلِمُهُ وَمَنْكَانَ في حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ في 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي إلى 
قواعد: الضرر يزال. لا 
ضرر ولا ضرار .المشقة 


القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى 


» اهتمت الفتوى بمقصد 
حفظ النفس بشكل كبير؛ 
حيث صرحت به؛ وهومن 
الكليات الخمس في الشرع 
الشريف. 


وهذه القواعد تحافظ على 
الإنسان وترعى صحته رعاية 
كبيرة. 


حَاجَيَهِء وَمَنْ فح عَن مُسْلِم كَُة فرع اله عَنْهُ 
كُرْبَةَ مِنْ كُرْبَاتِ يَوْم القِيَامَة وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمًا 
سَتَرَُ الله يَوْمَ القِيَامَة)) رواه البخاري. وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ نَقَّمنَ عَنْ مُسْلِمِ كُْبَةَ 
مِنْ كُرَبٍ الدَّنْيَا تَفّسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبِ 
في الدَّنَا وخر وَمَنْ سََرَعلَى مُسْلِم سَتُرَالله 
عَلَيْهِ في الدّئْيَا وَاْقَخِرَةِ وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا 
كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيه)) رواه أبوداود. 

وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((المُؤْمِنُ 
بَيْنَ أَصَّابِعِهِ. متفق عليه من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 


الفتوى منضبطة؛ لاشتمالها على النواحي الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية؛ وهذا 
يوضح أن دارالإفتاء المصربة فتاويها متكاملة الجوانب؛ حتى تحقق الاستقرارللأفراد والمجتمعات. 
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- حكم دفن الموتى بفيروس كورونا في تابوت 


(دفن المتوق بفيروس كورونا في تابوت - دار الإفتاء المصرية - مايو . ” ٠‏ رقم الفتوى: 17 77ه) 


سؤال: ما حكم دفن المتوفى بفيروس كورونا في تابوتٍ مُعَدِّ لذلك؛ خوقًا من انتقال العدوى للأصحاء؟ 
جواب: يجوزدفن موتى فهروس كورونا في هذه التوابيت التي تحمي الميت. وتحفظ خرمته. وتصون كرامته. 
كما أنها تحافظ على الموجودين وقت الدفن من انتقال العدوىء ولا يخرج هذا الدفن عن معناه الشرعي. 
وإن اعترض بأن ذلك مكروه؛ فقد تقرّرأن الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ فلين تزول بالضرورة -المتعلقة بحفظ 
النفوس- من باب أولى. وينبغي في ذلك كله مراعاة القرارات والإجراءات الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصة 
في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية. التفاصيل .... هذه القضية الهامة يتجاذيها مقصدان شرعيان: الأول: 
مقصد إكرام الميت؛ بدفنه ومواراة جسده. والثاني: مقصد حفظ نفس الحي؛ بإبعاده عن العدوى. فقد شرّع 
الله تعالى دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنهِ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا لأمانته؛ حخّى تُمنَّع رائحثه وتْصانَ 
جُنَّنُه. وحتى لا تنهشه السباع أو الجوارح؛ قال تعالى: ١‏ 4 مِمها خَلَقَنَكُم وَفِا نعِيدُكُمْ وَِنهَا نُخْرِجِكُم ارد أُخْرى 4 
[طه: 04]» وقال سبحانه في مَعرض الامتنان: (أَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرَضَ كفَّاّاه١‏ أَحْيَآء وَأَمَوْنَاكُ [المرسلات: -١١‏ 17], 
وقال تعالى: (تُمَ أَمَانَمُ فَأَقََرَمُ4 [عبس: .]١١‏ والقبر: اسم مصدريدل على ما يُستتّربه الشيء ويتطامنُ فيه؛ قال 
العلّامة ابن فارس في «مقاييس اللغة» (5//0: ط. دار الفكر): [[(ِقَبَرَ): القافٌ والباءٌ واليَآء: أَصْكٌ صحيحٌ يدل 
على عُمُوضٍ في شْكيْءٍ وَتَطَامُنِء مِن ذلك: القبِرُ؛ قَبْرالمَيّتِ] اه وقد نصّ الفقهاء على أنَّ أقل ما يُطلب في القبر 
حل يهبك للذفن وتعيدق عليه اسم الفبرشرعا سوا ء كان لحداء أوققاء أوخيرهما! “الفساق وعوماك هو 
خُفرةٌ تُوَارِي الميت. وتتحفظة مِن الاعتداء عليه. وتمنعٌ من انتشاررائحته. قال العلّامة ابن عابدين الحنفي في 
حاشيته «رد المحتار» (1/ 74. ط. دارالفكر) عند بيان حدّ العمق داخل القبر: [والمقصود منه: المبالغةٌ في 
منع الرائحة ونبش السباع] اه وقال العلامة البجيرمي الشافعي في حاشيته «تحفة الحبيب» (715/5: ط. 
دارالفكر): [والضابط للدفن الشرعي: ما يمنع الرائحة والسبُع. سواء كان فسقية أوغيرها] اه وقال العلّامة 
الهوتي الحنبلي في «كشّاف القناع» (؟/ 175. ط. دار الكتب العلمية): [ويكفي.. ما يمنع الرائحة والسباع؛ لأنه 
لم يرد فيه تقديرء فيُرجَّع فيه إلى ما يُحَصِّلُ المقصود] اه وحفظ النفس مقصد شرعي جليل من المقاصد 
الكلية العليا؛ فالله تعالى يقول: «وَلَا تُلَقُوأ بأَيَدِيكُمَ ِل آلمَبلْكَة 4 [البقرة: 115» ومن أهم مظاهر حفظ النفس: 
المحافظةٌ علمها من الأمراض المؤذية والأوبئة الفتاكة؛ ولذلك حذدّرت الشريعة الإسلامية من الأمراض المعدية. 
وحنَّت على الاحترازمن انتشارهاء وسبقت إلى نظم الوقاية منها؛ رعايةً للمقاصد. ودفعًا للمخاطرء حتى لا 
تصبح الأمراض وباءً يضرٌبالناس ويهدد المجتمع. ومن هنا جازدفن المتوفى بفيروس كورونا الوبائي في تابوت؛ 
لأنه ل يخرج عن كونه وسيلة رُوعيّ فيها هذان المقصدان الجليلان؛ حفظ نفس الحيء وإكرام المتوق: - حفظ 
نفس الحي: وذلك بالخوف عليه من انتقال العدوى من متوفى فيروس «كورونا» (01/10-19): الذي ثبت أنه 
ينتشربسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاص. سواء عن طريق الجهازالتنفسي. أوعن طريق 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 


المخالطة وملامسة المصابين دون اتخاذ تدابير الوقاية. وقد نص أيضًا “الدليل الميداني لإدارة الجثث” 
الصادرعن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية (ص: 27-54) على أن هناك عددًا من الأمراض المعدية تؤدي 
إلى انتقال العدوى حتى بعد وفاة الشخص المصاب بالعدوى, وأنه في حالة تفشي الوباء الناجم عن المرض 
المعدي لاينبغي أن يشترك في إدارة الجثث غيرٌالخبراء المتدربين بمجال التعامل مع المرض الذي سبّب الوباء.. 
وأن هناك بعض التوصيات الأساسية بشأن استخدام معدات الحماية الشخصية؛ وقايةً لبم من هذه 
الأمراض المعدية؛ كوضع الجثة داخل الكيس الْمُعدّ لباء ثم وضع الجثة في تابوتء بما يتلاءم مع التقاليد 
الثقافية, ثم حمل التابوت بعد ذلك إلى مقابرالدفن. كما نص قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية 
على خرورة نقل الجثة بعد الغسل والتكفين داخل الكيس غير الُنفِذ للسوائل: ووضع علامة خطرالإصابة 
بالعدوى عليه. ويرائى وجود أقل عدد ممكن بسيارة نقل المتوفى قدرالإمكان. وأن تكون الجثة داخل صندوق 
مغلق قابل للتنظيف والتطبيرء ويجب على الموجودين الالتزام بارتداء الواقيات الشخصية. ويجب عدم 
فتح الصندوق أثناء الصلاة عليه لأي سبب. وعند الدفن يراعى وجود أقل عدد ممكن عند إدخال الجثة 
المقبرة. والالتزام التام بالتننظيف والتطبير بعد إتمام إجراءات الدفنء وتطبيركافة الأسطح التي تلامست مع 
الجئة. - أما عن إكرام الميت: فإن دفنه في تابوت لايُناني إكرامه وصونه. وقد تعامل الفقهاء مع دفن الموتى 
تعاملًا مصلحياء نظروا فيه إلى المصلحة والحاجة؛ فجوّزوا اتَخاذ الوسائل وعمل الإجراءات التي تزيد إحكام 
القبروإغلاقه؛ فقالوا بجوازالدفن في تابوتٍ. سواء كان حجرًا أوخشبًا أوحديدًاء وبجوازوضع القصب أو 
البلاط بدلّاعن الطينء وبجوازوضع الأحجارالتي تحفظ القبرمن الاندراس والنبشء وبجوازتسجية القبر 
حماية من المطرأوالثلجء وبجوازتوسيع القب رأوتعميقه أورفع بنائه كلما احتيج إلى ذلكء ومع اختلافهم في 
المفاضلة بين الشَّقّ واللّحد فقد أجازوهما جميعًاء وهكذا. قال الإمام العيني الحنفي في ”البناية” (5/ 741 
ط. دارالكتب العلمية): [وقال صاحب ”المنافع”: اختاروا الشق في ديارنا لرخاوة الأرضء فيتخذ اللحد فيهاء 
حتى أجازوا الآجُرّ ودفون الخشب. واتخاذ التابوت ولوكان من حديد] اه وقال العلّامة ابن نُجيم الحنفي 
قي “البخرالرافق”(57/9١7ء‏ ط. دارالكتاب الإسلامي): [وقيده الإمام السرخري -أي: الآجروالخشب- بأن 
لايكون الغالب على الأراضي النزّوالرخاوة» فإن كان: فلا بأس بهما؛ كاتخاذ تابوت من حديد لبذاء وقيده في 
“شرح المجمع” بأن يكون حوله. أما لوكان فوقه لايكره؛ لأنه يكون عصمة من السبع.. (قوله: ويسجّ قبرها)؛ 
لأنَّ مبنى حالبن على السترء والرجال على الكشف. إلا أن يكون لمطر أوثلج] اه وقال الإمام ابن الحاج المالكي 
في ”المدخل” (755/5. ط. دارالتراث): [والدفن في التابوت جائرٌء لاسيّما في الأرض الرخوة] اه وقال العلّامة 
ابن حجر البيتمي في ”تحفة المحتاج” (ص: 57: ط. دارالكتب العلمية): [(ويكره دفنه في تابوت) إجماعًا؛ 
لأنه بدعة. (إلا) لعذرٍ؛ ككون الدفن (ني أرض نَدِيّة) بتخفيف التحتية (أورخوة). أوبها سباع تحفرأرضها 
وإن أحكمت. أوتهرى بحيث لايضبطه إلا التابوت] اه وقال العلامة منصور الهوتي الحنبلي في “شرح منتبى 
الإرادات” (77/7/1 ط. عالم الكتب): [(وكره) أن يسجى قبر(لرجلٍ إلا لعذر)؛ من نحومطر] اه 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


الفتوى 


ومن خلال ما سبق: فإن دفن المتوفى بفهروس كورونا الوبائي في تابوت -احترارًا من انتقال العدوى- لاايخرج 
عن معنى الدفن الشرعيء بل يتفق مع مقصود الشرع في صيانة حُرمة الميت. وحفظ نفس الحي. وإن اعتُرض 
بأن ذلك مكروه؛ فقد تقررفي قواعد الشريعة أن ”الكراهة تزول بأدنى حاجة”؛ كما قرره العلامة السفاريني 
فى "غذاء الألباب” (9/ 5ط ذازالكنب العلمية)ء قلئن تزول الكراهة بالخبرورة «المتخلقة يحفظ 
النفوس- من باب أولى وأحرى. وعلى ذلك: فيجوزدفن الموتى في هذه التوابيت التي تحمي الميت, وتحفظ 
خرمتة: وتصوة كرامقة» كما آنا تحافظ على الموجودين وقت الدقن من انتقال العدوى. ولا بخرج هذا 
الدفن عن معناه الشرعي. وإن اعقترض بأن ذلك مكروه؛ فقد تقرّرآن الكراهة تزول بأدنى حاجة؛ فلين 
تزول بالضرورة -المتعلقة بحفظ النفوس- من باب أولى. وينبغي في ذلك كله مراعاة القرارات والإجراءات 


الوقائية التي اتخذتها المنظمات المختصة في التعامل مع مثل هذه الحالات المعدية. 


التي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى. 
» تم ذكرالعديد من الأدلة الشرعية المعتيرة؛ 
فقد قال الإمام ابن الحاج المالكي في ”المدخل” 


(462/3.: ط. دارالتراث): [والدفن في التابوت 
جائرٌء لاسيّما في الأرض الرخوة] اه 


» وقد قال الإمام العيني الحنفي في “البناية” (3/ 
2 ط. دار الكتب العلمية): [وقال صاحب 
“المنافع”: اختاروا الشق في ديارنا لرخاوة الأرضء» 
قيتخد اللحد فهاء حت أجازوا الج ودقون 
الخشب. واتخاذ التابوت ولوكان من حديد] اه 


» استعانت الفتوى ببعض المراجع العلمية 
المتخصصة. وبعض التقارير؛ مما يؤكد 
الانفتاح على الثقافات والتخصصات المختلفة» 
وهذا يؤدي إلى وجود التكامل ني الفتوى. 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي إلى 
التيسير. 


وهذه القواعد ذكرت تلميحًا 
وهذا يبرهن على عناية الإسلام 
بالإنسان. وإزالة أي مشقة في 
طريقه. 


القواعد المقاصدية 
الى 


» صرّحت الفتوى بمقصد 
حفظ النفس بوضوح؛ وهو 
من أكبير مقاصد الشرع 
الحنيف. 


» وهذا أدى إلى حفظ نفس 
العيء وإكرام المتوق فى ذات 
الوقت. 


الفتوى منضبطة انضباطًا تامّاء لاشتمالها على النواحي الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية؛ 


وهذا يوضح أ دار الإفتاء المصرية تلد 


تتسم فتاويها بمراعاة الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. وقد قال 


الإمام السرخسي الحنفي -رحمه الله تعالى- في ”المببسوط” (11/1. ط/ دارالمعرفة): [وكانَ الشَيْ الإمَام أَبُو 
بَكْرِمُحَمَدُ بن الْمَضْلٍ رحمه الله َعَاكَ يَقُولْ: 0 به 4 في دِيَارِنَاء ؛ لرَحَاوَة الَْرْضِء وَكَانَ د يُجَوَزْ استعمّال 5 
الْحَشَبٍ وَاتَحَاذْ التَابُوتِ لِلْمَيَتِ حَتَى نَى قَالُوا لوا تدرا تَابُونًا من نْ حَدِيدٍ لَمْ َرَبهِ كا في هَذه ه الدَيَار] اه 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


4- كيفية تغسيل الموتى في ظل الجائحة 


(ما حكم تغسيل الموتى المصابين بفيروس كوروناء إذا خشي بذلك انتشارالعدوى؟ - دار الإفتاء 
الليبية - يونيو١57١5.‏ رقم الفتوى: )5١515‏ 


الفتوى 


سؤال: ما حكم تغسيل الموتى المصابين بفيروس كوروناء إذا خشيّ بذلك انتشارالعدوى؟ 
جواب: فقد اختلف المالكيهٌ في حكم تغسيل الميِّت؛ هل هو فرضٌ على الكفاية أوسئّة مؤكدةٌ. قال 
الخرشي رحمه الله: “اخْتُلِفَ هَل عَسْل الميِتِ الْمسْلِم الْمتَقَدّم لَهُ اسْتِفْرَارْحَيَاةٍ وَلَيِْسَ بِشَيِيدٍ وَلَا فُقِدَ أَكأَرهُ 
وَاجِبُ كِفَايَة وَشَهَرَهُ ابْنُ رَاشَدٍ وَابْنُ فَرْحُونِء أَؤْسُنَة وَشَهَرَهُ ابْنُ بَزِدِرَة” [الخرشي:؟/١١].‏ والمعتمد 
عند المتأخرينَ أنه واجبٌ على الكفاية» قال ابن الحاجب رحمه الله: 'وَغَسْلُ الميّتِ وَاجِبٌ عَلَى الأَصّدٌ“ 
[جامع الأمبات: 177]. فإذا قام بالميّت سببٌ يمنع من تغسيله بالصورة المعبودةء بالدّلك مع صب الماء 
اكتفي بصب الماء عليه دون دَلكِء فإن تعذّرذلك انثُقل للتيمّمء فإن تعذّرالتيمم -أيضا- دُفنَ الميّت 
دون تغسيلٍء ومن جملة هذه الأسباب التي ذكرها الفقهاء؛ أن يتضِرّر جسد الميت بتقطع ونحوهء أو 
خوف وقوع ضررعلى المغسّلء أوحدوثٌ وباءٍ يكثرمعه المونّى ويشقّ غسلهم» قال الخرشي رحمه اللّه: 
يعني أنَّ الْمَجْدُورَوَالمُخْصُوبَ وَالْحَجْرُوحَ وَذَا الْقُرُوح وَمَنْ تَيَشَّمَ تخت الْهَدَمِ وَشِبْهَهُمْ» إِنْ أَمْكَنَ تَعْسِيلَُيُمْ 
عُمِتَلُواء ولا صب عَلَبْهِمْ الام مِنْ غَيْرِدَلكِ إِنْ أُمْكَنَ, فَإِنْ رَادَ أَمْرْهُمْ عَلَى ذَلِكَء أَوْحُتْي مِنْ صّبّ الماع 
ْلَه أؤتقطة فقوا" [الخركي: 110/8].وقال ابن عجر البتع رحمةه الله "(وَهَق تعدو كشلة) لقشر 
مَاءِء أَوْلِتَخوِحَرْقٍ أَوْلَدْغ وَلَوْعْسَلَ تَهَرَىء أَوْخِيف عَلَى الْعَاسِلٍ وَلَمْ يُمْكنْهُ التَحَفُظ (يُهَمَ) وُجُوبًا 
كَالْحي” [تحفة المحتاج: / ]وق شرع التلعية: "قال ابن حبيب رهمة الله ولا بايق عثد الوكايه 
وَمَا اشْتَدَ عَلَى الئّاسٍِ مِنْ غَسْلٍ المت لِكَثْرتهم أَنْ يَجْتَرِؤُوا فِهِمْ بِعَسْلَةٍ وَاجِدَةٍ بِعَبْرِوْضُوءِء وَيْصَب الما 
عَلَيْهِ صّبّاء وَلَوَْرَكَ الْأمْرْالمَظِيعْ الَذِي يَكْثُرْفِيهِ الموْتَّى جدًا... فَلَابَاس أَنْ يُقبَرُوا بِعَيْرِعَسْلٍ إِذَا لَمْ يُوجَدْ 
مَنْ يُغَسَلُيُمْ. قال المازري رحمه اللّه: وَهَذَا الذي قَالَهُ ابنُ حَبِيبٍ صَّحِيحٌ إِذَا لّمْ يُوجَدْ مَنْ يُفَسَلْ؛ لِأنَّ 
الوَاجب الْْتَّمَقَ عَلَيْهِ يَسْقُطٌ بِالعَجْزِعَئْهُ فَكَيْفَ يِهَذَا المْخْتَلَفٍ فيه“[15/1١١].‏ عليه؛ فينبغي الرجوعٌ 
إلى أهلٍ الخبرة والجهاتٍ المختصّة. للتحقّق من وقوع الضررعلى المغسّل للموتى بوباء كوروناء مع التدرج 
عند وجودٍ الضررباتباع الخطوات الآتية؛ إذا أمكن تغسيل الميّت المصاب بمرض كورونا عن طريق 
ابغاة الإنجراءات الوفاعنة :كما يسائل الأطياء مع امرض الآفياء ق عياف كلايجوزالحدول 
عن التغسيلٍ إلى غيره. فإذا تعذّرغسله بمباشرة جسده اكتفي بصب الماء عليه. ولوبجعلٍ مسافة 
بينه وبين الميّتء تحفظه من انتقال العدوى. وإن تعدّرذلك وأمكن التيمم بلااضررء بأن يكون بلبس 
القفازاتء فينتقلٌ إليه. فإن تعذّربشهادة أهل الاختصاص -أنّ العدوى تنتقل به- سقط التيمم أيضاء 
ويبقى للميت بعد ذلك ما يجب له؛ من حقّ تكفينه. والصلاة عليه. ودفنه في مقابرالمسلمين» وعلى 
الجبات المسؤولة أن تحذرّمِن التساهل في إسقاط ثيء مما سبقء دون تحقّق الضرورة الداعية لذلك. 
وأن تعمل على تدريب فريق من المغسّلينء حتى يتمكنوا مِن التعامل مع مثل هذه الحالات. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


القواعد الأصولية 
التي تضمتتها الفتوى 


» تم مراعاة الجهات الأربع في الفتوى 
حويثهم الجفاظ عان صبحة الإتسان: 
» كانت الفتوى قائمة على مذهب 
المالكية ولم يتم النقل عن المذاهب 
الأخرى. مثل أن بعض الفقهاء ذهب 
إلى أنه يتيمم بدل غسله قال الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ني 
“الممذب” (1/ 042. ط. دار الكتب 
العلمية): [وإن تعذّر غسله لعدم 
الماء أوغهره يُمِّمَ؛ لأنه تطبيرلا يتعلق 
بإزالة عينء فانتقل فيه عند العجزإلى 
التيمم: كالوضوء وغسل الجنابة] اه 


» لم يتم ذكربروتوكول منظمة الصحة 
العالمية في الفتوى وهو يتضمن 
(مراسم الدفن المأمونة والكريمة لمن 
يموتون من جرّاء الإصابة بالأمراض 
المعدية. وأفادت أن ضرورة تغسيل 
جئث المرضى المتوقَيْنَ بسبب 
الأمراض المعدية تنسخها الظروف 
”الراهنة”. ومع ذلك فمن المهيم 
مواساةٌ الأسر الثكالى: وإيجاد مخرج 
لها بضمان أداء الشعائر المقدسةء 
مثل التغسيل الجاف لجثث الموتى» 
وتكفينهاء والصلاة علهم. ونحوذلك. 


» تم وضع خطوات لضمان سلامة 


الفتوى 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي إلى قواعد هي 
(الضرر يزال)». و(المشفة تجلب 
التيسير). (أن درء المفاسد مقدم 
على جلت الصالناء (المسود لا 
يسقط بالمعسور)ء (الضرورات 
تبيح المحظورات). و(ما أبيح 
للضرورة يُقَدَّر بقدرها)ء و(الضرر 
يزال). و(يتحمل الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام). و(الضرر 
الأشدٌ يزال بالضرر الأخف). و(إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
ضررًا بارتكاب أخفهما)ء و(درء 
اللفاسك أو هخ حلب اللصبالهع): 
كما في “المنثور في القواعد” 
للإماء. الزركفي (2/ 023.713, 
طب أوقاف: الكويت) .و“الأشيياة 
والتظامر © (صن: 78-48 ظل دار 
الكتب العلمية) للإمام السيوطيء 
وغيرهما. 


» فهذه القواعد في مجموعبها تتناول 
إزالة الأذى عن الشخص وعدم 
الشزيف عل هرح الإنسان وعدم 

» فلم يتم ذكر أي من القواعد 
الفقبية في هذه الفتوى. وذكر 
الفتوى بدون قاعدة أدى إلى وجود 
فيا 


القواعد المقاصدية 
التي د تضمنتا الفتوى 


» لم يتم ذكرالمقصد الأسمى 


مراعاته في الفتوى. 
» وضع الخطوات التي 


يغسل. وكفن. المينت” فييا 
حفاظ على الإنسان وهو 
المقصد الأسمى من مقاصد 
الشريعة. 


الفتوى منضبطة من الناحية العامة والمقصود منها ولكن يوجد بها نقص فالأصل ذكرأراء المذاهب 
في المسألة. ثم بعد ذلك يقول اختيارالفتوى. دون الاعتماد على مذهب واحد. وعدم ذكرأي من القواعد 
ال سا للا ال ل ال ا 
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-٠‏ حكم أصحاب الأمراض في ترك الجمع والجماعات 


(حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة لمريض بأمراض مزمنة ويخشى على نفسه من كورونا؟ - 


موقع أنا السلفي- سبتمبر ١؟١58).‏ 


الفتوى 


سؤال: بالنسبة للشخص المريض بأمراض مزمنة اجتمعت فيه مِن: (سكرء وضغطء. وقصورفي 
الشرايين التاجية. ومركب دعامات). في ظلّ أزمة كورونا الحالية. وهناك مَن يعرفهم أصيبوا بهذا 
المرضء قبل هذا يستبرع درا لداق كرك الجيم والجماعات ؟ 
جوات:فياخد بالاتياظاك:ورذهب للجمعة على الأقل» ويضان جماعة ق البيث مع أحنٍ ين أهل البيت: 


التي تضمنتها الفتوى 


» لم يتم مراعاة الجبات الأربع في 
الفتوى حيث لم يرع حالة الشخص 
المرضية. 

» مخالفتها نصوص شرعية كثيرة منها 
قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله 
تعالى- في “الكافي في فقه الإمام أحمد” 
(1/ 882. ط/ دار الكتب العلمية): 
[ويعذر في ترك الجماعة والجمعة 
بثمانية أشياء: المرض: لما روى ابن 
عباس - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: ((من سمع 
النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من 
عذرء قالوا:يا رسول اللّه. وما العذر؟ 
قال: خوف أومرض)) رواه أبوداود]. 

» كانت الفتوى خالية من الدليل وهو 
ما يعتبر خللًا في الفتوى. 


» لم يتم نقل قول عن مذهب من 
المذاهب الأربعة فكانت خالية أيضا. 


القواعد الفقبية 
التي د تضمنتها الفتوى 


« لم يتم ذكرأي من القواعد الفقبية 
في هذه الفتوى. وذكرالفتوى بدون 
قاعدة أدى إلى وجود خلل فهها. 


» هذه الفتوى تنتمي إلى قواعد هي 
(الضرر يزال). و(المشقة تجلب 
التيسير). (أن درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح). فخالفت 
الفتوى هذه القواعد الشرعية. 


فياه القواعن فى «مجمرعها لتنارك 
إزالة الأذى عن الشخص وعدم 
تعرضه للمخاطر. فحافظ الشرع 
الشركب هال مروعة الإتساق وده 
إتلافبا 


القواعد المقاصدية 
التي ت تضمنتها الفتوى 


» لم يتم ذكرالمقصد الأسمى 
يتم مراعاتها في الفتوى. 


» اهتم موقع أنا السلفي 
بمقصد الدين ولم يذكره 


معنى الفتوى. 

هذه الفتوى ‏ ستضر 
بالشخص حيث إن 
مفاسدها أكثرمن مصالحباء 
حيث ستعرض حياة هذا 
الشخص-2 للخطر. 


القتوى عر منضيطة ذر جو خلل ٠‏ من التاحية الأصولية والقواع الفقبية والمقاه. الشرعية 
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نتائج عامة على تحليل فتاوىا لمستجدات الطبية الخاصة بجائحة كورونا 

ا 7 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ل 0 

© قضايا النوازل بصفة عامة والأوبئة بصفة خاصة تتسم بالتعقيد كونها مجيولة غالبّاء وقد 
يجهلها أهل الاختصاص أنفسهم قبل غيرهم. ولا تعرف ولا تكشف إلا بمرورالوقت وبذل المزيد 
من الجهود والبحوث. والأمرفي واقعنا المعاصر أشد صعوبة لتشعب آثارتلك النوازل والأوبئة. 
وهوما كان واضحًا خلال وباء كوروناء وقد اتخذت الفتوى الرسمية منهجًا واضحًا اتسم بسمات 
عدة كان أبرزها: مراجعة المختصين لإدراك واقع الجائحة. والبحث في موضوع الجائحة ومدى 
تأثرها بالجبات الأربعة التي تختلف الأحكام باختلافهاء وهي الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. 


© المُفتي الرسمي خلال وأثناء الجائحة صاحب بصيرة وخبرة ومرونة في التعامل مع القضايا 
المتتابعة والمتلاحقة. وكان أهم تلك القضايا: نقص المستلزمات الطبية أو انعدامباء ومعالجة 
الآثار الاقتصادية التي قد تكون أشد من الجائحة نفسباء كنقصان السلع مع توقف حركة 
الإنتاج وإغلاق المصانع وتوقف الاستيراد والتصديرء أوعدم قدرة فئات من الناس على توفير 
الأموال اللازمة لتحصيل تلك السلع الضرورية لانعدام مصادر دخلهم بتوقف حركة الاقتصاد 
وإفلان العديك مخ المؤسهسمات: 
© كان للفتوى الرسمية دو رعظيم خلال الجائحة من عدة أمور: 
> نشرالتوعية بالإجراءات الاحترازية والحث عليهاء وقد صدرت فتاوى عديدة دلّت على اتباع الإجراءات 
الاحترازية وأهميتهاء ومن ذلك: فتوى دارالإفتاء المصرية عن حكم الإلزام بلبس الكمامة. 
#” التحذير من الشائعات في النوازل والأزمات. وهو دور عظيم أيضًا ومهم للغاية؛ إذ تنتشر 
الشائعات في زمن الأزمات والنوازلء إما عن عمد قصدًا للإضرار بالناس والدولة وإحداث 
الفتن وإشاعة الفوضى والخوف والهلعء وإما عن جهل من العامة الذين ينساقون وراء كل ما 
يقالء دون تثيّت أو تحر فيشاركون بجهلهم وعدم تثبّهم في هدم بلدهم وأنفسهم. 
> تدعيم الجانب العَقّدي لدى المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم. وهذا أيضًا من الأمور 
المهمة جدًا في وقت الأزمات؛ حيث ينتاب بعض الناس في تلك الأوقات شيء من الارتياب 
والشك. مما يصل ببعضهم إلى اليأس والقنوطء. وربما يتجاوز ذلك إلى ما هو أخطر مما 
يتعلق بإيمانه بالله تعالى. ولذلك كان دور الفتوى هنا في تدعيم الجانب الإيماني والعقدي 
لدى المواطنين. وقد صدرت فتاوى من دار الإفتاء المصرية تبين أن هذا الوباء ابتلاء من 
الله تعالىء وهو من رحمة الله ويحمل في طياته لطف الله سبحانه. 
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© الفتوى غير الرسمية الممثلة في خطابات المنتسبين للتيار السلفي والجماعات المتشددة حول 
الجائحة. استندت إلى عدة مؤثرات أهمها التأثير على الوجدان والمشاعر لدى عامة المسلمين 
للبيمنة الفكرية تمهيدًا لتنفيذ أجندة قوامها الأسامي التطرف الفكري. كما كشفت عن 
مخاصمة شديدة للعلم والأخذ بالأسباب والتحوط والحجر الصبي ولكل وسائل الحماية والأمان 
والوقاية. كما برهنت على التواكل بالدعاء لله تعالى فقط دون أخذ كل الإجراءات الاحترازية في 
الحسبان'". واستغلال الجائحة في الكسب المعنوي. ”) 


)00( تقرير بعنوان: مؤشر الفتوى: الإخوان وداعش يدعوان لصناعة «قنابل بيولوجية بشرية» من مصابي كوروناء منشور على الرابط: ./لالالالنا//:5ماأطا 
5 /ر5 نلا 17.60111/0لا0/إ|1[/2 035 3//ا؟ ١1785‏ 

(0) تقريرللمؤشرالعالمي للفتوى تحت عنوان: المؤشر العالمي للفتوى: /5٠١‏ نسبة فتاوى كورونا من إجمالي الفتاوى بالعالم. منشورعلى الرابط .]ألا ©//:01105 
ماكظ/ذنا 
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(فتاوى المعاملات المالية المتعلقة بجائحة كورونا). . نماذج تحليلية كاملة ونتائج عامة 


فقه المعاملات.. المفهوم والمقاصد الشرعية 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © 
فقه المعاملات هو الفقه الذي يتضمن جملة الأحكام الشرعية العمليةء التي تنظم علاقة 

المكلف بالآخرين؛ فيشمل: الأحكام المدنية2ء وفقه الأسرة من (الزواج والطلاق ونحوهما)ء 

والمرافعات (القضاء والشهادة والجناياتء. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم, والعلاقات الدولية. 

والأحكام الاقتصادية والعقود, والتصرفات الصحيحة والفاسدة. وأحكام ومواضيع فرعية متعددة. 
وقد قال الإمام ابن عابدين -رحمه الله تعالى-: [والمعاملات خمسة: المعاوضات المالية. 

والمناكحات. والمخاصمات. والأمانات. والتركات]". 
وقد استنبط الإمام الطاهربن عاشورمقاصد المعاملات المالية ف الإسلام» وأوضح ذلك بأصول 

عامة. فبيّن أن «حفظ المال» قاعدة كليّة ترجع إلى قسم الضروري» وهي تقوم على نظام نماء المال» 

وتفعيل طرق دورانه والتي تعتبرمسألة حاجيّة. والمال حتى يكون مالا يتقوّم بخمسة أمور: 

© أن يكون ممكتًا ادّخاره: لأن ما لا يمكن ادّخاره لا يمكن الانتفاع به وقت الحاجة إليه. 

> أن يكون مرغوتًا في تحصيله: ولا تكون الرغبة إلا في تحصيل النافع من الأموال. 

© أن يكون قابلًا للتداول: فما لا يقبل التداول لا رغبة في تحصيله. 

> أن يكون محدود المقدار: فغيرمحدود المقداركالبحاروالرمال لا وجه للاختتصاص فيه. وبالتالي 
لا يعد ثروة. 

© أن يكون مكتسبًا: فما ليس مكتسبًا لا يكون عظيم النفع كالأمورالتي تحصل عفوًا مثل التقاط 
الحشائش ل نفع فيها ولا رغبة في تحصيلها. 

© الرواج: ويقصد به دوران المال بين أيدي أكثرمن يمكن من الناس بوجه حقء. وذلك بالتجارة 
وغيرهاء ويدلٌ عليها قوله تعالى: لكي لا يَكُونَ دُولَة بَيّنَ آلْأَمَنِيَآءٍ مِنَكُمَ 4 [الحشر: 7]. ومن وسائل 
المحافظة على رواج المال: شرعت عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة أو تبرّع. 
جُعل الأصل في العقود المالية اللزوم دون التخيير إلا بشرط. التسامح بشيء من الغررفي بعض 
العقود كالسلم والاستصناع من باب التسهيلء إيجاب النفقات كالنفقة على الزوجات. وتشجيع 


.78 محمد أمين بن عمرعابدينء رد المحتارعلى الدرالمختار. دار الفكرء الطبعة الأولىء ص‎ )١( 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


التبرعات والصدقات,. وإباحة نفقات التحسين والترفه. وذلك كلّه يساهم في دعم الطبقة 
الوسطى والدنيا. تسهيل المعاملات وترجيح جانب المصلحة فها على ما يمكن أن يعترضها من 
مفسدة محتملة, ولذلك لم يشترط في التبايع حضور كلا العوضين. تيسير التعامل بالنقدين 
(الذهب والفضة) كبديل عن المقايضة. وذلك ليحصل الرواج بهماء وما نبى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن استعمال الرجال للذهب والفضة إلا لحكمة عدم تعطيل رواج النقدين بكثرة 
الاقتناء المفضي إلى قلتهما. 
التداين. 
© حفظ الأموال: ويقصد به حفظ المال العام والخاصء قال الله تعالى: دِياَيها الذية عافترا لاتأكلوا 
أَمَوْلَكُم بَيَنَكُم بِالْبْطِلٍ إِلّآ أن تَكُونَ تَجْرَة عَن تَرَاض مَّنكُمَ» [النساء: 19]. ولقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)). 
© العدل في الأموال: وذلك بأن يكون حصولها بوجه غيرظالم. 7 
نماذج تحليلية لفتاوى معاملات مالية خاصة بالجائحة 
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
١‏ - حكم تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا 
(تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا _ دار الإفتاء المصرية _ يوليه 0 قم 
الفتوى: )0.١١‏ 
سؤال: في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من «فيروس كوفيد- »١5‏ وفي ضوء ما قامت به وزارة الصحة 
من وضع بروتوكولات علاج لهذا الفيروس؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات 


المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين 
هذه الكيفية؟ 
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الفتوى 


اب: من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها المصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا 
يلحق ضرر مؤثِّر بأحد الأطراف. وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسّخته الشريعة 
الإسلامية. وكل ذلك لأنَّ المعاملات في الإسلام مبناها على التشاحح لا المسامحة؛ ولأجل تحقيق هذا 
المقصد نبى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضربمصالح بعض أطرافيهاء وسدّ بطريقة محكمة 
منافذ هذه الممارسات بما يجفف منابعهاء ومن تلك الممارسات ما يعرف ب(الاحتكار) الذي هوأحد 
الأسباب الرئيسة في ظهورما يعرف ب(السوق السوداء). 
والسلع التي يجري فهها الاحتكار: هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسهاء وهذا قول المالكية. وأبي 
يوسف من الحنفية. 
انظر: «الاختيارلتعليل المختار» للموصلي الحنفي .١17/4(‏ ط. الحلبي). و»البيان والتحصيل» لابن 
رشد /١7(‏ 785ء ط. دارالغرب الإسلامي). 
ومن الفقهاء مَن جَعَل الاحتكار جاربا في أقوات الآدميين وأقوات البهائم فقط؛ لكن القول الأول هو 
المعوّل عليه؛ لأنَّ الاحتكارإنما حَرُم للإضرار؛ لأنَّ فيه تضِييقًا على الناس يُلْحق بهم ضررّاء فعلى ذلك: 
فكل ما يضر العامّة حبسه من السلع فهو احتكار؛ ويكون ذلك عن طريق أن يشتري التاجر السلعة من 
داخل البلدء ويقوم بتخزينها لرفع ثمنها وبيعها للعامة؛ استغلالًا لندرتهاء واحتياج العامة لها ونقصها من 
الأسواق. فالأصل الملإحظ في الاحتكار على ذلك: أنَّ فيه حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى 
يصعب الحصول علها وترتفع قيمئها؛ فيحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية 
عادلة. 
وقد نرى الشارع عن الاحتكاروحرّمه. ودَلّْت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكارمن أعظم المعاصي. 
فقد اشتملت الأخبارغلى لعن المحتكروتوعده بالعذاب الأُقُروي الشديد؛ ومن ذلك ما روى الإمام 
مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: ((لَا 
يَحْتَكِرْإِلًا خَاطن)). 
وفي رواية لمسلم أيضا: ((مَنِ اخْتَكَرَفَيُوَ خَاطٌ)). 
ومنها: حديث أبي أمامة رضي الله عنه: ((نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُحتَكر الطعام)) 
رواه الطبراني. 
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((مَنِ احْتَكَرَحْكْرَةَ يُرِيدُ أَنْ يُعْلِيَ با عَلَى الممسْلِمِينَ فَبْوَخَاطِةٌ)) 
رواه أحمد والحاكم والبهقي. 
وحديث معقل بن يساررضي الله عنه: ((مَنْ دَخَلَ في شييْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُعْلِيَهُ عَلَههُمْء فَإِنَّ حَما 
عَلَى الله نَبَارِكَ وَتَعَالَ أَنْ يُفْعِدَهُ بِعْظَم مِنَ النَارِيَوْمَ الْقِيَامَة)) رواه أحمد والحاكم والبهقي والطبراني. 
وروى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه. عن عمربن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((الْجَالِبُ مَرْرُوقُء وَالمْحْتَكِرْمَلُْعُونٌ)). 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 


وقد حمل جميور الفقهاء هذه الأحاديث على الحرمة؛ لأن نفي الاحتكار الوارد في حديث معمر أبلغ 
في الدلالة على التحريم من النري؛ لأنه بمعنى لا ينبغي لأحدٍ أن يفعل هذاء كما أنَّ المخطئ هو الآثم 
العاصي؛ يقول الشوكاني في كتاب «نيل الأوطار» (0/ .77١‏ ط. دار الحديث) بعد إيراده أحاديث 
الاحتكار: [ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم جوازالاحتكارء ولوفرض 
عدم ثبوت شيء منها في الصحيح فكيف وحديث معمر المذكورفي «صحيح مسلم». والتصريح بأن 
المحتكر خاطن كاف في إفادة عدم الجواز] اه 
لكن هذا التحريم للإحتكارلا يثبت إلا بشروطء يكاد يتفق الفقهاء على ثلاثة منهاء وهي ما يلي: 
-١‏ الشراء وقت الغلاءء والمراد بالشراء شراء السلعة الموجودة في البلد. 
-١‏ حبس السلعة مع تَرئْص الغلاء. 
لد إسادانة كبرو بالتاس شراء اليعدين. 
ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ 179١ء‏ ط. دار الكتب العلمية): و»مواهب الجليل» (771//54. ط. دار 
الفكر)ء و»أسنى المطالب» (؟/ لا" ط. دارالكتاب الإسلامي)ء و»المغني» (4/ .١1504‏ ط. دارالفكر). 
و»الشرح الكبير» لابن أبي عمر(4/ 407: ط. دارالكتاب العربي). 
فإذا اختل واحد من هذه الثلاثة فلا يكون احتكارًا؛ فلوحبس السلعة ولم يكن للناس في المحبوس 
حاجة,. أوحبسها مع بيعها بثمن المثلء أواشتراها في حال الضيق والغلاء ليَرْبّح فها بلا حبسٍ, فلا يعد 
احتكارًا؛ وكذا لواستورد سلعة من خارج البلد وحبسها فلا يعد احتكارًا ولومع غلوثمنهاء شريطة أن 
لا يكون بالناس ضرورة إلها بحيث يصيهم ضرر بالحبس؛ لأنَّ الملقصد من منع الاحتكارإنما هو الضرر 
الواقع على مجموع المستهلكين جراء حبس السلعة وقت الضيق والغلاء. وهذه الصورنصّ علها فقهاء 
الشافعية وبعضها تُفهّم من ظاهر عباراتهم. 
فالحاصل أَنَّ العلة في منع الاحتكارليست ذات الاحتكارء بل الإضرار بالناسء فالفقهاء ينيطون تحريم 
الاحتكاربحصول الضرر الحاصل منه. واختلافهم في تحريم بعض صرر الاحتكارناتج عن تفاوت 
أنظارهم في تحقيق مناط الضرر فهها؛ فإنَّ ما لااضررفيه لا تحريم فيه؛ ولهذا يقول الإمام البهقي في 
«المعرفة» (// 705 ط. دارالوعي بحلب بالاشتراك) بعد ذكره حديث معمر: [إنما أراد -واللّه أعلم- إذا 
احتكرمن طعام الناس ما يكون فيه ضررعليهم دون ما لا ضررفيه] اه 
والإضرار بالناس الحاصل باحتكار السلع التي يحتاجون إلمها أوقات الأزمات والذي يُلْجِنهم الاحتكار إلى 
مرتبة الضرورة؛ هو الاحتكار المحرّم والذي يتحمَّق باحتكار أي شيء. 
وقيام البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس 
كوفيد- 19» دون الحاجة إلها تَحَسُّبًا لزيادة السعر؛ هومن صورر الاحتكار المحَرّم الذي اكتملت فيه 
أركان الحرمة؛ فهو شراء للدواء الموجود في البلد وحبسه لتَريُص غلائه. وإحداث ضرربالمصابين نتيجة 
نقص تلك الأدوية من الصيدليات جَرَاء هذا الحبس. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


الفتوى 


بل إن تخزين أدوية المناعة بهذه الطريقة هومن الكبائر؛ فقد عَدَ الإمام ابن حجر احتكار السلع من 
الكبائر؛ فقال في «الزواجرعن اقتراف الكبائر» ."1//١(‏ ط. دار الفكر): [الكبيرة الثامنة والثمانون 
بعد المائة: الاحتكار] اه؛ وذلك لأن الإضرار بالغير الذي لا يُحْتَمل عادةً هومن الكبائر؛ فإذا انضاف إلى 
ذلك كون هذا الاحتكارمرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُزمة وأَغْلَظ في المنع. 
ورغم احتواء تخزين أدوية المناعة بهذه الطريقة على التحريم الشرعي وكونه من الكبائر؛ فإِنّه أيضًا يدل 
على خِيئّة صاحبه. ونقص مروءته؛ فهو استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التي تستدعي أصالةً 
توافر الجهود من أبناء المجتمع والتفافبم حول التعليمات الرسمية والقاضية بعدم شراء وتخزين أدوبة 
المناعة دون حاجة إليها. 
ومن أجل ذلك عِظّم مسألة الاحتكاروقت الأزمات فإن الشرع أجازلولي الأمرسلطة الردع عن الاحتكار 
والحيلولة دون وقوعه وإزالته إذا وقع؛ فأجاز الشرع لولي الأمرإن رأى أَنَّ المحتك رلا يرتدع إِلَّا بالحيس 
ونحوه أن يحبسه أو يُعَزّرهِ بما يراه رادعًا له ولأمثاله. بل له أَنْ يُعَزّره بالمال أيضّاء وهوجائرٌعند جمع 
من القعياء» وذلك لقولة محال جلا بواجذ كه الله بالتقرى اتقئكة ولكن زواعذكم بعاعكد كه اليد 
فَكَفَرَثمْإِطُعَامْ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تُطّعِمُونَ أَهْلِيَكُمٌَ) [المائدة: 45]: فهذه الآية أصل دال على 
مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدّرة تماثلها في الصورة. 
ومن السنة النبوية ما رواه أبوداود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمروعن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثّمرا معلٌّق؟ فقال: ((مَنْ أَصَّابَ بفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَخِذٍ 
وَالخُبْئَة: معصّف الإزاروطّرف الثوب. وهوما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق. والمعنى: أَنَّ مَن أكل 
من ثمرمضطرًا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه. وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة. 
وذلك إذا لم يكن من حرزوبلغ النصاب. 
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِنَّ 
أنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الُنَافِقِينَ صَلَاةٌ الْعِشَاءء وَصَلَاةُ الْمَجْرِء وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فِِمَا لَأََوْهُمَا وَلَوْحَبْوَاء وَلَقَدُ 
هَمَمْتْ أن آمُرَبالصلاةٍ فَنْقَامَ ثم آمْررَجْلًا قَبْصَلي بالئّاسء ثُمّ ُنطلق مَعِي بِرجَالٍ مَعَهُمْ حْرَمْ مِنْ حَطّب 
ِل قَوْم لَايَشْهَدُونَ الصّلاةً. فَأُحَرَقَ عَلَهِمْ بُيُوتهُمْ يالئّارِ)). 
فهذا صريح في أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هَمَّ بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. 
وما مَتّعه عليه الصلاة والسلام من ذلك إلالما فها من النساء والذرية. والحرق عقوبة مالية بالإتلاف. 
ومنها: ما أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي عن بَيُزبن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم قال: ((ني كُلِ إِبِلٍ سَائِمَةٍ في كُلِ أَرْتَعِينَ ابْنَهُ لَبُونِ لَا ْقَرَقَ إل عَنْ حِسَابهًا مَنْ أَعْطَاهَا 
مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُمَاء وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَا آَخِدُوهَا مِنْهُ وَشَطَْإِبِلِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَتَنا لَايَحِلُ لآل مُحَمَّدٍ مِنْا 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 


كما يُستدل لجواز التعزيربالمال بعمل بعض الصحابة رضي الله عهم؛ كتحريق أميرالمؤمنين عمربن 
الخطاب رضي الله عنه المكان الذي يباع فيه الخمرء وتحريقه قصرسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
لما احتجب فيه عن الرعية وصاريحكم من داره. ومصادرته عمالّه بأخذ شطر أموالهم» وإراقته اللبن 
المفشوش؛ 
وبجوازالعقوية بالمال أخذ القانون المصري كما في المادة (؟؟ عقوبات). حيث نصّت على أنَّ العقودة 
بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدّرفي الحكم, ثمّ فصّل القانون 
حدود الغرامة لكل جريمة على حدة. 
وعلى ذلك: فيجوزتعزير المحتكر بغرامة مالية أوبمصادرة ماله؛ وعلى ذلك نص قانون حماية المنافسة 
ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (؟) لسنة )٠١٠١5(‏ مع تعديلاته بالقانون رقم (51) لسنة 5١١٠2؛‏ ففي 
المادة رقم (8): [يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي: 
فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أوجزني لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أوفترات 
محددة.. وفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصارعلى توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية 
أومراكزتوزيع أوعملاء أومواسم أوفترات زمنية. وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.. الامتناع عن 
إنتاج أوإتاحة منتج شحيح مق كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا] اه باختصار. 
ثم قَيّرالقانون العقودات المترتبة على هذه الأفعال في المادة رقم (؟١)‏ ونصه: [مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخريعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (5. لا 8) من هذا 
القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوزعشرة ملايين جنيه. وللمحكمة بدلا من الحكم 
بالمصادرة أن تقضي بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط المخالف] اه 
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا يجوزشرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات 
المدرجة ضمن بروتوكولات علاج “فيروس كوفيد- 15” دون الحاجة إلها تحسّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ 
فبومن كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلُحِقه بالناس من التضييق والإضرارء فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا 
الاحتكارمرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الخُزْمة وأَغْلَظ في المنع. إضافة لما في تخزين الأدوية 
بهذه الطريقة من استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عِوَزهم للعلاج والذي لا يتنافى فقط 
مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع 
على شحّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروسء» ويستوجب 
ذلك عدم التهاون مع المحتكرفي جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال 
هذه الأزمة» ومن تاحية أخرى فلولي الآمرأن يُعَرّرالمحتكربما يراه رادعًا عن جريمته بغرامة مالية أو 
بمصادرة ماله. 
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التي تضمنتها الفتوى 


» لم يتم مراعاة الجهات الأربع 
في الفتوى. 

» تم تعريف الاحتكار وذكر 
الشروط على الأشياء التي 
احتكاراء وإذا اختل أحد هذه 

» بيان أنه يجوز تغريم الذي 
يقوم بالاحتكارمن باب الزجر 
والردع وذكر نص القانون 
المصري في ذلك. 

» تم ذكر الكثير من الأدلة 
وتحريرها في هذه المسألة. 


الفتوى 


القواعد الفقبية 
التي د تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تأتي ضمن قاعدة (لا 
ضرر ولا ضرار) وقاعدة (الضرر 
يزال)ء وقاعدة (من استعجل 
شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه) 
فهذه القواعد هي ما اعتمدت 
عليه الفتوى. وتم ذكرها تلميحا 
في الفتوى. وليس صراحة ولكن 
ظهرت في الفتوى. 

» يقول الإمام الببهقي في ”المعرفة” 
(8/ 602. ط. دار الوععي بحلب 
بالاشتراك) بعد ذكره حديث 
معمر: [إنما أراد -والته أعلم- إذا 
احتكرمن طعام الناس ما يكون 
فيه ضرر علهم دون ما لا ضرر 
فيه] اه 


القواعد المقاصدية 
التي د تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي لمقصد (حفظ 
التعين) واعفظ الال 


© قتحقت الشريعة على حفط التفين 
ونهت عن كل ما يضربها من أشياء 
مثل الاحتكار في الأدوية» وحفظ 
امال ققد حافظت على أموال 
الأشخاص لكي لا يدفعوها بلاوجه 
حق لأشخاص لا يستحقون ذلك. 


الفتوى منضبطة لاشتمالبا جميع النواحي الأصولية والقواعد الفقبية والمقاصد الشرعية: ولدار 
الإفتاء لها السبق في الحفاظ على المجتمع. والفتاوى المنضبطة في جميع النواحي. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


"- حكم تعجيل إخراج الزكاة بسبب الوياء 


(تعجيل إخراج الزكاة بسبب وباء كورونا - دارالإفتاء المصرية - مارس 5 رقم الفتوى:559/8). 


سؤال: يمرالعالم في هذه الآونة بنوع من الكساد الاقتصادي بسبب انتشاروباء فيروس كوروناء 
وأمام الإجراءات التي تتخذها دول العالم ومنها مصرللحد من انتشارعدوى هذا الوباء؛ من المكث في 
البيوتء وإغلاق المحلات» وغيرذلك. تأثركثيرمن الناس بذلك, فهل يجوزتعجيل أموال الزكاة عن 
موعدها بسبب هذه الحالة التي تمربها مصروبلاد العالم؟ 
جواب: جعلت الشريعة الإسلامية كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وكفالتهم هي أهم مقاصد الزكاة 
وآكدها؛ إذ جاءوا في صدارة مصارفها الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها؛ قال تعالى: #9 إِنَّمَا 
آلصّدَفَت لِلْمُقَرآءِ وَآكَسْكِينٍ وَآلْعْمِلِينَ علا وَآلْوَلَمَةِ قُلُويهُمَ وَفي آلرَقَابٍ وَالْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّهِ وَآبَنِ 
آلسَّبِيلٌ فَرِيِضَة مِنَ آللَّهُ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمَ4 [التوبة: 0]. وقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لمعاذ بن 
جبل رضي الله حين بعثه إلى اليمن: ((فَإن هم أطاعُوا لّكَ بذلكَ فأخيرهم أَنَّ الله قد فَرَضَ علمم صَّدَقَةَ 
تُوْخَدُ مِن أَغنيائهم فدُرَدُ على فُمّرائهم)) متفق عليه. والأصل في الزكاة ابتناؤها على مصلحة الفقراء وسدادّها 
لفاقة المحتاجين؛ حتى يتحقَّقَ المقصدٌُ التكافلي. وبحصل الاكتفاء الذاتي. وتظيرّالعدالة المجتمعية, 
وتَقِلَ الفوارق الطبقية, وتّحَلَ المشكلاث الاقتصادية» وتزدادَ وفرة وسائل الإنتاج وتَضِعُفَ نسبة البطالة؛ 
فترتقِي بذلك أحوال الأمم والشعوب, وتتوطد أسباب الحضارة. وما يمربه العالم من كساد اقتصادي تبعًا 
للإجراءات الوقائية التي تتبعها الدول للحد من عدوى فيروس كورونا الوبائي ومنها مصرء أدى إلى ركود في 
معايش الناس وأرزاقهم» وزاد حالة الفقرووسع هُوَّة الفاقة وأكثرمظاهر الحاجة؛ فاشتدت حاجة الفقراء 
والمساكين إلى أموال الزكاة لمواساتهم ونجدتهمء وهذا أدعى لاستنفارالأغنياء والواجدينء إلى مد يد العون 
للفقراء والمحتاجين. وللشريعة الغراء قدَمُ السبق في إدارة الأزمات. وحل المشكلات. وسد الحاجات؛ فقد 
جعلت الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها؛ حتى لا يؤدي تأخيرها في يد المركي 
إلى الإضرار بالفقيرء لكنها في الوقت نفسه أجازت تعجيلها إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هوالحال في 
أزمنة المجاعات والأودئة والحروب. وقد أكدت الشريعة في هذه الأحوال على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر 
الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة؛ فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: كان العطاء 
أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلب لرضوان الرب؛ فأحب النفقة إلى الله تعالى ماكانت أسد لحاجة 
المحتاجين, وأثوب الزكاة ما كانت سببًا في تفريج كرب المكروبين, وإنما يعظم أج رالصدقة على قدرشدة 
الكرب والاحتياج للنفقة؛ فجعل اللّه تعالى أحوال الأزمات وأوقات الكروب والفاقات سببا في تجاوزالعقبات 
ورفعة الدرجات؛ فقال سبحانه وتعالى: «فَلَا آقْتَحَمَ آلْعَقَبَةَ١ ١‏ وَمَآ أَدَرَنكَ مَا آلْعَمَبَةُ11 فك رَقَبَة؟1 أو 


إملقفاق يوقم توتكيةة تجنيكا ذاقة جوم ارمتقيةا مجه لكان من اللزية #امثوا وكاتوا 
بِآلْصَّبرِوَتَوَاصُوَأ بآَكَرَحَمَةِ7١‏ أُولَئِكَ أَصّحْبْ آكَيّمَنَةِ4 [البلد: .]18-١١‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


الفتوى 


وعد النئٌ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى وجعل أصحابّه أحب الناس 

إليه سبحانه؛ فروى البخاري ومسلم في “"صحيحههما” من حديث ابن عمررضي الله عنهما: أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الُْسلمْ أخو المسلم. لا يَظلِمُهء ولا يُسْلِمُةُء ومَنْ كَانَ في حاجة أَخِيدِ؛ كان 
لله في حاجتّهء ومَنْ فَرّجّ حَنْ مُسلم كُرْبة؛ فَرَحَ الله عَنْهُ مها كُرْبِةَ مِنْ كُرَبٍ يوم القيامة وَمَنْ سَتَرَمُسْلمَا؛ 
سَلَرَهُ اله يَومَ الْقِيامّة)). وعنه رضي الله عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أَحَبُ الئاس 
إلى الله أَنْمَعْهُمْ لِلنّاسٍء وَأَحَبُ الأَعْمَالٍ إِلَ الله سُرُورٌثْدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمْء أَوْتَكُشِفُ عَنْهُ كُربَةً أَوْتَقْضِي 
عَنْهُ دَيْنَاء أَوْتَطْوْدُ عَنْهُ جُوعَاء وَلِأَنْ أشي مَعَ أخ لي في حَاجَةٍ أَحَبُ إل مِنْ أَنْ أَعْتتكف في هَذَا الْمَسْجِدٍ 
يعني مَسْجِدَ المْدِينَة- شَهْرَاء وَمَنَ كف غَصَبَهُ سَتَرَااَهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ -وَلَوْشَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ 
أَمْضَاهُ- مَلاً الله قَلْبَهُ 


ُ أَمْنَا يَوْمَ القياقة؛ وَمَنْ قثة مَعَ أَخِيهِ في حَاجَةٍ حَّ أَنْبَتَا لَهُ أَنْبَتَ الله قَدَمَهُ عَلَى 


الصرَاطٍ يَوْمَ تَزِلٌ فِيهِ الْأَقْدَامُ)) أخرجه الطبراني في معاجمه: ”الكبي ر“ و“الأوسط” و“الصغير”. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: سُئْل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال إلى اللّه تعالى؟ 
فقال: ((مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنِ سُرُورَا؛ إِمَا أَنْ أَطْعَمَهُ مِنْ جُوع وَإِمّا قَضى عَنْهُ دَيْنَاء وَِما يُتَقْمِنُ عَنْهُ كُرَْةَ 
مِنْ كُرَبٍ الدّنْيَا؛ نَمّسَ اللّهُ عَنْهُ كُرَبٍ الآخرة. وَمَنْ أَنْظَرَمُوسِرًا أُوْتَجَاوَرَعَنْ مُعْسِرٍ؛ ظَلّهُ 


إلا ظِلَهُ وَمَنْ مَسْى مَعَ أَخِيهِ في نَاحِيَةِ الْقَرِبَةِ لِتََيْتِ حَاجَتِهِ؛ تبت اللَّهُ عَرَّوَجَلَ 


اله يَوْمَ للا ظِلَ 
قَدَمَهُ يَوْمَ تَرُولُ الْأَقِدَامُ 
وَلأَنْ يَمْشِْيَ أَحَدُكُمْ مَعَ أَخِيه في قَضَاءٍ حَاجَتِهِ أَفْضَّل مِنْ أَنْ يَعْتكف في مَسْحِدِي هَذَا شَهْرَئْنِء وَأَشَارَ 
بِإِصْبَعِه)) أخرجه الحاكم في ”المستدرك”. والذي عليه الفتوى جوازتعجيل الزكاة في أزمنة الأزمات؛ 
كالقحط. والأوبئة. ونحوهاء وذلك مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وبه أخذ جمبور 
الفقهاء: فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ((أنَّ العبّاس رضي الله عنه سأل رسول النّه صلى اللّه 
عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلّء فرخّص له في ذلك) رواه الإمام أحمد في ”المسند”. 
وأبوداود والترمذي وابن ماجه في “السنن”. وابن خزيمة في “صحيحه”. والحاكم في “المستدرك” 
وصححه. وني رواية عن علي رضي الله عنه: بعث رسول النّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عمرّرضي اللّه 
عنه على الصدقة. فأتى العبامن رضي الله عنه يسأله صدقة ماله. فقال: قد عجَّلْتُ لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم صدقةً سنتين. فرفعه عمررضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
فقال: ((صَدَق عَمِي ؛ قَدْ تَعَجَلَنَا مِنْهُ صَّدَقَةَ سَنَتَيْنِ)) أخرجها أبوعبيد في كتاب ”الأموال”. وقد أخذ 
جماهيرالفقهاء بهذا الحديث؛ فأجازوا للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة 
مصارفهاء ومهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات. وفرقوا بينها وبين بقية العبادات 
التي مبناها على التوقيف: بأن مبنى الزكاة على الإرفاق. ورعاية مصلحة المحتاجين: قال الإمام الخطابي 
الشافعي في ”معالم السنن” (7/ 54. ط. المطبعة العلمية): [وفي ذلك دليلٌ على جوازتعجيل الصدقة 
قبل محلبا؛ لأن الأجل إذا دخل في الشيء رفمًا بالإنسان فإن له أن يسوس من حقه ويترك الارتفاق به؛ 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


الفتوى 


كمن عجل حقًا مؤجلًا لآدمي؛ وكمن أدى زكاة مال غائب عنه وإن كان على غيريقين من وجوبها عليه؛ 
لأن من الجائزأن يكون ذلك المال تالقًا في ذلك الوقت] اه فأجاز الحنفيّة للمزكي الذي يملك نصابًا أن 
يعجّل زكاة نُصّبٍ كثيرةٍ؛ لأنَّ اللاحق تابع للحاصلء. حى قالوا: لوكان له ثلاثمائة درهم. فدفع منها مائة 
عن المائتين زكاةً لعشرين سنة مستقبلة جاز. وذهب كثيرٌّمن متقدّمي الشافعية إلى أنّه يصح التعجيل 

لعامين فأكثر؛ حتى لوعجل أكثرمن عشرة أعوامء إذا كان الباتي من المال بعد المعجّل نصابًا فأكثر. 
ونصوا على أنه الأظبرء وصححه حجة الإسلام الغزالي» وفي وجه الجوازولولم يبق نصاب. قال الإمام 
الماوردي الشافعي في “الحاوي” (7/ .١1٠١‏ ط. دارالكتب العلمية): [فإن قيل: فتعجيل زكاة عامين عندكم 
لا يجوز. قلنا: فيه لأصحابنا وجهان؛ أحدهما: وهو الأظهر جوازتعجيلها أعوامًا إذا بقي بعد المعجّل 
نصابٌ.. والثاني: لا يجوزتعجيل أكثرمن عام واحد] اه وقال الإمام النووي الشافعي في “المجموع شرح 
الممذب” .١57/5(‏ ط. دار الفكر): [ولوعجّل صدقة عامين بعد انعقاد الحَؤل أو أكثرمن عامين فوجهان: 
ذكرهما المصيّف بدليلهماء وهما مشهوران؛ أحدهما: يجوز للحديث. والثاني: لا يجوز.. فصحّحت طائفةٌ 
الجوازء وهوقول أبي إسحاق المروزي. وممن صححه: البندنيجي, والغزالي في “الوسيط". والجرجاني» 
والشاشيء والعبدري.. فإذا قلنا بالجوازفاتفق أصحابنا على أنه لا فرق بين عامين وأكثر؛ حتى لوعجّل 
عشرة أعوام أو أكثرجازعلى هذا الوجه. بشرط أن يبقى بعد المعجّل نصابٌ.. وحكى البغوي والسرخسي 
وجبًا شاذًا: أنه يجوز؛ لأن المعجّل كالباق على ملكه] اه وذهب الحنابلة إلى جوازتعجيل الزكاة إذا كمل 
النصاب لدى المزكي؛ قال العلامة المرداوي في ”الإنصاف” (7/ 1179 ط. دارهجر): [ويجوزتعجيل الزكاة 
عن الحول إذا كمل النصابء. هذا المذهب وعليه الأصحابء وقطعوا به.. نقل الجماعة عن أحمد لا بأس 
به] اه. ومنهم من نص على جوازالتعجيل للمصلحة وني القحط والشدة. وقواه العلامة المرداوي؛ فقال 
في “تصحيح الفروع” (4/ ا7. ط. مؤسسة الرسالة): [إذا حصل فائدة. أوقحط وحاجة شديدة: فإنه 
يجوزوإلا فلاء وهو أقوى] اه وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يشرع تعجيل الزكاة في هذه الآونة 
التي تمربها مصروبلاد العالم جراء الوباء؛ وقوفًا مع الفقراء. وسدًا لفاقة المحتاجين. وعملًا بالمصلحة 
التي تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبوية المطهرةء وهو مذهب جماهير الفقهاء وعليه العمل 
والفتوى؛ إظهارًا للمروءات في أوقات الأزمات. وثواب الزكاة المعجلة في هذه الحالة أعظم؛ لما فيها من 
مزيد تفريج الكروب وإغاثة الملهوفين وسد حاجة المعوزين. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الستون 


القواعد الأصولية 
التي تضمنتها الفتوى 


» لم يتم مراعاة الجهات الأربع 
في الفتوى. 


» تم تدعيم الفتوى بكثير 
من الأدلة الشرعية التي 
تبين مراعاة الشرع لأحوال 
الأشخاص واحتياجاتهم. 


الفتوى 


القواعد الفقبية 
التي د تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي إلى القواعد 
الآنية :الضرريزال. المشقة تجلب 
التيسير. لا ضررولا ضرار. 


» هذه الفتوى منضبطة ليس 
بها خلل؛ وإن لم تكن مصرحةً 
بالقواعد التي استخدمتها 
لاشتمالها على أدلة شرعية كثيرة. 


ومراعاتها للنوازل وفقه المآلات.. 


» يقول الإمام البهقي في ”المعرفة” 
(8/ 602. ط. دار الوعي بحلب 
بالاشتراك) بعد ذكره حديث 
معمر: [إنما أراد -والله أعلم- إذا 
احتكرمن طعام الناس ما يكون 
فيه ضرر علهيم دون ما لا ضرر 
فيه] اه 


القواعد المقاصدية 
التي د تضمنتها الفتوى 


الفتوىه مقصد حفظ 
النفسء وهذه الفتوى تعود على 
المجتمع بالعديد من المزاياء وإن لم 
يكن هناك تصريح بالمقصد؛ إلا أنه 
يفيم من سياق الفتوى. 


» راعت 


ار ع لا ا ا ال ا ل عر 
أبي طالب كرم الله وجهه: ((أنَّ العبّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم في تعجيل 
ل 0 
ل الك الت لك وس 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


- حكم القروض المقدمة من البنوك الإسلامية بلا فوائد 


(قراررقم: (/181) (/1/ )3١7١‏ جوازالقروض المقدمة من البنوك الإسلامية بلا فوائد - دارالإفتاء 


الأردنية - مايو.7١3).‏ 


الفتوى 


فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس /١5(‏ 
رمضان/ ١55١ه).‏ الموافق (ا/ ه/ ١7١٠م).‏ قد نظر في السؤال الوارد عن برنامج دعم الشركات 
الصغيرة والمتوسطة لمواجيهة أزمة كورونا الذي أطلقه البنك الإسلامي الأردني بناء على اتفاقية مع 
البنك المركزيء. (والمرفق صورة منه) 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

أولًا: القروض التي سيقدمها البنك الإسلامي بالتعاون مع البنك المركزي لا تترتب عليها فوائد» بل هي من 
باب القرض الحسن. والمقصود منها إنقاذ المتعثرين لدفع رواتب الموظفين في ظل هذه الجائحة العامة 
التي أصابت معظم البلدان. 

ثانيًا: ما يفرضه البنك الإسلامي على هذه القروض من رسوم محددة هولتغطية الأتعاب الإدارية - بحسب 
نص الاتفاقية- ولا يقصد منه الاسترباح. وقد صدرت العديد من الفتاوى والقرارات المجمعية بجواز 
فرض الرسوم الإدارية على المقترض في القروض الحسنة.ء في حال كانت ضمن حدود التكلفة الفعلية 
للمصاريف الإدارية. 

ثالنًا: اشتراط التأمين على هذه القروض مع الشركة الأردنية لضمان القروضء وبعمولة (0,75/) سنوياء 
هومن باب التأمين التجاريء والأصل فيه الحرمة» غير أنه يباح للمحتاج إلى القرض في هذا الظرف الذي 
هوجائحة عامة, فالقواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن الضرورات تبيح المحظورات. وزاد عليها إمام 
الحرمين الجويني في كتابه ”غياث الأمم” قوله: “الحاجة في حق الناس كافة تُنرَّل منزلة الضرورة في حق 
الواحد المضطرء فلو صابر الناس حاجاتهم. وتعدوها إلى الضرورةء لهلك الناس قاطبة...فيتحصل أن 
الناس يأخذون ما لوتركوه لتضرروا في الحال أوني المآل. والضررعنينا به ما يُتوقع منه فساد البنية» أو 
ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش”. 

وهذا كله يؤكد أن الخلل اليسير مغتفر في زمن الجوائح. كي تتمكن المجتمعات من تجاوز أزمتها بأقل 
الخسائرء ويقوم الجميع بواجبات التضامن والتعاون والتراحم التي هي أسمى مقاصد الشريعة. 
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القواعد الأصولية 
التي تضمنتها الفتوى 


»خم مراعاة الجيات. الأريع في 
التكوف: وذلك جدرافاة خال 

» تم بيان ماهية القروض وأنها 
قروض حسنة ليس فها فوائد 
وإنما رسوم للخدمةء وبيان أن 
الدولة هي التي تدعم. 

» وبيان أن التأمين التجاري يباح 


الفتوى 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنمى لقاعدة (لا 
ضرر ولا ضرار)ء و(الضرورات 


تبيح المحظورات). 


» تم ذكر قاعدة (الضرورات 


وقاعدة (لا ضررولا ضرار) تفهم 
فخ القرار ادم اعدمدوا علييا. 


القواعد المقاصدية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي لمقصد (حفظ 
النفس) و(حفظ المال). 

» لم يتم ذكر المقصد ني الفتوى 
ولكن ظهر جليًا في الفتوى وذلك 
حرصا على سلامة المجتمع وعدم 
الإضراربه. فأصدرت دائرة الإفتاء 
العام هذا القرار. 


الفتوى منضبطة لاشتمالها جميع المراحل الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. ولأنها 
كانت خادمة للمجتمع الأردني ومحافظة عليه من التأثر بفيروس كرونا. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


5 - الصبر على المُعسر بسبب جائحة كورونا 
(بيان حول الصبرعلى المُعسر- دائرة الإفتاء الأردنية - مارس .)3١7١‏ 


ففي هذا الظروف الصّعبة التي يمرّبها العالّم» تضيق الأحوال بالذين يعيشون الكفاف. والذين يحصلون 
كل ار تيويي بيو 0كا! بقلت اعمال وها ين :الغ ريجدوارما يعداو ن بهء ومع ذلك ينطبق علهم 
قول رتنا سبحانه: يِيَحَسَيْهُمْ نه الجاهاة أخبفاء هن التقدس ؟ تَعْرِفُمُم بِسِيمَيُمَ لا يلون آلتّاس إِلْحَافَايُ 
[البقرة: 7/ا؟] لذا ضارلنات على كلّ واجِدٍ ومقتد رٍأن يتفقّدَ أحوال الذين يعرفهم من إخوانه الضعفاء 
والفقراءء وأن يبادرّبِمدَ يد العون والمساعدة لهم بما يخمّف عنهم. ويحقق لهم الحد الأدنى من العيش 
الكريمء وهذه مسؤولية دينية ومجتمعية على الأغنياء والميسورين من أبناء المجتمع تجاه إخوانهم» وبهذا 
تعلوروح التعاون والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمعء وتسود المحبة والألفة بيهم, يقول النبي الأعظم 
صلى الله عليه وسلم: ((مَتَلُ المؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْء وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطّفِيِمْ مَثَلَ الْجَسَدٍ إِذَا اشتكٌ مِنْهُ عُْضْوٌ 
تَدَاعى لَهُ سَائِرُالْجَسَّدِ بِالسَّمَرِوَالْْمَّى) رواه مسلمء ويقول عليه الصلاة والسلام: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ 
كَالْبْيَانِ يَشُدَ بَحْضهُ بَعْضًا)) رواه مسلم. وحال التعاون والتكاتف والتكافل هي الحال التي يحبّها النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث قال: ( (إنَّ الأَشْعَرِتِينَ إِذَا أَرْمَلُوا في الغَرُوء أؤقل طعام تازيم بالمريئة جَمَهُوا 
مَاكَانَ عِنْدَهُمْ في تَوْبٍ وَاحِدِء ثُمَّ اقْتّسَمُوهُ بَيْمُمْ في إِنَاءٍوَاحِدِ بالسّوبّة. فَمُمْ مِم وَأَنَا مِنْهُمْ)) متفق عليه. 
فمساعدة الآخرين: ومسامحتهم, والعفوعن بعض الحقوق المستحقّة علهم. أوتأجيل تحصيلها أو 
بعضهاء تضامنا معبهم في هذا الظرف الحَرجء دليلٌ على الرحمة الكامنة في القلب, وهؤلاء الرحماء قد 
بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام برحمة الله تعالى حيث قال: ((الَاحِمُونَ يَرْحَمُيُمْ اليَحْمَنُ ارْحَمُوا 
أَهْلَ الْأَرْضٍِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ)) رواه أبوداود والترمذي؛ وذلك لأنّ المؤمن إذا رأى صاحب المُصاب 
أوالحاجة رحمه فعفا عنه أوقضى حاجته عامله الله تعالى بالمثل فرحمه. بسبب رحمته بعباد الله 
والجزاء من جنس العمل. 
وحذّرالنبي صلى اللّه عليه وسلم من قسوة القلب. الذي فقد الرحمة. فلا يشعر صاحبه مع الناس» 
ويبخل علهم بأي مساعدة مع قدرته علهاء فقال عليه الصلاة والسلام: ((مَنْ لآَيَرْحَمْ لآَيْدْحَمُ)) متفق 
عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ((لاتُأرَعٌ الرَحْمَةٌ إِلّا مِنْ شَّقِيَ)) رواه أبوداود والترمذي. 
وقد أمرنا 5 سبحانه بالصبرعلى المعسربل وندبنا إلى التجاوزعنه. فقال سبحانه: (إوَإن كَانَ ذُوعْسَرَةٍ 
فَنَظِرَةٌ إ مَيّسَرَةٌ وَآن تَصَدَفُوأ خَيَرَلَكُمْ إن كُنثُمَ تَعَلَمُونَ) [البقرة: 186] وبهذا جاءت السَنَةُ المطهرة, 
فعَن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قال: (كانَ تيدان الثامن. قإذَا وى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَاِه:تَجَاوَرُوا 
عَنُْء لْعَلَ اللَّةَ أن يَتَجَاوَرَعَنَاء فَتَجَاوَرَاللَهُ عَنْهُ)) متفق عليه. 
لذا ندعو المؤمنين جميعا أن يتراحموا فيما بينهم» وأن يتصالحوا ويتسامحواء ويعفوبعضهم عن بعضء 
ويقوم أحدهم بحاجة أخيه إن استطاعء وأن يمبل صاحب الحق من عليه الحقء, وأن يتجاوزإن 
أمكنه. واللّه ول التوفيق. 
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افراع الأضولية 

التي تضمنتها الفتوى 
» تم مراعاة الجبات الأربعة في الفتوى. 
» تم ذكربعض الأدلة الشرعية المعتبرة: 
قال الله -تعالى- :يان كَانَ ذو عَسْرَةٍ 
فَنَظِرَهُ إلى م د وان تَعيدنوا حَيرَُ 

كم ! م مو تَعَلَمُونَ) [البقرة: .]18١‏ 

وَعَنِ الب -صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((كَانَ 
تَاجِرٌ يدَاِينُ النّامنء فَإِذَا رَأى مُعْسِرًا قَالَ 
ِفنْيَانِ: تَجَاوَرُوا عَنْهُ لَعَلَ اللّه أنْ يَتجَاورَ 
عَنَاء فَتَجَاوَرَ رَاللّهُ عَنْهُ)) متفق عليه. 
» بيان فضيلة التراحم وإنظار المعسرين 


الفتوى 


القواعد الفقبية 
التي تضمنتها الفتوى 


» هذه الفتوى تنتمي إلى 
الضرريزال. لا ضررولا ضرار. 
المشقة تجلب التيسير. 


وهذه القواعد إن لم يكن هناك 
تصربح بها إلا أنها تؤكد حرص 
الإسلام على رعاية مصالح 
العاين المحظلفة: والوقوف 
بجانب المعسرين. 


القواعد المقاصدية 
التي تذ تضمنتا الفتوى 


» راعت الفتوى مقصدين من 
المقاصد وهما حفظ النفس 
وحفظ المال. وهذا يدعم 
مبدأ التكافل المجتمعي. 


الفتوى غلب عليها الانضباط؛ لمراعاتها النواحي الأصولية والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية؛ ولكن 
لم يكتمل انضباطها؛ لعدم التصريح بهذه القواعد والمناحي والمقاصد؛ ولكنها في الوقت نفسه متفقة مع 


د 25 2 


ت الآخرين؛ فَعَنْ عَبْدِ الله د > بِنِ 3 قَتَادَةَ أن أبَا 


قَتَادَة طَلَب عَرِيمًا لَه َتَوَارَى عَنَهُ ثم وَجَدَه؛ فَقَالَ: إِنِي مُعْسِرٌ فَمَالَ: آلنّه؟ قَالَ: آلنّه؟ قَالَ: فَإِنَي سَمِعْتْ 


رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ 


يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَهُ من كُرَب يَوْم الْقِيَامَة فَلَيْتَقَمن عَنْ مُعْسِرِء 


للا أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في '"صحيحه”. 


وقال الإمام املا التروي القاري -رحمه الله تعالى- في ار سي ل رلا لعي ار ا 


ط/ دار الفكر): [(عَنْ أبي قَتَادَة قال: قال رَسُول الثه -صَلى ) 


(أَنْ يُنْجِيَهُ النّه) :وف أ 


و م.م مس 


700 


نّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- - مَنْ سَرَّهُ) : أي: أنه سكو 
د ُسْحَةِ نديد الجيم أي يُحََصَهُ (مِن كرب يَْم الْقِيَامَة) : ّم الْكَافٍ وَفَنْحِ الرَاءِ 


جَمْعٌ الْكُْبَة وَهِي المِحْنَهُ الشَّدِيدَةٌ وَالمَشَقَهُ الآكيدَةُ (فَلْيُئَقِمنْ) : بتَشْدِيدٍ الْمَاءٍ أي فَلْيُوَخَرْمُطَالبَئَهُ (عَنْ 


مُعْسِر) : أيْ: إِلَ مُدَةٍ يَجِدُ مَالّا فِيهًا (أَوْيَضَغْ) : بِالْجَرْم أي يَخْط وتنك حَنْهُ أي عن المُشسر كله أ وَبَعْضَه]. 


تحليل فتاوى النوازل والمستجدات (جائحة كورونا نموذجًا) 


نتائج عامة على تحليل فتاوى المعاملات المالية الخاصة بجائحة كورونا 


© كان لجائحة كورونا تأثي ركبير على الأفراد والدول. وهو ما ظهر خلال الفتاوى المباشرة الخاصة 
هما والتي نالت حيرًا غير قليل من المؤسسات والعلماء. سواء بسواء. أحدثت تلك النازلة فرقًا 
كبيرًا في فتاوى المعاملات المالية. من مضاربة ومرابحة وإجارة واستثماروتعاملات بنكية... إلخ. 


غلب عن الفهوى. الرسمية اليشعلقة بالمعاملقث المالية خلال جاتحة كورونا الأمضياظ إل 
حد بيد لمراعانها القواعد الفقبية والمغاصدية والأصولية؛ وذلك هو الأساس فق الشربعة 
الإلانية؟ فحيكما فجدك المصلحة: ففخ شرع الله قعال+ فالشربعة كرا السيل والمناى الا 
تؤدى إلى الحفاظ على ,صبحة النامن وذوايم؛ وتعزم استغلال ضرورنات الغلق وقت الأزمات 
واشتداد عِوّزهم للعلاج وما شابه؛ لكونه يتنافى مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي 
دعت إلها الشريعة السمحاءء ويتبين من ذلك كله أن الشرع الشريف راعى مصالح أطراف شق 
الععائلات حميكا ديف لآ يطفى أاحد الطرفيق عاق الأشر» كمعن أن سبعين التقدرى مرضي الله 
عنه- قال: قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لَا ضَرَرَوَلَا ضِرَارَ))/". 


© في تقرير للمؤشر العالمي للفتوى أكد أن الفتاوى المرتبطة بقضية الاحتكارمثلت نسبة (١؟/)‏ 
من إجمالي فتاوى المعاملات المالية الحديثة خلال عام .7٠١7١‏ حيث حرّمت الفتوى الرسمية 
العربية في الكثير منها مَنْ يَسْتغل ظروف الناس ويحتكر السلع وببيعها بأسعار مبالغ فيها؛ نظرًا 
للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع. فبو يضر الناس ويضيّق علهم, 
وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديا ومعنويًا.9) 


)١(‏ رواه الدارقطني. والحاكم في ”المستدرك” وصححه. والبهقي في "السنن”. 
(5) التقريرالسنوي للمؤشرالعالمي للفتوى ١٠١‏ ؟: بعنوان: المؤشرالعالمي للفتوى يرصد ويحلل الفتاوى الخاصة بفيروس كورونا: «العقاب الإلبي والدعوة للجهاد». 
أبرزردود فعل التنظيمات الإرهابية حول الوباء. مرجع سبق ذكره. 
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